سکع مت نٹ 


9 1 سےا 

4 © 

2 | 
n .© || 

١ -- LIT & 

9 و و وم و رٹ 5 

6 سے سے 2ھ - Al Ra‏ 5 5 

IIIS‏ مت 


وج دد 
ی عبد 


8 
ضكر 

و 

| ٥ 


لواب 


ےه ,> 


۴ عَقَيدة ولد اهي الا 


ليث 
e‏ 2 کم 4 


سے 


° 23 
جي 
2 
يما 


یں ا یں نںیںیںر ر N‏ ©.©. © ںی یں ر ر ر ر ر 


وھ کوک وک 259295925925925 وک وک و کرو کے و کے 


© 


کے 


ار 
دا 
اح ل را ا ماپ 
E‏ یا 
نب ژر ص 7 سما | سی سر 


بے مہ مم مہرب مسر م مر م سرت و سرت وسر چو مرت و سرت مت م مر م ضر و مت وص رت مسر 26 
سد ا 15ت 259259 9 كت © كات و كات 259259 © 0525025025 55 و 05505250525055 نے و سا 


کہ 
- © 


EE و كا‎ EEE NEI 


® :مو و موہ وہ O‏ وہر و 200262 سے 


>2 جرس 
ڪڪ .= کے 


د ارابزالجوزی 


المملكة العربية السعودية: 

الد مام - حي الریان - شارع عثمان بن عفان 

۰۱۳۸۱۷۵۹۳ - ۰۱٠۳۸٣۲۸۱٤٣ ت:‎ 
+۸ ۰ 

ص ب. واصل: ۸۱۱۰ 

الرمز البريدي: ۳۲۲۵٢‏ 

الرقم الاضافی : ٣۹۷۳‏ 

الرياض - ت: ٠0957757560‏ 

۰٠۰٢۷۸٥۱۸۷۹۸۸ جۆال:‎ 

الاحساء - ت: ١۱۳٣۸۸۳۱۲۲‏ 

جدة - ت: ۰۱۲٦۸۱٤٤۱۹‏ 

۰١۸۳۰۱۷۹۵۱ جؤال:‎ 


بیروت - ت: ۰۳/۸1۹1۰۰ 
فاكس: ٠١/54١8٠١‏ 


مصر : 
القاهرة - تلفاكس: ٠7114941917١‏ 
جژال: ٠۰۰۱۸۲۳۷۳۸۸‏ 


aljawzi@hotmail.com 
زا‎ 71 
(Ê) ری‎ (O) aljawzi 
(#) eljawzi 


aljawzi.net‏ رھ 


ہہ وہہ وت جو بی وے ہ وے ہے و نے ہن وہ ہے ون بی ھے ہے O‏ 022225222122 071205-26-12 712 و 2 47 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع› ٦ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاضي» أحمد عبد الرحمن 
الإعلام في شرح فضل الإسلام لابن عبد الوهاب./ 
أحمد عبد الرحمن القاضي .- الدمام» 5447١ه‏ 


۱ص ؛ ۷ اسم 

ردمك: ٤‏ ۔ ۱۲ ۔ ۸۳۳۸ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 

١‏ العقيدة الإسلامیة ۲ ۔ الإسلام آ. العنوان 
ديوي ٦٤٢‏ ۰/۱ 


EL‏ ۸خ وه يه 
يع ود رق 
الطبّحة الاو ےو 
٦٤٦ھ‏ 


البارکود الدولي: 9786038338124 


حقوق الطبع محفوظة © 447 ١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


ےپ نے جب اد بھی © و 02 ESEH‏ 


کے نے بے ل ل ل بے یع ا ےم کے ا ا ا 100 


SSH Heep OSes @ 
سسا شروج کہ‎ 


٦‏ 0 و ا : ول 
لما فرعن عب ي اواب ' 
)0 


© 


ج١‏ 7 
اپ ےس ا 
02 
5-5 

ار 


22.222 0 


سے 
ميا 


دارابنالجوزي 


505 0702 0 د‎ O SER ہمرس‎ 


HORRORS‏ © كؤد زد جد جز و تؤدا و صؤبا و صب و صزنا جز وس ہے 
وت مب وہ م ےت مہ ورتہ وہر وےے ت وہرت مر 5550525055055 بت مت موب مر مہب رہوج ھ 


بر مسر وت وت وس سے و سے و و ور O‏ جو وہر وہر وہر وسر و سرب وسر وسر و جزم 


Hea © 


259259359502 9 3 و ےھ کے و کے وک © 05925025 


ہے 


55902 2593590259 وو © © 25 وكات 259 9 59525 


جو © 


© و بے وج ہے مو ہے و بے و طط و 2205-2-22 © 0525-12-2 22 © 0021252 2 وت ہے و تاس 


ود حي سان 


لل 
ہی 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ل 
زايد أذ لأ اله الأ اه وحده للا رك لدو أشييق :09۰۰.9 
ورسولهء أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء فبلّغْ الرسالة» وأڈی 
الأمانة» ونصح الامةء وجاهد في الله حق جهاده» حتى أتاه اليقين»؛ فصلوات 
ربي وسلامه عليهء وعلى من اهتدى بھدیەء واستنّ بسنته إلى يوم الدینء 
ثم أما بعد: 
فلقد كان الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي كل علامة فارقةً في تاريخ العقيدة السلفية» لما كتب الله على يديه 
نے م في تجديد الدين» وإحياء التوحيد» ومحاربة الشرك والبدعة» 
التي ضربت اا في معظم بلاد الإسلام إبان القرن الثاني عشر الهجري› 
فدعاء زات وکاتب» وجاهد» فلم يحل رأس القرن إلا وقد طبّقت دعوته 
أرجاء الجزيرة العربية» وامتدت آثارها إلى كثير من الأقاليم الإسلامية. 
ولد كانه في بلدة العيينة» وهي بلدة تقع شمال الرياض» سنة 
(١١١١ه)»‏ وكان والده عبد الوهاب» قاضي البلدة» وكان جده سليمان بن 
علي من كبار الحنابلة في نجد. فنشاً في بيت علم ودين وشرفء وتلقى 
العلم تفرگ الان عل رالمہ ف2 و يبلغ العاشرة» وزوّجه 
والده وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ لما رأى من رجولته المبكرة» ونباهته» 
وكياسته» وجعله یؤم الناس في الصلاة. وطلب العلم في البلدات المحيطة 
ببلدته» ثم توجّه إلى بيت الله الحرام» فقرأ على شیوخ الحرمين» ثم عاد 
أدراجه» ورحل إلى البصرة» مارًا بالأحساء. وظهر له من هذه الجولة ما آل 


الإعلام في شرح فضل الإسي 
گی تھا ت سم کہ سد 


إليه حال المسلمين في القرن الثاني عشر الھجري؛ من الجھل؛ والشرك› 
والبدعة؛ فقد رأى في بلاد الحرمين من صور الشرك والبدع المستوطنة؛ 
والوافدة مع أفواج العْمَّارء والژُوارء والحجیج؛ ما يحز في النفس؛ من دعاء 
غير الله» والاستغاثة بالأولياء والمقبورين» وكذلك الحال في البصرة» 
والأحساء وفي بلاد نجد» من البدع» والخرافات» والتعلق بالطواغيت» مما 
أيقظ في قلبه الرغبة في إحياء الدين» وتجديد التوحيد في حياة المسلمين. 

فشرع في هذه المهمة العظيمة بالدعوة الصريحة» وجرى له محن 
وخطوب» حتى ساقه الله تعالى إلى بلدة الدرعية؛ فالتقى بالإمام محمد بن 
سعود» فتعاهدا وتعاقدا على نصرة الدين» ونشر التوحیدء ففتح الله عليهما في 
الجزيرة العربية» واستمر هذا التأثير يسري سريان النور في الظلماء في أرجاء 
العالم الإسلامي» فتأثر به أنامنٌ كثر؛ ودعوا إلى توحيد رب العالمين. 

وألّف الشيخ ك تعالى كتبًا كثيرة» امتازت بالتأصيل» والوضوح› 
وسهولة العبارة» والتصنيف على طريقة السلف» فلم يكن يخلط كلام الله 
وكلام نبيه كك بكلامه؛ بل كان يكتفي بوضع التراجم للأبواب» ثم يتبعها بذكر 
المسائل» كما وقع في (كتاب التوحید)ء وربما عقب تعقيبات يسيرة كما في 
هذا الكتاب. 

أما المراسلات؛ فكان يكتب ويناقش ويجادل بالتي هي أحسن» ويورد 
الحجج» ويقمع الشبهات» فجاهد في الله تعالى جهادًا مبینّاء وأمدّ الله تعالى 
في عمره» فكانت وفاته سنة (5١١١ه)؛‏ أي: أنه عاش إحدى وتسعين 
0 ۶ 

وهذا الکتاب الذي بين أيديناء كتاب (الاعلام في شرح فضل الاسلام) 
قصد مصنفه بيان حقيقة دين الإسلام» وفضله» ووجوب الدخول في عقده» 
والاستغناء به عما سواه» وتحريم الخروج عليهء وخطورة تبديل الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وضرورة لزوم الستة» والتمسك بها كاملة» والتحذير من 
البدعةء وفضل الغربة» وإصلاح ما أفسد الناس . 

وقد يسّر الله شرحه في عدة مناسبات» في مجالس علمية متتالية» وجرى 


تفريغ الأوعية الصوتية» وتنقيحهاء والإضافة عليهاء وتخريج أحاديثها تخريجًا 
وسيطّاء وإدخال النقول المفيدة من كلام الأئمة في مواضعها المناسبة. 
وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه. نافعًا لعباده» محققًا لمقصود 
مؤلفه . 
والحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ڪتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمٰن القاضى 
عنيزة. في: ۵٤٤۲/٤/۱۵‏ 
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فضل الإسلام 


قال المصنف دده : 

© باب: فضل الإسلام . 

© وقول الله تعالی: الوم امت لک یتک وأمَمَتُ عي 
نمت وَرَضِيتٌ لک لسم ديا المائدة: ؟1. وقو له تعالى: فل بأ 


ىصح .0 


رر سم د 02 يو 0 «- 
إن كم في في سك ین دين كلا َب الزن تعبدونَ من دون اللہ لکن 


١ 
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جع 
١‏ کس 


سے 


اللہ ای بسو پک زیرٹی: ]٦٢١‏ الآبة.. وقوله تعالی: ىام اَرْنَ 
اموا اق E‏ رسوله- ویک کن من ميو وجعل لکم وا 


سلج فى ہ سر سے 


تشون بود ry‏ ول غفوز تم ®4 [الحديد: ۲۸]. 


پا 
O‏ 


کڪ م الشرح ي ےم 
قال المصئف يله : «باب: فضل الإسلام» الفضل: هو الشرف» 


والزيادة. 
والاسلام لغةً: مأخوذ من الاستسلام» وهو الانقياد والخضوع . 
واصطلاحاء بالمعنى العام هو: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعةء والخلوص من الشرك» وهوء بهذا الاعتبارء دين الله للناس جميعا ؛ 
الأولين والآخرين» ليس لله دين سواه. وهو الذي بعث الله تعالى به جميع 
الأنبياء والمرسلين» فما من نبيٌ» ولا وت نبي» إلا وخر سام بهذا الاعتبار. 
والدلیل على هذا: قوله تعالى: د الیک عند الو اکر [آل عمران: 


۹ء وقوله: #وما أنسلتا من قبللک من رسول الا وج 4 أن لآ إله ا أا 
فَاعبْدُون 4 [الأنبياء: 5؟]» وقوله: سرع لم بت من الہ وصیٰ به نوا 


٠۰‏ کہ الإعلام في شرح فضل الإسلام 
د ١١٠‏ ہےممیمص_سےیے.مس۔۔م.مم ۔۔۔۔۔۔م"ہہسسہملہستں ے_وجخسسل کے 
ودی ایتا ايك وما وَصَينَا یو وم وموم ویس أن أَقمُوأ الِب ولا قرا 
فدین الله واحد» هو ا وعقيدة الأنبياء واحدة» وھی هي التوحيد» 


فلا يجور التفريق بین رسل الله ؛ لن الله قد ول جمعهم › وول 5 ولهذا قال 
سبحانه : ہللا فرق بيت أحدٍ ين سلو [البقرة: ۸۰]ء وِذمٌ الله الذين يفرّقون 


بين رسله. فقال: لن درت یکفروں بألل وَزسلو۔ وریذڈوت أن رفوا بن الله 
ورسله- ویقولوے نَوْمِنٌ کے وڪي عض وَيرِيِدُونَ نّ أن يدوا بَيْنَ لك سبلا 


E 3 


© اوليك هم الكفزون حفًا وَآعتدنا الکن عذاب میا( © وال عامنوأ باه 
وَرّسُلوہ وَل 1 بان بين اح د ما منم اوليك سوف ؤتيهم ا وان الله غفورا 
کٹا 4O‏ [النساء: ٥٥١‏ ۔ .]١65‏ 

ولذلك سمّاهم الله تعالى مسلمين» ووصفهم بالإسلام» وهو الاسم 
القدیمء الباقي» لأولياء الله على مر العصور: 

- قال تعالی عن نوح ##: «وأْمِرتُ ان أكون ء 1س رم یا . 

- وقال عن إبراهيم #4 : لد کال له ريه اَسْلمَ قال أُسْلَمَتٌ برت الْعليِينَ ©4 
[البقرة: .]١١١‏ 

- وقال عنه» وعن إسماعيل : ارين بنا وَاجِْعلتا جعلتا مُسَلِمَينِ لك ومن : دَريَينآ اه مُسَلِمَةٌ 
ك [البقرة :۸۰ء وبرّأہ من اليهودية والنصرانية» فقال: «هما كان إِبَْصِيمُ هويا ول 
هرانا راا ولیکن كات حَيِيفًا مُسلْمَا وما کان من لمش کن ©4 [آل عمران: .]٦۷‏ 

سس سی ل وبنيه: یبن إن آله أضكلق لک ان قلا توش 
إلا واش مُنْيمُونَ © آم كسم شهدا E‏ يَعَقُوبَ المَوّث إِذْ َال لن نیہ ما 
دوہ 4 بَحَدِى ا مد إلهك وَإِلَهَ ءابايك ام وَإِسَمَجِيلَ وإسحق إل 
ڑا و A‏ لفون © [البقرة: ۱۳۳۲ء .]١١۳‏ 

- وقال عن يوسف لا: نوف ما وََلَحقَی بالصصلحان ا کی 


[يوسف : ١(۷.ء‏ 


- وقال عن موسى ي أكبر أنبياء بني إسرائيل : م٭لوقال موسیٰ توم إن کہ 


فضل الاسلام ED:‏ - 


ام ياو کید ووا إن کم ملین 49 [يونس: ٤۸]ء‏ وأدرك هذا المعنى 
سحرة فرعون» حينما رأوا الح الضراحء فقالوا: ربا اَفرغ علینا صبرا ووا 
لین 463 [الأعراف: 7؟7١]»‏ ولما هلك فرعون» أو كاد» فاه بهذا الوصف : 
امت اند لا إل لا الى عامت يو با سکیل أن من الْمسَليِينَ لہ [يونس: ۹۰]. 

- وأخبر عن ملكة سبأ أنها قالت: فلاوََسْلَمت مع مُلِیْسی و رب العليين 
لاک [النمل: 44]. 

- وأخبر عن حواريي عيسى 4ه أنهم قالوا: امنا باو واشد باك 
لوت 469 [آل عمران: ٢٤]ء‏ وفي موضع: اشد اتا مُسْيمُونَ 407 
[المائدة: .]١١١‏ 


- وقد سمّى الله تعالى جميع أنبياء بني إسرائيل مسلمين» كما في قوله: 
وتا رتا اه فہا هدى وڈ تنک پا اوت الدب َسَلَمُوا الِنَ مادوای 
[المائدة: 55]. 

- بل إن مؤمني الجن عبّروا بهذا التعبير فقالوا: وتا ينا للم وَين 
لیو من الم اوك كبوا رکا 409 [الجن: .]1١4‏ 
- وأمر نبيّه محمدا بيه بما أمر الله تعالى به الأنبياء والمرسلين» فقال: 


ويرت لگن أكون أ سيك 463 [الزمر: ؟1]: وفي موضع: «وَأيرَتٌ آن مَل 


دس f‏ فك جو 1 م ال لسريس سار دح هه ا 0 
رت الككييت 46 [غافر: ٦٦]ء‏ وقال: فل لک صلاق وشک وعیای وماق يِه 


رةه 


رب الْعَِينَ (© ل سرك له ويلك اث كأتأ از الین 409 [الأنعام: ۷١٦۱ء‏ 17]. 
فهذا الحشد من الآيات يُبيّن أن لفظ (الإسلام) لفظ قديم» واصطلاح 
سا ٠‏ م رعو 2 
وإنما وقع التنوع في الشرائع» كما قال 4 : «الأنبيَّاءُ إخوة لِعَلاتٍء 
r‏ رو م ےپ م ون سس ع 
أمَهَانَهُمْ شتّى وَدِينْهُمْ وَاحِد) متفق عليه" . والإخوة لعلات» هم أبناء الضرائر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب قول الله : وکر فی الككب مرم إذ أنببدَتْ بن أَهَلها مكنا َر ©4 
[مریم : »]۱٩‏ برقم (۳٤٤۳)ء‏ وأخرجه مسلم في باب فضائل عيسى لإ » برقم .)۲۳٣٣(‏ 


ہے أ۔> غ2 


ووجه الشبه أن الأنبياء دينهم واحدء وشرائعهم متنوعة» كما أن أبناء الضرائرء 
أبوهم واحد». وأمهاتهم متعددات . 

وأما الاسلام بالمعنى الخاص: فهو ما بعث اللہ به محمدا ية من العقائد 
الصحیحة؛ والشرائع العادلة» والآداب القويمة» والأخلاق الرفیعةء #مصّرَّفًا 
ما بيت يديو یں التپ وَمُهَيْمنًا يد [المائدة: 48]. فالإسلام بالمعنى 
الخاص؛ هو اللقب الذي غلب على هذه الأمة. فتبيّن بهذا اتصال حلقات 
الإسلام. كما قال تعالى عن مؤمني أهل الکتاب : ٭لاولمد وَصَّلْنَا هم القولٌ لهم 
تكرت © ایی اهم التب ين کی ہم يد خیش 9© دنا بنك عم كال 
روأ [القصص: ١ه‏ ۔ .]٥٤٥‏ 

فهذا هو الإسلام الذي عنون له المصنف بقوله: «باب فضل الاسلام) 
وصدّره بثلاث آياث : 


جا 


الآية الأولى: قول الله تعالى: الوم اك کہ یتک وَأَمَمَتُ عَم عمق 
وَرَضِيت لَكُم الِسْلمْ ینا ٭: هذه آية عظيمة» وهي من آخر ما نزل على 
النبیٔ يل فيها امتنان بليعٌ من الله تعالى على هذه الأمة؛ بإكمال الدینء 
وإتمام النعمة. فعن طارق بن شهاب› أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب اه : 
يا أمير المؤمنين! اية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت» معشر اليهود» 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: واي آية؟ قال: الوم أَكملت لكم دیک ممصت 
یکم نعمت وَرَضِيِتٌ کک لالم دنا . فقال عمر به : «إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه» نزلت على رسول الله ية بعرفات في يوم 
6,85 وفى رواية : «نزلت ليلة جمع۷؛ ای ليلة المزدلفة. وهى عشية يوم 
عرفات اونحن مع رسول الله گلا بعرفات؛'''. 
قال الإمام النووي كُلَْهُ: «ومراد عمر ذه أنّا قد اتخذنا ذلك اليوم 


.)۳۰۱۷( أخرجه مسلم في كتاب التفسير برقم‎ )١( 
.)۳۰۱۷( أخرجه مسلم في كتاب التفسير برقم‎ )۲( 


فضل الا سلام FTE‏ 
ب بللحص مال 1 ل 


CONE‏ يوم عرفة» ويوم جمعة؛ وكل منهما عيد لأهل 
الإسلام)”'"' . 


© فوائد الآية: 
| - فضل الإسلام؛ لان الله تعالى قد أكمله» وأتمّهء فهذه الآية شاهد 
على ما عنون له المصنف . 

؟ - شمول الشريعة ‏ بحمد الله لجميع مناحي الحياة؛ العبادات» 
والمعاملات» وما يتعلق بالأمور الشخصية» والأمؤر العامة» وما يتعلق بالدنيا 
والآخرق؛ فلا تجد أمرّاء إلا وقد ترك لنا منه بل علمّاء كما قال الله: تىت 
کلمت ك کا وعذلا [الأنعام: 5١١]؛‏ أي: صدقًا في أخبارهاء وعدلا في 
أحكامها . 

۴ - إبطال البدع والمُحْدثات٠‏ فإنَّ المبتدع يقول بلسان حاله» لا بلسان 
مقاله: الدين لم يكتمل» والنعمة 7 تتم» فلذلك اقترح ما اقترح من 
المخدّثات. فهذه الآية تقطع الطريق عليه ا 

الآية الثانية : 0 الله تعالى : قل ا تاش إن کن في سك شك من دينى فلا 


اعبد الت تعبدوت من دون آله وليك اعد أله 00 7 م نا الآية E‏ 


على ثقة النبيّ ٤ل‏ بدينه؛ 0ھ إن كنعو فن شك من دی فلست في 


تلك من دض > بل إني على بينةٍ من ربى» و أعبل الذين تعبدون من دونە؛ 

ون مھ رس م حمس م ضح برو >ہ ےہ o4‏ 

كما أمره ربه: لفل 27 كدر © لآ عبد 0 دون 9 کا ولا تم 
مرح سہہ وم ر 2 ر 2 نے کہم 7 أ 

علي دون ا آعبد @ ر أنأ عَابڈ ما عبد (یا ولا ا زم د عبد یک 


[الکافرون: .]٥ ١‏ 
دا 52 كه ملحظا لطيفًا في تفسير قوله: «#ولكن اعد الله 


انی يود f‏ فقال: إن كثيرًا من الناس إذا عرف الشركء وأبغضه. 5 
لا و يريك الله من قلبه من إجلالهء وإعظامه. وهيبته ) فذکر هذه الحال 


.)۱٥١ ء۱٥١/۱۸( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


o 


ررر کم مر ھپ ررر 9 1 00 
ولیکن عبد أله ازى بَََ سک ؛'''. فليتذكر المؤمن أن الله هو الذي یتوفاہ 


وآنہ إليه صائر ٭للا إا راہ للا م إِنَّ عمتا حسام لہ [الغاشية: ٢٥ء‏ 


٦ء‏ فهذا يورث فى قلبه إجلالا وإعظامًا لله تعالى. 


© فوائد الآیة: 

١‏ - فضل الإسلامء لما يورثه من اليقين والبينة. 

؟ - مشروعية الخطاب العامء وقد وقع في القرآن العظيم بهذه الصيغة: 
(يا أيها الناس) تسع عشرة مرة. 

۳ - أن من أنواع الكفر: كفر الشك. 

. بطلان الشركء وعبادة غير الله‎ - ٤ 

٥‏ ۔ التنبيه على استحقاقه للعبادة» لكونه الرت المحيى المميت. 


هم 


الآية الثالثة : قول الله تعالى: تاا أَلَذِنَ ءامو أكفوا الله و امو رسود 
۶ بی ےی م اوم 2 وڪ يوم ام 14 و ہو مم 4 4 
يوک لین من َيه ويل لكم ورا تمشون ےہ وة لله عور َج 
©*: اختلف المفسرون في المُخَاطب بهذه الآية على قولين : 


القول الأول: أنَّ المُخَاطب بها مسلمة أهل الكتاب» فإنّهم إن أسلموا 
رم 1 اك ا مسر عسي و 


فان الله سيؤتيهم کِفْلین من رحمتهء فقوله: بَا ادن ءَاصَنوا اتَٹُوا الله اموا 
سول چە ؛ أ آمنوا بمحمد» كما آمنتم بأنبيائكم السابقين» حينئل یی لن 


٭ی 


ین نمی '''. ويؤيد هذا أن الآية جاءت في سياق قوله: ن کَكّنا عل 
218 ص ہے 2 7 مد ورم سس 9 0-0 ہہ سر سس سر 1 ور 


مت ر ہے ی درک رور رگج رح سس و ے ۶ ے2 
آلڈںے ات رافة ورحمه ورهبانية أبتدعوها» [الحديد: ۲۷]ء ويؤيله أيضا قوله 


بنبيهمء ثم لإيمانهم بمحمد 6 . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. القسم الرابع: التفسیر: ص4١١2‏ ط. 


جامعة الإمامء أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
(۲) تفسير الطبري = جامع البيانء ت: شاكر (۲۳/ ۲۰۷). 


فضل الاسلام ىا ح١‏ فان _ 
ا ضضض ري اتد 09 - 


القول الثاني: أن المعنى أعم» وأنّها تشمل مؤمني هذه الأمة» فإنّھم إذا 
اتقوا اللہ تا برسوله» فان الله يضاعف لهم المثوبة2. وممن ذهب إلى 
هذا الشيخ عبد الرحمٰن السعدي يه فقد قال: «وهذا الظاهرء وأن الله 
أمرهم بالويمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع جمیع الدين. ظاهره وباطنه؛ أصوله 
وفروعهء وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم الله كين من ميو 
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالی؛'''. 

قوله: يابا آلییرے ءامنوا اموا اڈ التقوى: أن يجعل بينه وبين 
عذاب الله وقاية» بفعل أوامره واجتناب مناهيه. وأصلها الإيمان بالل والعلم 
بالله بأسمائه وصفاته التي تورث محبته» وخشيته. 

قوله: ډو اموا برسول مو 6 بتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب 
راع سی رس وألا يعبد الله إلا بما شرع. وما يستتبع من وجوب محبته» 
والصلاة والسلام عليه. أو بمعنی : ازدادوا إیمانا. 

قوله: ¥ یک کان من تَحَيَهِ»: الكفل هو النصیب . بیس 7 
الرحمة المخلوقة التي بمعنى الثواب» والإنعام» والإحسانء الحاصل من 
رحمته التي هي صفته. كما قال في الآية الأخرى : ٭لازلَيك بوت جرهم 0 
ہما صَارُوأ وجي 

وََعل مر ورا سَمَشُونَ پو النور الذي وَعِدوا به نوران: 

- نوز معنوي: وهو الهدى والبصيرة» المستمد من الوحي . كما في 
قوله تعالى: يما الاش مد جاه بن بن یکم اراتا الیک ورا نیٹ ©4 
[النساء: ١‏ ۲۱۱۷. 

- نوز حِسّي: وهو الذي يكون في عَرَصَات القيامة» كما قال تعالی: 
وقال: #إيوم ترى الْمُؤْمِنِينَ اموت يسع ٹپ بی دم اتور تربك ای جَنَتُ 
جك من ما اکر حلي فا كلك ہُو ال الم ©4 [الحديد: »]١١‏ لی لا 


.)۲۰۹/۲۳( تفسیر الطبري = جامع البیانء ت: شاكر‎ )١( 
.)۸٤۴ص( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


یی امفة شرج مد اوس 


ب کو ہیہ۔ مک 2 ے ہوم لسكا ووو ہیر ہے كو اس ع كوس ے عي ہریرہ 


اَم تا ینا وَأَغْفِرَ آنا إِنَكَ لی ڪل شَؾو قََریڑ 402 [التحریم: ۸]. 

قوله: ##ويعفر کک والله عفوڑ نے )>> الغفر: الستر والتجاوز. ومنه 
سمي (المغفرا لأنه يستر الرأس» ويقيه. وفي الآية إغراءٌ عظيمٌ لمن شرح الله 
صدره للإيمان والتقوى . 
© فوائد الآية: 

١‏ - فضل الإسلامء لما يترتب عليه مضاعفة الأجر والثواب» والھدایة 
والمغفرة. 

۲ - فضيلة التقوى . 

۳ - أن الأمر بالإيمان يتناول ابتداءه» والازدیاد منه. 

. أن الإيمان يزيد وینقص‎ - ٤ 

٥‏ - خسن عاقبة الإيمان والتقوى في الدنيا والآخرة. 

5 - حاجة الإنسان للنور المعنوي لاکتساح ظلمات الشبهات 
والجهالاات» والنور الحسي لاكتساح ظلمات يوم القيامة . 

۷ - حاجة الإنسان للتخلص من آثار الذنوب وتبعاته . 

۸ - إثبات اسمي الله «الغفور» و«الرحيم»» وما تضمناه من صفتي 
«المغفرة» و«الرحمة). 

بأ(إ 2 2 

قال المصنف دنه : 

8 وفي (الصحیح): عن ابن عمر وكا أن رسول الله ل قال : 
«مَتَلَكم ومَكَل آهل الكتابين ؛ كمثل رجل استأجر أجراء ‏ فقال: من 
يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت الیھود؛ ثم 
قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن 


فضل لا سلام hea‏ وی __ 
ڪڪ ص ۷- 


تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود والنصاریء 
وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم 
شيكًا ؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلي أوتيه من آشاء؛'''. 


لمح ي الشرح 8 ےم 

دل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره» على فضل هذه 
الأمة» وتميزها على سائر الأمم. قوله: «مثلكم ومثل أهل الكتابين» المراد 
بأهل الكتابين: اليهود والنصاری؛ والكتابان هما: التوراة والإنجيل» وتقدير 
الكلام : مثلكم» ومثل آهل الكتابين مع أنبيائهم. أو مع ربهم . 

قوله: «كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى 
نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود» العّدوة» والغداة: وقت ما بين الفجر 
وطلوع الشمس . والقيراط: معيار للوزنء يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 
واليهود: قوم موسى #4 وهم أقدم الملل الثلاث . 

قوله: «ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى» ما بين الزوال إلى العصر دون ما قبله. والنصارى: 
قوم عيسى 4 . 

قوله: «ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس 
على قيراطين؟ فأنتم هم» ما بين العصر إلى مغيب الشمس دون ما قبله في 
الغالب. والمراد بهم أمة محمد يَكِلَةِ. 

فكان لمن عمل غدوة إلى نصف النهار ‏ وهم اليهود ‏ قیراط ولمن 
عمل ما بين الظهر والعصر ‏ وهم النصارى - قیراطء وهذا يدل على أن 
کا يؤتون أجرهم أكثر من اليهود؛ لأنَّ ما بين الظهر والعصر أقل زمنًا 
من الغدوة. وأما هذه الأمة فعملت آخر النهار على قیراطین؛ فآتاهم الله تعالى 
ضعف ما آتی الأولين. 


.)۲۲٦۸( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار برقم‎ )١( 


9م ' الإعلام فا شرح فضل الإسلام 

قوله: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟ 
قال: هل نقصتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء» 
فلا وجه لاعتراضھم؛ فقد عاملهم بالقسط. وعامل أمة محمد بالفضل. وهذا 
محل الشاهد. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - فضل الإسلام» وأهلهء فقد آتاهم الله ضعف ما آتی أهل الكتاب. 

١‏ - فضل النصارى على اليهود؛ لأنّهم عملوا أقل زمتاء ونالوا مثلهم 
من الأجر. 

۳ - ضرب الأمثال الحسية التى تقرّب المسائل المعنوية إلى الأذهان» 
فينبغي للعالِم أن يستعمل هذا ا الأمثال في تعليمه» ودعوته. وضرب 


دمح کے م يرو 


الأمثال كثير فى القرآنء كما قال الله تعالى: ولت الْأَمَمَدلُ تَضْرِيُها لناب 


صن 
سے 


وما يَمَقَلّهآ إلا الصدلموب 47 [العنكبوت: .]٤٤‏ 

٤‏ - وجوب العلم بالثمن والمثمن في العقود والمعاوضات» وانتفاء 
الجهالة. 

ه ‏ أن أساس العقود التراضي بين المتعاقدين. 

5 الرد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح أو الصلاح 
على الله كلك فهذا الحديث يبين أن الأمر متعلقّ بمحض فضله ومشيئته؛ 
فالله يل أعطى الأولين قيراطاء وأعطى هذه الأمة قيراطين. ومقتضى مذهب 
المعتزلة أن ذلك من باب المقايضة» فيجب على الله بزعمهم ‏ التسوية› 
وهذا من سوء الأدب مع الله كك فهذا الحديث ينقض ما ذهبوا إليه» ففيه 
حجة لأهل السَّئْة: أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه؛ كما قال 
النبي كَل : «لن ينجي أحدًا منكم عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةا''ٴء وأما العمل فسبب لرحمته وجنته» 


- ء)٥٦٦٣( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل برقم‎ )١( 


فضل الاسلام E:‏ 5 
كما قال: ويلك للَنَهُ ال أورنتموها يما کشر تَمْمَلُرت 407 [الزخرف: ۱۷۲. 
چب الله عن الظلم . 
- إثبات الفضل والمشيئة لله حسب ما تقتضيه حكمته . 
© 22 6 


ثم قال المصنف أنه : 

© وفيه: أيضا عن أبي هريرة ع ضليه أنه قال: قال 
رسول الله عله : «أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود 
يوم السبت» وللنصارى يوم الأحدء فحاء الله بناء فهدانا ليوم الحمعة. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القیامةء نحن الآخرون من آهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة»”''. 


لح فق الشرح و سے 

قوله: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا» اختلف العلماء في المقصود 
بالإضلال» هل المعنى: أنهم أمروا بذلك فخالفواء أو أنّهم أمروا لا علی 
سبيل التعيين فلم يهتدوا؟ والأقرب ۔ والله أعلم ‏ أن معنى: «أضل»؛ أي : 
صرفهم عنهاء وصرفها عنهم» واڈخرھا لهذه الأمة» فهم لنا تبع. 

قوله: «فكان لليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد» أما اليهود فقد 
ایروا بتعظيم السبت؛ كما قال تعالى: وا كح لا دوا في السّبْتِ» [النساء: 
5+ وأما النصارى» فالظاهر أنهم اتخذوا الأحد مناكفة لليهود. 

قوله: «فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة» وليوم الجمعة فضائل» ومزايا 
كونية» وشرعية. فعن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولٌ: قال رَسُول الله يَكلِ: حير يوم طَلَعَتْ 
عَلَيْه الف بو يوم م الْجْمُعَةٍ ٠‏ فيه خَلِق دم وَفِيهِ ِل الجَنَة وَفِيهِ أخْرجَ 
= ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن یدخل أحد الجنة بعمله برقم 


.]۲۸۱٦( 
. (A0) خر جه مسلم فی کتاب الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة لیوم الجمعة برقم‎ (١) 


٠‏ افده ' الإعلام فا شرح فضر الإسلام 
ينها“ وفي رواية: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةٌ إل في يوم مو ا 

قوله: «وكذلك هم تبع لنا يوم القیامةء نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة» تبعيتهم في الدنيا ظاهرة؛ فالجمعة تسبق السبت والأحدء 
وتبعيتهم في الآخرة فسرها بالأولية يوم القیامة؛ وذلك بالحساب» وبدخول الجنة؛ 
فعنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قال رول الله ل4 : «نَحْنُ الآخِرُونَ الولو يوْمَ اقام 
وَنَحْنٌ اول مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَةَ بي أَنهُمْ ونوا الاب مِنْ فَبِْنَاء وَأوتِيناهُ مِنْ بَعْدِهِمْ 
َاخْتَلَقُواء كَهَدَانَا الله لما اخْتَلَقُوا فيو مِنَ الْحَنٌ» فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَدِي اخْتَلّقُوا فِيه, 
مَدَانًا الله لَه - قال : يوم الْجْمُعَةٍ ‏ فَالْيوْمَ لتا وَعَدَا لِلَيَهُودِء وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَصَارَى)”” . 
© فوائد الحديث: 

-١‏ فضل الإسلام» 7 على سائر الملل في الدنيا والآخرة. 

۲ - هداية هذه الأمة إلى أفضل الأيام وهو يوم الجمعة؛ لما أودع فيه 
مو القضناتضى: :الكو نة الد 

۴ - أن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء والله ذو الفضل العظیم. 

٤‏ أن أمة محمد گل أمة السيادة» والريادة» والقيادة» لا يليق بها أن 
تتشبه بالمشركين وأهل الكتاب؛ في عاداتهم وأخلاقهم» فضلا عن 
اعتقاداتھم؛ لأنها خير أمةٍ آخرجت للناس . 

0© 6ه 

8# ثم قال كاله : 

8 وفيه: تعلیقًا عن النبي ككل أنه قال: «أحبٌّ الدين إلى الله 
الحنيفية السمُحةًا'ٴء انتهى . 


.)۸٥٥( أخرجه مسلم في باب فضل يوم الجمعةء برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في باب فضل يوم الجمعة» برقم .)۸٥٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم .)۸٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان» باب الدين یسر .)١7/١(‏ 


فضل الا سلام OT e‏ 
ص ي الشرح 8 لحلل 

قوله: «وفيه») مرجع الضمير إلى اصحیح البخاري». فهذا مما رواه 
البخاري تعليقًاء وقد تتبع الحافظ ابن حجر كا معلقات البخاري» فغلّقها في 
كتاب اسمه «تغليق التعليق» وهي بحمد الله جميعها صحیحةء وقد قال عن هذا 
الحديث في الفتح : «إسناده حسن!'''. 

فقوله: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» وصف الله هذه الملة 
المحبوبة له بوصفين : 

١‏ الحنيفية: هي ملة إبراهيم» مأخوذة من الحتّف؛ والحنف في أصل 
اللغة: الميل» قال ابن فارس: (الحاءء والنون» والفاء» أصل مستقيم» وهو 
الميلء يقال للذي يمشي على ظهور قدميه: أحنف» وقال قوم وأراه 
الأصح ۔: إن الحنف اعوجاج في الرّجل إلى داخل؛ ورجل أحنف؛ أي : 
مائل الرّجلين» وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه» ويتباعد عقباه. 
والحنيف: المائل إلى الدين المستقيم» قال الله تعالى: #ولكن كات حَنِينًا 
لچ [آل عمران: ۷]ء والأصل هذا ثم يتسع في تفسيره» فيقال: الحنيف: 
الناسك» ويقال: هو المختون» ويقال: هو المستقيم الطریقةء ويقال: هو 
ف : أي : يتحرى اأقوم الطریق)'''. 

؟ - السّمحة: أي: السهلة المیشٗرةء وهذا أمرٌ واضحء كما قال تعالی: 
#ويضع عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ وَالْقَقْدَلَ الی كانت عَليّهِر» [الأعراف: ۱۱۷]ء وأدركت 
يهود هذا حينما زنى يهودي بيهودية زمن النبي كَل فقال بعضهم لبعض: ائتوا 
هذا النبئ فإِله قد بُعث بالتخفيف”” . 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۲۱/۱). 
(۲( معجم مقاييس اللغة (555 )0 ط . دار إحياء التراث العربی بیروت » ۲ ه. 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين برقم .)٤٤٥١(‏ 


هده ' الإعلام ف شرح فضرل الإسلام 


© فوائد الحديث: 

١‏ - فضل الإسلام» لاتصافه بالاستقامة والسماحة. 

۲ - إثبات صفة المحبة لله تعالى» وتفاضلها. 

۴ - أنَّ الشريعة جاءت برفع الحرج» والمشقة تجلب التيسير. وهذه 
أصول عظيمة في هذه الشريعة» وميزة لهذه الأمة» بخلاف من كان قبلنا؛ 
كانت عليهم من الأصار والأغلال؛ فوضعها الله عن هذه الأمة» وبعث نبيّها 
ا 

هه 

ثم قال کله : 

8 وعن أبي بن كعب طف أله قال: «عليكم بالسبيل والسئةء 
فاته سی مر عب على سبل وس دُگر الرحمٰن؛ ففاضت عيناه من 
خشية الله» فتمسّه الناں راس من عبد على سبيلٍ وسنّةء 78 
الرحمن فاقشعرٌ جلده من خشية الله إلا كان مثلّہُ کمٹل شجرةٍ یبس 
ورقهاء فبينما هي كذلك إذ أصابتها الریحء فتحاتٌ عنها ورقهاء إلا 
تحانَّتُ عنه ذنوبه» كما تحاتٌ عن هذه الشجرة ورقهاء وإِنّْ اقتصادًا 
في سبیل وستة» خيرْ من اجتهادٍ في خلاف سبيل ry‏ 


ڪڪ ي الشرح 8 ےہ 
هذا أثر موقوف على أبي بن كعب ول وهو أقرأ الناس لکتاب الله 
بل لا بد أن يكون تلقاها عن المعصوم گی 
قوله: «عليكم بالسبيل والسّنّةا؛ عليكم: أي: الزموا. والمراد بالسبيل : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزهدء ما قالوا في البکاء من خشية الله برقم 
.)۳٥٣۵٣٣(‏ 


کی اوس ل_ ےس و 
الملة والدين» والستة: ما كان عليه النبئ بي من قول؛ أو فعلء أو تقرير. 

قوله: «فإنه ليس من عبدٍ على سبيل وسُنَةء ذكر الله ففاضت عيناه من 
خشية الله فتمسه النار» مراده وليه أن الإنسان إذا رُزق اتباع الل و امت 
فقليله كثير» وعمله مضاعف» ومن ذلك أنه إذا فاضت عيناه من خشية اللہ 
حرم على النار» كما جاء في الحديث عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ وؤ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله قلی: «َيْتانِ لا مهما اللاز: عَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشَْةِ ار وَعَيْن بَانَتْ 
تحرس في سبيل الله" . بخلاف من التاث قلبه بالأهواء والبدع ؛ فاته لا يبلغ 
ما يبلغ المؤمن من الفضائل . فهذا الأثر مناسب لباب فضل الإسلام. 

قوله: «وليس من عبدِ على سبيل وسُنّةء ذكر الرحمٰن فاقشعر جلده من 
مخافة الله. إلا کان مللُ کمٹل شجرةٍ یبس ورقهاء فبينما هي كذلك إذ أصابتها الریحء 


فتحاتٌ عنها ورقهاء إلا تحاتّتْ عنه ذنوبه كما تحاتٌ عن هذه الشجرة ورقها» هذا 
تمثيا بديع . قال تعالى في صفة المؤمنين : الله رل أَحسنَ ليث كنبا متها نان 


رھ 


لَه ہیی پو من يا [الزمر: .]٢٢‏ فهذه القشعريرة الإيمانية ناشئة عن علم بالله» 
وحسن ظَنٌ بالله» باعتقاد المثل الأعلى لەء عند ذکر اللهء خشیةً له وإجلالا. ‏ 
قوله: «وإنَّ اقتصادًا فى سبيل وسنةء خيرٌ من اجتهادٍ فى خلاف سبيل 
راہ 4 أن العمل القن تا دق للك ننه کے من ال اک ال 
على بدعة. وهذا واقع مشاهد؛ فتجد بعض أهل الأهواء والبدع ينفقون أموالا 
طائلة» ويبذلون جهودًا كبيرة» في أمور ما أنزل الله بها من سلطانء لا تزيدهم 
من الله إلا بعدًا. وتجد المؤمن المتبع للسنةء المستنير بنور اللہ يعمل العمل 
القليل» فيثاب عليه ثوابًا عظيمّاء فهذا يدل على فضل الإسلام» والاعتصام 
بالسّئّة. قال تعالى: ومن يُکاقق اَلرَسُول من بعد ما بين له آلھدیٰ وشيم عير 


927۷ سا 


۲ ۲۱1ھ 0 رر ےک سارح سے یھ سے ہر = ےر سے 
سیل از ولو ما تو ٭وَصلوہ جهتم وسات مَصبا 4009 [النساء: .]٠٠١‏ 


ء)٦١١٤( أخرجه الترمذي برقم (۹١٦۱)ء وصححه الألباني في صجيح الْجَامِع:‎ )١( 
.)۳۳۲۲( وضجیح التْرْغیب وَالتَرهِيب‎ 


N 01 5‏ 509ھ عه 
© فوائد الآثر: 

١‏ - فضل الإسلامء واتباع الستة» وحسن أثرهما على المتعبد. 

۲ - فضيلة ذكر الله» والبكاء من خشيته» وأنها من أسباب النجاة من 
النار. 

۳ - فضيلة القشعريرة من خشية الله» وأنها من أسباب تكفير الذنوب. 

٤‏ - ضرب الأمثال الحسية» لتقريب القضايا العلمية. 

ہے می 

ثم قال كله : 

8 وعن أبي الدرداء َيه أنّه قال: «يا حہذا نوم الأكياس 
وإفطارهم. كيف يغبنون سهر الحمقی؛ وصومھم؛ ولمثقال درة من 
۶ مع تقوّى» ويقين» أعظم» وأفضل» وأرجح» من أمثال الجبال 
عبادةً من المغترين»'. 


مح ي الشرح ي ےم 

هذا الأثر عن أبي الدرداء» وفي سنده ضعف وجھالةء لجهالة الراوي 
عن أبي الدرداء. لكنه من الجكم» كما قال ابن القيم ك في (الفوائدا: 
«وهذا من جواهر الکلام وأَدَلَهُ على كمال فقه الصحابة» وتقدمهم على من 
اهم فن كل ر ۷ . 

قوله: «يا حبذا» كلمة تمدّح وتشوّف . 

قوله: «نوم الأكياس وإفطارهم» كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم) 
الأكياس: جمع کیٔس؛ وهو العاقل» اللبيب» الحازم. والغبن: النقص» 
والحمق: طيش العقل» وخفته. يريد أن الموفقين للاتباعء ولزوم السّنَّة؛ 


/۱( الزهد لأحمد بن حنبل (ص۱۳۷) (۷۳۳))ء وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)۲٤١/١( ۱ء وصفة الصفوة‎ 
.)١5١ص( الفوائد لابن القیم‎ )۲( 


ا ٣اچ‏ 


نومهم» وفطرهم» يرجح ہما يقع من آهل ا ا وصيام على غير هدّى 
وسُنّة. قوله: «ولمثقال ذرة من بر مع تقوى» ويقين» أعظمء وأفضل» وأرجح. 
من عبادة المغترين» إذا صدق العبد مع ربه» وصفا قلبه» وتخلصت نفسه من 
اة هار اعدا ا فل شاعنا كبر لف وهار كا گا رانا 
شاب قلبه شوائب البدعء والتاث بلوثات المتكلمين» وأهل الأهواءء فإِنَّه 
وإن اجتهد في العبادة» لا يذوق حلاوة الإیمانء ولا يجد طعمها؛ فقليل 
المتَبّع» خيرٌ من كثير المُبتَدَع» فخير ما : ا ل ل تہ 
شوائب البدعة» ويخلصها من لوثة الشرك: ويسلم وجهه لله رب العالمين› 
حينئلٍ يكون عمله وإن قل مباركا. 

ومن شواهد هذا المعنى ا حديث صاحب البطاقة الذي أخبر 
عنه النبي كل يْصَاحٌ بِرَجُل يِن تي يوم الْقيَامَةٍ عَلَى رُؤوس الْخْلَایِقء فَْنْشَرُ 
عليه يِسْعَةٌ و وَيِسْعُونَ سِجلاء کل سِج مَد البْسَرء ثم يمول الله له ڪك: هَل تنكر 
مِنْ هذا شيكًا؟ فَيَقُولُ : لا یا رك فقول افکننک تر لحافظون! 0 
لاء یا رب» ثُمٌ يَقُولَ: الک عذرء أل حَسَنَةً؟ فَيَهَاُ ب البججلء فَيَقُو 
فقو لی إن لک مِنْدنًا حَسَتَاتٍء وإ لا طلم علي اليَوْم خر فتخرځ له و بات 
فِيهًا: اث شْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأ محمد غلدة ورول قال و یر يا رب 
ما هلو رر سمش مَيقُولَ: ! إن لا تظلم. د 
كِمَةٍ وَالْبِطَاقَةُ في كِمَةِ» نَطَاشَتْ ت السجلاث» وَنَقْلَتْ البطَاقة أرأيتم فضل 
التوحيد والإيمان فإنه لما كان محققًا للتوحيد» وفرط منه شيء من المعاصي› 
رجح توحيده بهاء حتى أتها طاشت بجنب ثقل التوحيد. 

فعلينا أن نحرص على أن نخلٌص قلوبنا من الشوائب؛ والعوالق؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم 
)٤٠٠(‏ والترمذي» ت: شاكر في أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله برقم (۹٦۲)ء‏ وأحمدء ط. الرسالةء برقم (5445)» وقال 
محققو المسند: «إسناده قوي» وصححه الألباني. 


ئت۔ الإعلام فق شرح فضز الإسلام 
والجواذب» وأن نجعل وجوهنا مسلمة لله ربٌ العالمين» وأن يكون لدينا 
وضوح في اتباع السنة» یجلو الغشاوة عن العينين» والوقر عن الأذنين, 
والأكنة عن القلوب؛ فيبصر الإنسان بنور الله» ويأتى البيوت من أبوابهاء 
ویصیب کبد الحقيقة بعمل قليل» هذا هو مدار كلام الا روان الله 
عليهم -؛ كأبي بن كعب» وأبي الدرداء. 
@ فوائد الآثر: 

١‏ - فضل الإسلامء واتباع السّنّةَ وأنه يبارك العمل القليل» ويزكيه. 

۲ - عمق فقه الصحابة. 

۴ - الحرص على حسن العبادة» أعظم من الحرص على كثرتهاء قال 
تعالی : لسم آي لَحْسَنْ عملا [هود: ۷]. 

٤‏ - أن الاقتصاد في السّنّهَ خيرٌ من الاجتهاد في البدعة. 


© © © 


2-5533 جب ل ل 3 
لیے .جم ا د 


باب (۲) 


وجوب الدخول الإسلام 


# باب : وجوب الدخول الإسلام : 


ردم و‌ سے ب ارح ساس 0 


© وقول الله تعالى: ومن يبتع عير لسم ديتا فلن يقبل 
وهو و فى لحرو من بن الخلسرين کہ [آل عمران: ٥ء‏ وقوله مال 7 
لد 3 عند الو اکٹ 1۹ء ا وان هذا 


ا ار 1 ف ۲ 7 ور عن 
على مستفیما کاو و تلیعواً السَيْل فهر 0 سے َيِل * 
[الأنعام : ]١6‏ الآية . 


مح ي الشرح 98 لحلل 
لمان المصنف فاه فضل الإسلام على سائر الملل والأديان» أتبعه 
بهذا الباب في وجوب الدخول في عقد الإسلام. 
قال تعالى: ايها اک َ اسنا ادوا في اللو ڪام ولا عا 
خُظوتِ الین إل سور مت ين لیا تين رللثر ي بد ما ماڪ 
ليت كَاعَلموا أن اللہ عير حكيم 403 [البقرة: ۲۰۸ء ۲۰۹]. 
قال ابن كثير لللہ: (يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ ہوء الْمُصَدَقِينَ 
کول اہ ا بیع عَرَّى الْإسْلام وَشْرَائِعِهِ وَالْعَمَلٍ بجوي أَوَامِرِ 
وَتَرْكِ جمِيع زَوَاجِرهِ مَا اسْتَطاعُوا مِنْ ذَلِكَ. قال الْعَوْفِيُ» عَنِ ابن عَبّاسء 
وَمْجَاهِدِء وَطاؤُسء وَالضَّحَاكِء وَعِكْرِمَة اة والسُدّي» وَابْن ريد في 
قَوْلِهِ: «أَدَخْلوا في التَلر4؛ يَعْنِي: الْإِسْلام) . 


2“ وے'یوچووچچھ ےمذ سے 


واستدل المصنف بثلاث آیات : 


موے 


الآية الأولى: وس يبتع عير آلإسّكلم يئا فلن یقبل ينه وهو في الأخرة 
بن لسرت ©). 

الآية الثانية: لن الیک عند ال نکی 

دلت هاتان الآيتان المحكمتان على أن دين الله واحد» وهو دين 
الإسلام» كما تقدم في الباب الأول. فليس لله دين اسمه «اليهودية»» ولا دين 
اسمه (النصرانیة)ء كما يتوهم بعض الناس» فإن قال قائل: فما اليهودية؟ وما 
النصرانية؟ فالجواب: أن اليهودية: هى ما آل إليه دين موسى 4 بعد تحريف 
الأحبار» والنصرانية: هي ما آل إليه دين عيسى #46 بعد تحريف الرهبان. فَإنَّ 
موسی للا لم يُبعث بالیھودیة وعيسى 4# لم يبعث بالنصرانیةء حاشاهما؛ 
بلاقلا كآناا ملكي نرو بوالذليل حل 

ف أن الله تعالى سفه ا سفه من رغب. عن ملة إبراهيم: فقال: ##ومن تبرت عن 
لَه ہنم إل من سَفْهَ تنس [البقرة: .]٤٢‏ وملة إبراهيم هي الإسلام» وأما 
التهؤٌد والتنصر› فهو انحراف ورغبة عن ملته. 

دید ابراھیم؛ وسائر أنبيائهم من اليهودية والنصرانية» فقا فقال: ٭٭ما کان 


۰ ولا شم ا لآل تجرت ۷ء و و د َم 
ا ۰. 


- وأنكر عليهم قولهم: ٹوا موا اؤ مسري هتوا ہل بل يله هعم 

ِيف [البقرة: ١۱۳]ء‏ الآيات الكثيرة الدالة على أن جميع أنبياء بني إسرائيل ؛ 
وأتباعهم من المؤمنين» ينتمون إلى الإسلام» ويعلنون ذلك كنا تقدم في 
ات الارل: 

وبهذا یتبیٔن أيضًا بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان» أو التقريب بین 
الأديان» التي ينادي بها بعض الناس» فلا يجوز أن 9ئ دين من الإسلام» 
واليهودية» والنصرانية» أو أن يقال: جميع الطرق تؤدي إلى الله! كلاء فليس 
4 إلا طريق واحد» وسبيل واحد» يؤدي إلى ال وهو وس كما ا 


ہم - وه 


سند 
e‏ د اليرت عند اللہ الال #ومن يبتع عر لسم د ينا فلن 


وجوب الدخول الاسلام ks‏ ےپ HT‏ 
سس ہوھ۔ 


قبل ينه . ولم يفه أحد من المسلمين نيذه الدعرة عل ع القوون 4 واا 
٦‏ ی70۷ 

الله كنك نبل ای اقڑھاعی الوک سی إلى مت قاض 
لَقَدْ صَارَ قَلْبِي فابلا كل صُورَؤ فمَرْعَى لغِرْلَانٍ وَدِيرٌ لِرُمبانِ 
ت رآ 


وَبَيْتٌ لأْنَانِ وَكَعْبَةُ طابِپ والواخ نَوْرَاؤ وَ 
أدِينٌ بدينٍ الحبٌ انى 535050 رَكايْبّه فَالحُبٌ يني وَلِيمَانی''' 
وقوله : 
عَقَد الْخَلَائِقُ فِي الإلهِ عَقَابِدًا ‏ وَأَنَا اعْتَقَّدْتُ جَمِيعَ مَا 
فهذا دين الزنادقة» دين التلفيق الذي يقر جميع الوثنيات» والديانات 
المحرّفة. وهذه الدعوة الفاجرة البائرة فرع عن مقالة وحدة الوجودء فإن 
من يقول بوحدة الوجود من زنادقة الصوفیة؛ لا بد أن يصب ويصخح 
جميع الصور والأشكال» فعلينا أن نحذر من هذه الدعوات المتلفعة بمرط 
التسامح» واحترام الآخرء وحرية التعبير» وأن نلزم طريقة القرآن» وهدي 
رسول الله گل . 
وقد أمر الله نبيه يله أن يقول: يداهل الكتب تعالوا» , ا 
المبادرة إلى الحوارء لكنه حوارز واضح حم الهدف والغاية: لال کلمتر سوام 
بَيِحَنَا وَبْتكر»» وهذه الكلمة لم يدعها الله تعالى لتفسير مفسّر ولا د 


e 


ما اغْتَفَدُو ید 


کی سه ہہ وس م قرح سا ر 


وی و ا #ألا نبد إلا ال ولا شرك يوء شیا ولا يَتَحِذَ 
تا بسا آریابا من مد اکر کین تولو فووا أمهسدوا با شيرت ١‏ 46۵ 
[آل عمران: .]٦٤‏ فالواجب علینا أن نجهر بالدعوة إلى دين الله وتوحيده» 
فإن قبلوا منّا فالحمد لث وإن أَبَوْاء فنقول بملء أفواهنا: ظأسْهكَدُواأ بأل 


7 $ 


)١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق «ديوان محيي الدين بن عربي)ء ت: محمد 
الشقيري. ط: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة» ط. 
الأولىء ۵٥4م‏ (صة: ۲) . 

(۲) فصوص الحكم» دار الكتاب العربي .)۳٤٣٥(‏ 


۰ 2ه ' الإعلام في شرح فضل الإسلام 
مُسْلِمُوت 469. وأما التلفيق» والتوفيق» والالتقاء في منتصف الطريق» 
والبيانات المشتركة» الرخوة» المُضَلّلةَء فليست من سبيل المؤمنين 

وقد ساكن النبي ييه في المدينة ثلاث قبائل من اليهودء وكان يدعوهم 
إلى الإسلامء فيأتي إليهم في کنیسھم؛ في يوم مدراسهمء ويقول لهم: «يا 
معشر اليهود» أروني اثني عشر رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الہ وأن محمدًا 
رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب 
عليه؛''ء فلا ينتدب لذلك إلا رجل واحد! وأتاه نصارى نجران» وأنزلهم في 
مسجده» ودعاهم إلى توحيد الله ربٌ العالمين» وجادلهم» وجادلوہ؛ فأبَواء 
7 3 امتيازاتهم» ومناصبھمء حتى بلغ ںا المباهلة: #كَمَلٌ تمالا 
تم اب6 اتھکر ونس کا ویساک واشکا واشت ف تل کس گنت ار 
َل أأكَذِي 69» [آل عمران: ٤٦]ء‏ ولم يلجأ النبي - إلى نا ی الان 
المشترك)» بإبراز أوجه الاتفاق» وإقصاء أوجه الافتراق» كما يفعل دعاة 
الحوار اليوم؛ بل كانت دعوته صريحة إلى الدخول في دين الإسلام. 

في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة َيه أن النبي َي قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه اب بهوديٌّ ولا نصرانيٌ > ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارا'''؛ فياللعجب! أن 
تسمع من بعض المنتسبين إلى الإسلام من يقول: جمیع الطرق تؤدي إلى اللہ 
وجميع الأديان صحیحةء سبحانك هذا بهتان عظيم! فلا يحل لأحلٍ بعد بعثة 
محمد به أن يتدين بغير دين الإسلام الذي بُعث الله به» كما قال تعالى: 
ومن يبتع عير الْإسَلَم ديا فلن يِقَبَلَ ينه فالواجب أن ندعو الناس جميعًا إلى 
الدخول في عقد الإسلام» فإن أجابوا فالحمد لله» وإن أَبَوْا فعليهم ما حمّلواء وعلينا ما 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (۲۳۹۸۰)ء وقال محققو المسند: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم». 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييه إلى 
جمیع الناس ؛ ونسخ الملل بملته. برقم .)١66(‏ 


چی لل رہ 
رپ ت تک رح ضا بح سح ےس كا 7 


الآية الثالثة: ##وَأنَّ هذا صرطى مُسَنَقِيمًا فا کی ولا تلیعوا الشبل فنقرق 
بكم عن سيلو الصراط المستقيم: هو الدين القويمء السب المحكمة» فلا 
يجوز الحيدة عنه يمنة ويّسرة. وليس المراد بالسبل هنا المعاصي؛ لأن 
المعاصي ليست سَبُلاء وإنما هي شهوات» والمراد بالسبل هنا: الديانات» 
والاعتقادات» والأهواء» والبدعء كما سيذكر قريبًا. 
ہے می" 


8 قال مجاهد: الل البدع 930۶ 


لح 8# الشرح إو لحلل 

الشُبْل التي نهانا الله عن اتّباعها هي: البدع والشبهات؛ لأنّها تعارض 
أصل الملة» وليست المعاصي والشهوات. وربما وقع ممن هو على السبيل 
والسَّئَّةَ شىء من المعاصى والمحرمات» لکن هذا لا يُخرجه عن السبيل 
والسَّنَّة» لا سيما إن تاب وأناب. لکن الخطرء كل الخطرء في البدع 
والشبهات التي تُضِل صاحبهاء وتخرجه عن الملةء وقد قال النبي يكَكلِ: «وإن 
أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدةا''ء فسبيل الله 
وصراطه هو ما كان عليه النبي ية وأصحابه. 


© فوائد اللآيات 
١‏ وجوب الدخول في الإسلام. 
۲ - بطلان ما سواه من الأدیانء وردّها. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مقدمته» باب في كراهية أخذ الرأي برقم (۲۰۹)ء والطبري في 
تفسيره جامع البیانء ت: شاكر (۲۲۹/۱۲). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۳)ء وأحمد ط. 
الرسالة برقم (۱۲۲۰۸)ء وقال محققو المسند: «حديث صحيح بشواهده)» وصححه 
الألبانى. 


۳ - الخسارة الأخروية لمن لم يدخل في الإسلامء ودخوله النار. 

٤‏ - دين الله واحد هو الإسلام. 

© - اليهودية والنصرانية ليست أديانا لله؛ بل تحريف لما جاء به 
أنبياء الله . 

. وجوب الدعوة إلى الإسلام‎ - ٦ 

۷ - بطلان دعوة «توحيد الأدیان) و«تقارب الأديان». 

۸ - أن صراط الله واحد» وما سواه سبل متفرقة. 

4 - وجوب اتباع صراط الله المستقيم» وتحريم اتباع السّيّل المخالفة. 

٠‏ - أن السّبّل المتفرقة هي الأهواءء والمللء والنُحل» وليست 
المعاضى والفھرات: ) 

u © © 

ثم قال كأنه : 

© وعن عائشة چنا أن رسول الله بي قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجاه. وفي لفظ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 


لح 8# الشرح وچ ےم 
هذان حديثان عظيمان صحيحانء رواهما الشيخان. يقول ابن رجب کله 
عن حديث: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا: «هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدّئات 
الأمور برقم (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنَّة» باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاکم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود برقم (۷/۹١۱)ء‏ ومسلم 
في کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸). 


وجوب الدخول الاسلام CG‏ 0 
أصلّ عظيمٌ من أصول الدين» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن 
حديث: «إِنّما الأعمال بالنیات؛!'' ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن كل 
عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا 
يكون عليه أمر الله ورسوله» فهو مردودٌ على عامله)'' ويقول النووي كآنه : 
«هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه» واستعماله في إبطال المنكرات» 
وإشاعة الاستدلال E‏ فهذا أصل عظيم ينبغي أن يعتصم به المؤمن. 

قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» أمرنا: الأمر هو الإسلام 
كما قال في العفیفۃ ارا الأُر اکا ند سراء أحدت خلٹا اعتقادَا 
أو حدثًا عمليًا. والإحداث: هو الابتداع في الدين على غير مثالٍ سابق. 

قوله: «فهو ردا؛ أي: مردودٌ على صاحبه. فهو باطل في الدنيا 


سے 


والاخرة. 
قوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أفاد رد البدعة العملية 


وبهذا أقام النبئٔ هة السياج الآمن على هذه الشریعة؛ فلا مدخل 
لمبتدعء فكل من أحدث شيئًا في الدين يُقال له: ما الدليل على ما قلت؟ ما 
الدليل على ما عملت؟ فإذا لم يأتِ بدلیل ضربنا بقوله رض الحائط. وبهذا 
صان الله الشريعة» بفضل هذه النصوص التي أبقاها الله للأمة عصمة لهاء 
يأوون إليهاء ویحاکمونء ويقايسون إليها كل نازلة تنزل بهم . 


ال فوائد الحديث: 


١‏ - وجوب الدخول في الإسلامء كما أنزله اللہ وبطلان ما سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلِ؟ برقم 
»)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة بقوله قوله بي «إنما الأعمال بالنية» برقم (۱۹۰۷). 
(۲( جامع العلوم والحكم. ” الأرنؤوط برقم (۱/ .])٦۱۷٦‏ 


62 أخر جه أحمد برقم .)۲۲۰١٦(‏ 


الاعلام فا شرح فضل ا 
ما الإعلام فة شرج فضل لإسلام 
۲ - بطلان البدع والإحداث في الدين. 
 "‏ أن البدعة لا تنفع صاحبها في الدنيا ولا في الآخرة. 
گے ان البدعة عة تشمل الاعتقاد والقول والعمل . 
و ©0 
قال که : 
8 وللبخاري: عن أبي هريرة د ينه أنه قال: قال 
رسول الله ككل : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا بايد قيل: ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنةء ومن عصانى فقد أبى)”'' . 


هذا موافق لقول اللہ تعالى : وس يطعم أ ا و مك 
تا اک د و 
تجرف ین تَحيها الأنهدر خلت فيها وذلكت الغوز المي 


4 


وَس یعص | الله ورسوله وعد حُدوده يدل کارا كلا فی کا 27 7 
پیٹ 409 [الساء: ۱۳ء .]٤٤‏ 

وهل المراد بدخول الجنة الدخول الأولي» أم المراد الدخول بعد 
الشحض من الاترے؟ 

هذا يعتمد على صفة الإباء؛ فإن كان الذي أبى» قد أبى الدين من 
أصله» فإنَّه لا يدخل الجنة قطعّاء ويكون قوله: «كل امتی)؛ أي: أمة الدعوة» 
وإن كان الذي أبى» وقع منه إباءً في بعض الأوامر والنواهي» eee‏ 
المعصيةء فيكون قوله: 5 أمني» ؛ ای : أمة الإجابة» فإِنّه يكون تحت 
المشيئة والإرادة» إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة» وإن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة؛ كما قال تعالى: © إن آله کک يَعْفِر أن هرك ہو ويغفر ما 
دوت لك لمن لمن یکا [النساء: .]١١١‏ 


(١۱)‏ أخر جه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والشُگ باب الاقتداء بسنن رسول الله ہا 
برقم ٠(‏ ۰. 


وجوب الدخول الاسلام ف __ 
ا a‏ اليم 4 

ولفظ (الأمة) یرد على أحد معنيين ٠‏ 

١‏ أمة الدعوة: فتشمل کل من كان بعده إلى يوم القيامة» كما في 
حديث أبى هريرة فی اصحیح مسلم) : «والذي نفس محمل بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانئٌ"''. فالأمة في هذا الحديث يراد بها 
أمة الدعوة؛ لأنه جعل فيها اليهودي والنصراني . 

١‏ - أمة الاجابة: وهم الذين استجابوا للإسلام» ودخلوافي 
هذا الدين؛ كقوله: (إِنَّ متي يُدعَْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرا مُحَجَلِينَ مِنْ تار الوضُوو؛''. 
اب فوائد الحديث: 

١‏ - وجوب الدخول في الإسلام» لكونه شرطا فی دخول الجنة. 

۲ - وجوب الطاعة» والرّد على المرجئة. 

۳ - إثبات أفعال العباد؛ فعلاء وتركًا. 

- شۇم الإباء . 
٥‏ - كمال عدل الله . 
٦‏ فضل أمة محمد بيه وحسن عاقبتها فى الآخرة. 
جعمإ 22 2 

ثم قال كانه : 

# وفي (الصحیح) ہے یر ہو ظا أن رسول الله کا 
قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مَلحِدٌ في الحرم» ومبتغ في 
الإسلام سنّة 4 جاهلية› 27 دم امری مسلم بغير حق ھ0 دمه) 
رواه البخاري”" . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد يله إلى 
جميع الناس» ونسخ الملل بملته برقم (۳). 


(۲) أخرجه البخاري في باب فضل الوضوءء برقم .)١5(‏ 
فر أخر جه البخاري ف كتاب الديات› باب من طلب دم امرئ بغير حق برقم (TAAY)‏ . 


الإعلام ف شرح فضل الإسلام 


١402‏ <" فاته 
= ا ١ ١‏ أ 


لحت پا الشرح 8 لحلل 

قوله: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة» خابوا وخسروا! بئس من كان 
بغيضًا لله تعالى. والعدد لا يدل على الحصرء فربما يكون غيرهم مبغوض 
عند الله كك؛ بل ربما أشد بغضًا؛ كقوله ككئِِ: (إِنَّ أَبْعَضَ الرّجَالٍ إِلَى الله 
الد الخَصِم) متفق عليه(2. والجمع بين ذلك أن يحمل كل مقالٍ على مقام» 
فبغض الثلاثة المذكورين في حديث الباب» في مقام الأعمال» وبغض الألد 
الخصمء في مقام الخصومة ومعاملة الخلق. 

وهذا الحديث يدل على إثبات صفة البغض لله كك» وهو حقٌّ يجب 
الإقرار به؛ فالله تعالى يحب» ويبغض» ويرضى ویسخط؛ ویغضب؛ ويفرح» 
كما أخير عن قد فى ناو رآغر مہ دنه كله اتن مو وال چ حق 
المؤمن أن يطيب نفسّاء وأن يقر عيئًا بخبر الله وخبر رسوله» وأن يعتقد لله 
المثل الأعلى» فلا يتبادر إلى ذهنه معنّى فاسدء ولا يلتاث قلبه بلوثة التمثيل ؛ 
بل يعتقد أن لله بغضًا حقيقيًا يليق به سبحانه» لا تلزم عليه لوازم المحدثین . 


وقد أخبر الله عن نفسه أنه یمقت؛ فقال: ڪر مما عند أده [غافر: ٣٣]ء‏ 
وأخبر يل عن نفسه أنه يكرهء فقال: «ولكن ححرء أله اَيْسَاتَھْم [التوبة: 
7]. فيبغض الله هؤلاء الثلاثة : 

الأول: ملحدٌ في الحرم: والإلحاد في أصل وضعه في اللغة: الميل» 
فالمعنى: مائل عما يجب مراعاته من حقوق الحرم» وقد ذكر الله هذا في 
كتابه» فقال سبحانه: وون بر فيو بإلكام بِظل رة من عَتپ لبر ©4 
[الحج: ٢٤٥]ء‏ وفسّر بعضهم الظلم بالشرك كما فسّره ابن عباس''. وكان 
عبد الله بن عمرو له فسطاطان: أحدهما في الحل» والآخر في الحرم» فإذا 
أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فسّئل عن ذلك» فقال: كنا نحدّث أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قول الله: وهو أل ألْخِصَا 406 [البقرة: »]7١4‏ برقم 
«(Yéo0V)‏ وأخرجه مسلم فى باب فى الألد الخصمء برقم (0). 
(۲) تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر .)١٦٦/۱۸(‏ 


وجوب الدخول الاسلام CY e‏ _- 


من الإلحاد فيه أن یقول الرجل: كلا والله» وبلى واش'''. وقال ابن 
مسعود وله : «لو أن رجلا هَمَّ فيه بسيئة» وهو بعدن أبين» لأذاقه الله عذابًا 
ألیمَا؛''؛ أي: أن وقوع هذه الإرادة فيه حتى ولو كان المريد خارجه» موجب 
للعذاب الالی وهذا من صون الله لحرمه وبيته. 

الثاني: مبتغ في الاسلام سنة جاهلية: وهذا موضع الشاهد؛ لمنافاته 
الدخول في عقد الإسلام. ومعنى (مبتغ)؛ أي: طالبٌ ومحدِتٌ لسنةٍ جاهلية 
مما ينافي الشرع» كما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام. 

الثالث: ومُطَّلِبٌ دم امرئ مسلم بغير حق» ليهريق دمه: ومعنى 
(مظلب)؛ أ ل وسح في قتل ذلك جو » فهو يلاحقه ويتتبعه ؛ 
رع كمه را عل انق قا قَالَ: قال ر َسْولُ الله ی: «لَا يحل دم 
اي ملم > يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ لا لله وني رَسُولُ الل إلا باخدی ثلاث : التَفَِنْ 
الئفْسِء وَالنَيْبُ الزَّانِي وَالمَارِق م نَ الین ا تارك - ." قال 
تعالى في الثالث: ووه من يَقَثُلَ مومس ا متَعمّدا هَجَرَاوُه جهنم خلا فہا 


وعضب الله عله وَلَمَنَهُه وَأَعدّ له عَدابا عَظِيمَا 462 [النساء: ۹۳]. 
مو 2ه 


ثم قال کا : 

8# قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ۔: «قوله: «سنَّةَ جاهلية» 
يندرج فيها كل جاهلية مطلقة. أو مقيّدة؛ أي: فی شخص دود 
شخصء كتابية» أو وثنية أو غيرهماء من كل مخالفةٍ لما جاء به 
المرسلون؛ 


.)٦٦٦ /۱۸( تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر .)5١١/١18(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: «أنَّ أَلنَفْسَ يِألتَقيسن» [المائدة: 45]» برقم 
(1۸۷۸)» وأخرجه مسلم في باب ما يباح به دم المسلمء برقم .)۱٦۷٦١(‏ 


.)۲٥۹/۱( بنحوه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )٤( 


الاعلام فة شرح فضل ا 
A ٠‏ لإعلام في شرح لإسلام 


لحت هه الشرح إو ےہ 

هكذا ينبغي أن نفهم أنَّ هذا الدين - بحمد الله منظومة متكاملة من 
العقائد والشرائع والآداب والأخلاق» تغنينا عما سواهاء فلا نتطلب ولا 
نبحث عن شيءٍ غيرها من مشابهة الکفار ومجاراتهم» وهذا أمرٌ ‏ للأسف ‏ 
فرط فيه المسلمون كثيرًا حتى صاروا يجارون الكفار في مور يستحى من 
ذكرهاء ولا يليق بهم أن يطؤوهاء وهي من أمر الجاهلية» والواجب على 
أهل الإسلام أن يغتبطوا بنعمة الله عليهمء كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ الہ 
لی الْمْؤْمِنينَ إِدْ بک فيم شولا ين اشيم يتوا عم ايو وركيم 
ومهم الككب وليڪا ون كنأ من ل کی َكل بن )> 
[آل عمران: ٢٤٦٦]ء‏ وقال: ٭اواعلموا أن فک ل ل في كثير 7 
آلا کیٹ وک لله بب اليك الاو وکین فى ویک کر ليم الگثر 
والفسوق وَالْعِصَيَانَ اف هش َلريِدُونَ ©4 [الحجرات: ۷]. وإنما يحملهم 
على محاكاة الكفار وتقليدهم في أعيادهم. ومناسباتهم» ولباسهم» 
وقصًاتهم» وکلماتھم: وغير ذلك» قلة إيمان» ورقّة دين» وضعف شخصية. 
فالواجب على المؤمن أن يعتز بما منّ الله تعالى به عليه وتم خير آَم 
أرجت لتاس [آل عمران: .]٠٠١‏ 


3 


23 


@ فوائد الحديث: 
١‏ - وجوب الدخول في عقد الإسلام» واطراح الجاهلية. 
۲ - إثبات صفة البغض لله تعالى» على ما يليق به» وتفاوتها . 
۳ - وجوب تعظيم حرمات الله في الحرم» وتحريم الإلحاد فيه. 
٤‏ - عِظٔم جرم الإحداث في الدين» والدعوة بدعوى الجاهلية. 


٥‏ ۔ عِظم جرم قتل امرئ مسلم بغير حقء والسعي في ذلك› سواء قتله 
ا ف 


بأ(إ % 0 


وجوب الدخول الاسلام : 29م - 
ثم قال المصنف دنه : 


8 وفي (الصحیح): عن حذيفة ويه أنه قال: «يا معشر القرّاء 
استقيمواء فإن استقمتم فقد سبقتم سبقًا بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا 
وشما لا فقد ضللتم ضلال د 


لحت پل الشرح چ حل 
قوله: (یا معشر القرّاء» المشتغلون بقراءة القرآن وتفسيره» وطلب 


الحديث وتدوينه. 

قوله: «استقيموا»؛ أي: الزموا الاستقامة على السَّئَةَ كما قال الله: 
و هذا ريق ا ا ول کنا انل ا کی می 
[الأنعام : ۳. 

قوله: «فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سبقتم سبقًا بعيدًا) نلتم رتبة عالیةء 
لجمعكم بين العلم والسبیل. 

قوله: «فإن أخذتم نا وشا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا' وهي زيغة 
الحكيم؛ فإن العَالِم إذا زاغ وضل» فضلاله ليس كضلال غیرہ: فإنّه يضل 
بضلاله أمم. فعلى طالب العلم أن يتحرى» ویحتاطء ويضبط لسانه» ويتفكر 
فيما يأتي وما يذر. 

© بث 6 


قال كانه : 
© وعن محمد بن وضّاح: أنه كان يدخل المسجد فيقف على 
الحلّق فيقول» فذکرہ'''. 


(١۱)‏ أخر جه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسّنَّهَ باب الاقتداء بسنن رسول الله کا 
برقم (۷۲۸۲). 


(0) البدع لابن وضاح برقم .)١١(‏ 


ال AC‏ الإعلام فل شرح فضرل الإسلام 


لحت پا اشرح 98# لحلل 

محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي» أبو عبد الله» ولد سنة تسع 
وتسعين ومائة» ورحل إلى المشرق في طلب العلم. مات سنة سبع وثمانين 
ومائتين كُأَنْهُ» صاحب كتاب «البدع والنهي عنها». 

قوله : ( أنه كان يدخل المسجد» فيقف على الحلق»؛ آي : أن حذيفة ڪه 
كان يفعل ذلك . وهذا دلیلٌ على أنه ينبغي الجهر بالمناصحة لطلاب العلمء 
وأن يذكر لهم ما ین بتفعهوء وان پخٹرعم مما پضرعم؛ نسأل الله أن يلزمنا 
وإياكم كلمة التقوى› والنصح لكل مسلم. 
@ فوائد الآثر: 

١‏ - وجوب الاستقامة على الإسلام والستة. 

؟ - فضيلة الجمع بين العلم ولزوم الستة. 

- خطورة زيغ العام عن الصراط المستقيم . 

٤‏ - فقه حذيفة طبه » وكمال نصحه للأمة 

. مشروعية الف السا للإقراء والتحديث‎ - ٥ 

بأ پ بت 


© وقال : أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن 
تسروف أنه قال قال عبد الله يعني : ابن مسعود طبه : «ليس عام إلا 
والذي بعده أشرٌ منه» لا أقول: عام أمطر من عامء ولا عام أخصب 
من عامء ولا أميرٌ خيرٌ من أميرء لکن ذهاب علمائكم وخياركم» ثم 
يحدّث أقوام يقيسون الأمور بآرائھم؛ فيُهدم الإسلام ویٔٹلم)'''. 


(١۱)‏ البدع لابن وضاح برقم ۸)ء والمعجم الکبیں الطبراني برقم (۸۷۳))ء وسنن 
الدارمي برقم .)١195(‏ وسندهہ جید. 


وجوب الدخول الاسلام 8 ۱ اہ _ 
کڪ پا الشرح 98 جحلل 

هذا الأثر عن ابن مسعود حسّنه ابن حجر ا » وهو كلام حكيمء 
يوافق ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه) من حديث أنس بن مالك: الا 
يأني عليكم زمان إلا الذي بعده شر منها'''. 

قوله: «ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منه» وبیّن مراده بهذا الشر: أته لا 
يتعلق بالأمطارء والخصبء والولايات» ولكنه يتعلق بأمر الدين المقترن بفناء 
العلماء الربانيين. 

قوله: «لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يُحدّث أقوام يقيسون الأمور 
بآرائهم› فيهدم الاسلام ویٔٹلم) هذا ما وقع فی مطاوي التاریخ ء وهو ما أخبر 
به ٥‏ النبي يه بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء. حت إذا إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا خهالا؛ 
سلوا فأفتوا بغیر علم ٠‏ فضلوا واضلو»" "» فهذه هي الخسارة» وهي فقد 
العلماء» فإن قَقْدَ العلماء من الأرض كانطماس النجوم في السماء» فينتدب 
للفتياء والتعليم» أنامنٌ جهّال» فیّضلون ويضلون. 

وقد حرر الحافظ ابن حجر كه المسألة» فقال: (وَقَد اسْتَشْكَل هَذَا 
الإظْلاقُ» مَعَ اَن بَعْض الْأَرْمِئَةٍ تون فِي الشَّرٌ دُونَ التي قَبْلَهَاء وَلَوْ لم یکن 
في ذلك إلا زَمَنُ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزء وَهُوَ بَعْدَ رَمَنِ الْحَبَاجٍ بِيَسِير وَقَدٍ 
اشْتَهَرَ الْحَبَر الَّذِي گان فِي رَمَن غُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ؛ بل لو قِيلَ: اد الشَّرّ 
اضْمَحَل فی رَمَانِهِ لَمَا گان بَعِيلاء فصلا عَنْ أَنْ يَكُونَ سرا م مِنَ الرّمَن ۾ الذي 
لَه . وقد حَمَلَهُ الْحَسَنٌ لْبَصْرِيُ عَلَى الْأَكثَرِ الْأَعْلَبٍ. فسيل عَنْ وجود ےت 


.)17/1١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه برقم 
(۷۰۰۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم برقم »)٠٠١(‏ ومسلم في 
كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه برقم .])۲٦۹۷۳(‏ 


الاعلام ف شرح فضل ا 
-عة EY‏ لاعلام فو شرح فضل لإسلام 
عَبْدٍ الْعَزِيزِ ِ بَعْدَ الاج قَقَالَ: 7ئ ین بات سرن 
الْمْرَادَ بِالتَفْضِيل : تفضيل مَجْمُو ع الْعَضْرٍ عَلى مَجْمُوع الْعَضرِ؛ E‏ 
لاج گان فيه كير من الحا و في الأخياءء وفي عضر مر ن عبد اي 
0 الذي فيه الصَّحَابَةٌ خير مِنَ الرَّمَانٍ الَذِي بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ کل : 


وی ے و 01 ڪر ال 2 
اخير حير القرُون 5 رَنِي2» وهو في التُحِیکین) سے «أصحابى أَمَنَة لامُتی؛ فإذا 
ذُهَبَ أَصُحَابِي 9 تی امي م ما يُوعَدُونَ) لوہ م 
وَحَدذت عن م عبد الله ٤‏ بن مسعود اشریع: ِالْمُرَادِ وَهُوَ ا ولى بالاتبًا ¢ 


سے د ساة معو ز۱ 


حرج يعفو بعْقُوبٌ بْنْ َيب ِن لريتٍ الَارث بن حصِيرة عن زی بن وهب قال: 


و 
2 
فا 


و 
٥ 2 8‏ 


ہے ہے یت مَسعُود يَقُولُ: لا ياي عَلَيْكُمْ َو إلا وَهُوَ شر مِنَ ايوم 
الي گان قَبْلَهُء حَتّی تَقُومَ السَاعَة. لَسْتٌ أ رٹ ولا 
الك ا وکن لا ياي عَلَيكُم یَزم الا وَهُوَ أَقَرُ عِلْمَا من اليم e‏ 
قَبْلَهُ فَإدًا دَّمَبَ الْعْلمَءُ 2م سْتَوَى التّاسٌُ؛ فلا يَآَمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ ولا يَنْهَوْ 

وَمِنْ طَرِيقٍ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأخوّص مَنْ ابن مسحو إلى قَوْلِهِ : 
شر مه قَال: فَأَصَابَثْنَا سَنٌَ خضب فَقَالَ: لیس َلك آغني» إِنَمَا اغني ذَّمَابَ 


1 
4 


الْعُلَمَاءِ. وَمِنْ ظريق الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوقٍِ عَنْهُء كَالَ: لا لا ياي عَليكُمْ رمَا ال 
N‏ ني لا أغني أُمِيرًا يرا ِن يبر اعام کا 
من متا وَلَکنْ مُلْمَاؤُكمْ؛ َفْمَهَاؤُكُمْ ؛ يَدمَيوْنَ) 3 سو تجڏون مِنھُم " 
1 یا قزم ار ورا وش تنود عل ور جنا الوم وَمَا داك بكثرة 
نار وَقِلْتِهَاء وَلَكَنْ بِذَمَاب الاب ثم يدث قوم تون في اود 


O0 2 2 7‏ 7ھ 
بِرَأيهِمء فيثلمون الاسْلامَ ودم . 


ہے 


۷۴ 


1 


© فوائد الآثر: 
١‏ - وجوب الحفاظ على أصل الدين» بحفظ العلم. 


.)۲۱/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


وجوب الدخول الاسلام Ka‏ > 
۲ - فضل العلم والعلماء» وأنهم عصمة للأمة. 
۳ - خطر أهل الأهواء والآراء والبدع على الدين. 
فقه ابن مسعود مان . 


© © 9 


و اف شج فس وس 


8 باب : تفسیر الإسلام : 

8 وقول الله تعالى: فان عاجوك فقل أَنَلَتُ وهی لو ومن 
اتبعن پ4 [آل عمران: ]۲١‏ الآية. 

وفي «الصّحيح)»: عن عمر بن الخطاب ولي أن رسول الله له قال: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا»”" . 

© وفيه: عن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «المسلم من سَلِم 
المسلمون من لسانه ویدہ؟'''. 

8 وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنه سأل رسول الله كَل 
عن الإسلام» فقال: «أن تسم قلبك لل ء وأن تولي وجهك إلى الله » وأن 
تصلي الصلاة المکتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة»”". رواه أحمد. 


.)۸( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
برقم .)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 
برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو. والترمذي» ت: شاكر في أبواب الإيمان» 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم )۲٦۲۷(‏ من 
حديث أبي هريرة» وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۳) أخرجه أحمد ط. الرسالة برقم (٢۲۰۰۲)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده حسن من 


أجل حكيم بن معاوية». 


6سس ب ے8 [ ۶ ٣٦‏ 5 

# وعن ہے وك ص I‏ أنه سال 
رسول الله كله : ما الإسلام؟ قال: «آن تسلم قلبك لله ويَسلم 
المسلمون من لسانك ويدك» قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: 
«الايمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسلەء والبعث بعد الموت»""'. 


سے هه الشرح 8 حل 
امیس قال ابن فارس : (الفاء والسین والراء كلمة اشد تدل على 
نشی یضا9" 


والخلوص من الشرك. 
قوله: ن عَآبوْدَ#؛ أي: نصارى نجران» وقد قدموا عليه فى السََنَة 
۰ من الهجرة. 


ام 216 5 


حقيقته» وهو إسلام الوجه لله 07 فلا سی معبودِ سوا فهو 
وجهتي» وله محبتي» وخشیتي؛ وعليه توكلي» ورجائي . 


© فوائد الآية: 
١‏ - تفسير الإسلام بحقيقته » وأنه إسلام الوجه لله . 
۲ - مشروعیة المحاحة والمجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق . 
95 ۳ ۔ التلازم بين الإسلام والاتباع . 


)۱( أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاق برقم (۲)ء والبيهقي فی شعب 
الإيمان في باب الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين 
وأاحد» برقم (۲۲)» وعلته ظاهرة . 


۔ 623 ' الإعلام في شرح فخل الإسلام 


قوله: «أن تسلم قلبك لله. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: أي 
الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الایمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. والبعث بعد الموت» هذا تفسير جامع للإسلام . 

قوله: «وفي الصحيح: عن عمر بن الخطاب طب أن رسول الله و 
قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» 
هذا تفسير الإسلام باعتبار المسلم به» وهي أركانه» وخصاله. وذلك إذا ذكر 
الإسلام مقترنًا بالإيمان؛ فَإلَه يُراد به الأعمال الظاهرة» ويُراد بالإيمان العقائد 
الباطنةء وهو معنى قول أهل العلم: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)؛ 
أي: الإسلام والإيمان إذا جمعهما نص واحدء فالإسلام يراد به الشرائع 
الظاهرة» والإيمان يراد به العقائد الباطنة» كما في حديث جبريل» فقد عرّف 
الإسلام بالمباني الخمس؛ وهي شعائر الإسلام الظاهرة. وعرّف الإيمان 
بالعقائد الباطنة: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». وهكذا في كل نص يجتمع فيه ذكر الإسلام والإيمان. 

أما إذا ورد لفظ الإسلام منفردّاء أو لفظ الإيمان منفردّاء فإنَّ كلا منهما 
يدل على الدين كلهء ظاهره وباطنه» كما في حديث وفد بني عبد القیس: 
«قَالَ: «أَتدْرونَ مَا الِإيمَانَ بال وَحْدَهُ» قَالوا: الله وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: «شهادة 
أن ا إل إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُول اش وَِقَامُ الصَّلَاة وَإِبتَاء الرَكَاةء وَصِیَاءُ 
فا وان تَعْطُوا من المَعْنَم الْحْمْسَ») ففسر الإيمان بالإسلام. 

قال شيخ الإسلام: (وَلِهَذَا صَارَ النَّامنُ في الْإِيمَانٍ وَالإسْلام عَلَى الات 
فوال»؛ فَالْمُرْجِيَةٌ يَقُولُونَ: الْإِسْلَامُ أَفْضَلْ؛ فَإِنّهُ یَدْخْل فيه الِْيمَان وَآَحَرُونَ 
َفُولُونَ: الْإِيمَانُ وَالْإِسَْامُ سَوَاءُ وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةٌ وَالْکوَارِخ وَطَائَِة مِن أَمْل 
الْحَدِيثِ وَالستّة» وَحَكَاهُ مُحَمَّد بْنُ نر عَنْ جُمْهُورِهِمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَالْقَوْلُ 


سی ہے 


| 


7 و ¢ 0 0 7 e‏ و 2 ۔ وو ر ۶ 1 روا سا وه گا سے ۷ مہ 
الثالث: أن الإيمَان أَکُمَل وَأَفْضْلُ وَهَذَا مُوَ الّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسّنَةَ فی 
و 

7 هوه 


ه08 مهمه م کے ہے توق ور 0 م رمس سيروت ادس وره وام هيه و 
عير موقم وهو المأثور عن الصحابة وَالْتابعِينَ لهم بإِحسّان. ثم هَؤُلاءِ مهم 


ع 


مَنْ يمول : الام مْجَرّدُ الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنَ الإِسْلام. وَالصّحِيحُ أن 
7 اعمال اا 


© فوائد الحديث: 

١‏ تفسير الإسلام بأركانه. 

۲ - أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان اختص بالشرائع الظاهرة. 

قوله: )ا من المسلمون من لسانه ويده» هذا من تفسير 
الإسلام e‏ «المسلم»؛ أي: المسلم خاب وال تمن 
اللسان: ألا يغتاب» ولا يقذف» ولا یشتم؛ ولا يَنِمّء والسلامة من اليد: ألا 
يضرب» ولا يقتل» ولا یسرق. فهذا من تفسيره ببعض صوره. 

قال النووي» أنه : (مَعْناه مَنْ م يذ مسَلِمًا بِقَوْلٍ ولا فعل . . وحص 
ليد بالذكر؛ لِأنَّ مُعْطَمَ الْأَفْعَالٍ بهَاء وَقَدْ جَاء الْقُرْآنُ الْعَزِيرُ بِإِضَافَةٍ الاكيسَاب 
وَالأَفْعَال إِلَيْهَا لِمَا ذكَرْنَاهُ َال تَعَالَى أَعْلَّم. وََوْلْهُ يلله: ١مَنْ‏ سل سلوو 

مِنْ لِسَانِهِ وَيَيِو) قَالُوا : مَعْنَاُ الْمُسْلِمْ الْكَامِلَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تفي أضل الاسلام 

َنْ من ل بن بهذ الصّفةِ ہل هذا كما يقال: العم ما نتم آل العام ريل 
أي الكايل أو المغتوته» رگا E‏ والمان اي کن 
عَلَى التَفْضِيل لا لِلْحَضْرِء يدل عَلَى ما دَكرْنَاُ ِن مَعْتَى الْحَدِيثِ كُولَه: 
لْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِواء ثم إِنَّ كَمَالَ 
الام وَالْمسْلم لی بخْصَالِ خر كَثِيرَةٌ: َنم حص مَا ذکر لِمَا ذگرتاه 
مِنَ الْحَاجَة الْحَاصة وَالل اغ . 


1# فوائد الحديث: 
؟ - أن من معاني الإسلام: السلامة. 


.)٠١/۲( شرح النووي على مسلم‎ )۲( .)٦١٤ ء٦١٤/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| ۸ ا ملك نے سسا هه 


قوله: «أن تسلِم قلبك للهء وأن تولي وجهك إلى اللہ وأن تصلي الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» فسَّر الإسلام بأربع خصال» تنبّه على ما 
سواها: 

الخصلة الأولى: إسلام القلب لله: بأن يخلص نيته وإرادته لله؛ محبةء 
وخوفاء ورجاءً. 

الخصلة الثانية: تولية الوجه لله: بأن يجعل عمله خالصًا لله لا رياء فيه 
ولا ع 

الخصلة الثالثة: الصلاة المكتوبة: وهى الصلوات الخمس؛ وعبّر بها 
عن العبادات الخاصة لأنها أشرفها. 

الخصلة الرابعة: الزكاة المفروضة: بإخراجها من الأموال الزكوية» 
أشرفها . 
@ فوائد الحديث: 

١‏ تفسير الإسلام بأهم خصاله الظاهرة والباطنة. 

۳ - الإخلاص فی الأعمال» والحذر من الشرك والرياء. 

٤‏ - عِظم شأن الصلاة المكتوبة» وأنها شرط الإسلام في الأعمال. 

° عِظْم شان الزكاة المفروضة؛ وأنها حق الإسلام في المال. 

قوله: «أن تسلم قلبك لله» ويسلم المسلمون من لسانك ويدك)» قال: 
أي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسلە؛ والبعث بعد الموت» للحديث تتمة. قال : ای الإيمَان 


ل ۱ > 

أَفُضَل؟ قَالَ: «الهجرة ۶ قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قا 1 أن تهجرَ السو قَالَ: 

7 الَھِجْرَةِ َفْصَلُ؟ قَال: اس فال وما چم قَالَ: «أَنْ تحَامك‎ 2 ٤ 

قَالَ: تُقَاتِلَء الْكَفَارَ إا لَقِيتَهُمْ ولا تَقُلء ولا تَجْبْنَ. ثُمّ قَالَ رَسشول الله ئل 
قَالْهَا ثا 


2 مل 


بِإِصْبَعَيْهِ: «ثُمَ عَمَلانِ هما قصل الأَعْمَالِء آلا مَنْ عَیل بمِثْلِهِمَاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأله: (قَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَ الْإِيمَانَ 
خصّوصًا في السلا وَالإِسْلَامَ أَعَمَّ مِنْهُء كما جَعَلَ الْهِجْرَةَ خصًوصًا فِي 
الْإيمَانِء وَالْإِيمَانَ 2 مِنْهَاء وَجَعَلَ الْجهَادَ خُصُوصًا مِنَّ الْهِجْرَةء وَالْهِجْرَةَ 


٤ 


َعَم مِنْهُ . َالِْسْلَامْ: اَن تَعْبّدَ الله وَحْدَُ لا شَرِيكَ لَه مُخْلِصَا لَه الڈينَ. 


اس 


ادو اھ الى تقل وو أعو وين شت لذ ون الأزليوه لا وذ 
الآخرين» وَلَا تَكُونُ عِبَادَنهُ مَعَ إِرْسَالٍ الرُسُل إِلَيْنَا إلا بمَا ف به رُسلَّه 
لا ِمَا يُضَادُ دَلِكَء قله ضِدَّ ذَلِكَ مَعْصِيدٌ. وذ حَكَمَ الله الرُسْلَ بِمُحَمَدٍ کل 
كل کر تلكا 0 م شية ا5142 الله أن مستا ع 
وَرَسُولَه. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ بها يَدْخْلُ الإنسان في الإسلام . فَمَنْ قَالَ: الإسلام 
الْكَلِمَة"» وَأرَادَ هَذَا فَقَدَ صَدَقَ. ٿم لا بد مِنَ لرام کا أ بف ال سوال 


من الأغكال الظاهرَة؛ كَالْمَبَانِي الْحَمُس. وم مَنْ تَرَكُ ذلك رك 


00 
ن0 


إشلامة بِقَذْرِ ما تْمَص يِن ذلك كَمَا في الْحَدِيثِ: «مَنْ انْتَقَصَ مِنهنّ شيئًا 
هو سهم مِنَ تن الإسْلَام ترَكه))”" . 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاةء ری سر ہو رش 

(۲) قال شيخ الإسلام: (قَالَ الزُهْرِيُ: الْإِسْلَامٌ الْكَلِمَةُ. وَعَلَی ذَلِكَ وَاقَقَهُ أحمد وَغَيْرَهُ 
وَين وَاققَهُ تم يُِد أن الِْسْلَام الْوَاحبَ هُوَ الْكلِمَةُ وَحْدَمَا ؛ قن الزْهْرِيّ أجل مَنْ أَنْ 
يَحْمَى عَلَيْهِ دَلِكَ؛ وَلِهَذَا خمد لَمْ يجب بِهذَا في جَوَابِهِ الثَانِي حَوْفًا مِنْ 
الاسْلامَ کے و ےا E‏ مجموع الفتاوى .)٦٥٤/۷(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۹۹٦۲ء .)۲۷٢‏ 


٠‏ و o‏ الإعلام في شرح فضز الإسلام 


© فوائد الحدیث: 

١‏ - تفسير الإسلام بأهم خصاله الظاهرة والباطنة. 

؟ - أن الإيمان أخص من الإسلام وأفضلهء خلافا للمرجئة الذين يرون 
أن الإسلام أفضل من الإيمان. 

۳ - أن الإيمان عند الاقتران بالإسلام يراد به العقائد الباطنة. 


© © @ 


0 ا لتر اا ررب ات ا ۔ 
باب )٤(‏ 


ہے عم و2 


قوله تعالى: «إومن يبتع عبر سکم ديا فلن قبل ينه 


قال المصنف يده : 

# باب: قوله تعالى: وس يبتع عير الإسكم ديا فلن قبل 
مهه [آل عمران: ۸۰]: 

© وعن 5 هريرة وه أنه قال: قال رسول الله ىة : «تحىء 
الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاةء فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجيء الصدقة. فتقول: يا رب آنا الصدقة 
فيقول: إنك على خيرء ثم يجيء الصیامء فيقول: يا رب آنا الصيام. 
فيقول: إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك 
على خیر ثم يجيء الإسلام» فيقول: يا رب أنت السلام وأنا 
الإسلام» فيقول: إنك على خيرء بك اليوم آخذء وبك أعطيء قال الله 
تعالى في كتابه: e‏ فلن قبل ينه وهو في 
لْآخْرَوَ مِنّ الْكَيِرنَ 4 ”''. رواه أحمد. 

© وفي کت رجن مو ايسول |3 لله گلا قال : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا'' ا رواه الإمام أحمد . 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (۲٤۸۷)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده ضعيف». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالکتاب والستّة» باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم» فأخطأ خلاف الرسول من غير علم» فحكمه مردود (۱۰۷/۹)ء ومسلم 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور برقم (۱۸١)ء‏ 
وأحمد» ط. الرسالة برقم .)۲٥٤١۷٢(‏ 


الهم ' الإعلام في شرج فضل الإسلام 


سے 8# اشرح پُچ حل 
الحدیث 00 رواه الإمام اس لکن إسنادہ ضعيف› وفي مته 
0207 وقد 0 بعض الشراح بتوجيه معانيه بنوع تكلف» ولا محوج 
الحدیث الثاني : حديث عائشة وَينًا: وقد تقدم الکلام عليه أيضًا في 
الباب الثانى . 


وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شديدي التحرّز والتحسّس من 
البدع» فإذا رأوا بادرة بدعة بادروا بنبذها ونفيهاء ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك وأجلاهاء ما رواه الآجريء وغيره عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ: اَن رَجْلَا مِنْ 
بني ميم مال لَهُ: صَبِبِعْ بن عِسل» قَدِمَ الْمَدِيئَهَه وَكَانَتْ عِنْدَهُ كُتْبٌء فَجَعَل 
yt n E e 7‏ ا e‏ 
الكل فَلَمّا مَخَلَّ عَلَيْهِ جَلّسَء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَن أَنْتَ؟ فَقَالَ: أنَا عَبْدُ الله 


٤‏ ۔ ° و 6 اس 


صَبِيعٌ ‏ فَقَالَ غمر: وأا عَبْدُ الله عُمَرُ ار کے و دہ 
الْعَرَاجِينَء فَمَا زَّالَ يَضرِبْهُ حَنَّى شَّجَهُ فَجَعَلَ الدَّمُ َسيل عَلَی وَجُھوء فَقَال: 
23002 32 الْمُؤْمِِينَ كَقَدْ وَالله ذَهَبَ ا 


فال محمد ا بن الْحَسَیْر : فَإِنْ قال قَائْلٌ : عَمَنْ يسال عَنْ تفسیر ولريب 
دروا ( O‏ 6 الات , وقرا 4O ٢‏ [الذاريات: ١ء‏ ۲] اتکی الشرت ب٠‏ والتنكيل ہو 
وَالْهَجرَة؟ ! قيل له : نے ہے وہ يه له بِسَبّب عَنْ هَذِهِ الا لَك 


ما تَآَدّى إِلَى غُمَرَ مَا گان يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ مسابو و القرآنء ِنْ بل أن راه عَِمَ 


اه مَلثونء ذ سَعلَ فس با لا وذ عله نع وَعَلِمَ أن اشْيعَالهُ لب عِلم 
الْوَاجِبَاتِ مِنْ عِلْمٍ الْحَلَالٍ وَالّحرام أوْلَی بوء َتطلْبُ علم سُتَنِ رَسُولِ الى کیا 


0 تا لا يَنْفَعُُ سَأَلَ عْمَرٌ الله تعَالی أن يُمَكُنَهُ 
ہیں 6 ون ےت مت لاه راع يَجِبُ عَلَیْه َد رَعِيِِ في 


حك 
د ممعي ۳۲ 


مَذَاء وَفِي غیرو» تَأَمْكَنَهُ الله تَعَالَى مِنْهُ. وقد َال عْمَرْ له : سیگون أَفْوام 


ہے ہے ئےےہ۔ 


قوله تعالى: ومن يبتع عر الاسم دِینا فلن یقبل مده 5 ہی 


ا 9 د 
يُجَادِلُونَكُمْ بِمتشابو الْقُرْآنٍ فَحُذُوهُمْ بالسّئَنِء فَإِنَّ اَصْحَابَ السُّئَن أَعْلّمُْ بکتاب الله 
ا 


فهذه السَّنّة الراشدية العمرية نوع من (الحَجْر الصحي» على أهل 
الأهواء» ومتبعي المتشابه» فإن خطرهم على الناس أعظم من خطر الجراثیم 
والفيروسات» التي تتخذ الدول حيالها حجرًا صحيّاء وتوزع الأمصال 
واللقاحات» لمنع انتشارها. فهؤلاء أحق بالحجر؛ والمدافعة» والممانعة؛ 
لأنهم يُمُسِدون عقائد الناس» فلا يجوز أن يُمكنوا من اعتلاء المنابر» ونشر 
غثائهم» وإلحادهم» وكفرهم» وشکوکھم؛ لهذا طهر عمر له مد 
رسول الله َية؛ بل وجزيرة العرب من هذا الرجل» ونفاه إلى الكوفة» وكتب 
إلى أبی موسى الأشعري» أن لا يكلّمه أحدء كما روى اللالكائي عن ابْنُْ 
رَه عن آہیوء قَالَ: مذ رَأَيْتُ صَيِیغ بْنَ عِسْلٍ بِالْبَصْرَوء انه بير 7 
جيه إلى الْحلق» لکنا جس إلى علق اموا روء إن جس إلى كم لا 
رفوه ته تاداهم اهل الْحَلْقَةٍ الْأَخْرَى : عَرْمَة مير الْمُؤْمِنِيتَ70' . ۱ 

قال الحافظ ابن كثير كُأَنْه: (قصة صبیغ بن عسل التميمي مع عمر 
مشهورة وكأنه والله أعلم إنما ضربه لما ظهر له حاله أن سؤاله سؤال استشكال 
لا سؤال استرشاد واستدلال» كما قد يفعله كثير من المتفلسفة الجهال 
والمبتدعة الضلال» فنسأل الله العافية في هذه الدنيا وفي المآل)””" . 

والمقصود من هذا الباب أن الإحداث في الدين» نوع من ابتغاء غيره» 
فعاقبته الرد وعدم القبول. 


)١(‏ الشريعة للآجري (١/٦٦۱)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة للالكائي 
(ص٦٦٦)ء‏ ومسند الدارمي برقم (١٤١۱)ء‏ ومسند الفاروق؛ لابن كثير (؟2)5905/7 
والحجة في بيان المحجة (۲۱۰/۱)ء والاستذکار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصارء 
ابن عبد البر .)٦٦ /٥(‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة .)٥٦٦(‏ 

(۳) مسند الفاروق» لابن كثير .)٦٦۷ ء٦٦٥٦ /٢(‏ 


: بت 2 رھش 
باب (۵) 


وجوب الاستغناء بمتابعه الکتاب عن كل ما سواد 0 


# باب: وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه: 
© وقول الله تعالى: ورلا عدت التب ینتا لکل کیہ 
الآية [النحل: ۸۹]. 
8 روى النسائي وغيره عن النبي ككل أنه رأى في يد عمر بن 
الخطاب ويه ورقة من التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد 
بها بيضاء نقية» لو كان موسى حيًا واتبعتموه وتركتموني 
ضللتم”". وفي روایة: «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي»". 
فقال عمر فيه : رضيت بالله رياء وبالإسلام دینّاء وبمحمد كلل ن . 


کک فق الشرح إو لحلل 
قال المصنف تَلله: «باب: وجوب الاستغناء بمتابعته» الضمير في قوله: 


)١(‏ جاء في النص المحقق في مجموعة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (باب 
وجوب الاستغناء بمتابعته) وعلق عليه عبارة «يعني القرآن»» وقال محققوه: هكذا ورد 
في مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف. وفي مخطوطة عبد الرحمٰن الحصين: 
(وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواہ)ء وفي مخطوطة المفتي: (وجوب 
الاستغناء بمتابعته عن کل ما سواه). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه أحمد ط. الرسالة برقم (٢٥٥٥۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم 
(5.. ولم نجده في النسائي» كما قال المصنف . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۷٣۳)ء‏ والبغوي في شرح السّنّةَ برقم .)١55(‏ 

.)١٠١١58( شعب الإيمان برقم (٦٤۸٦)ء ومصنف عبد الرزاق الصنعاني برقم‎ )٤( 


وجوب الاستغناء بمتايعة الكتاب عن كل ما سواه ` 
وبع لسار يماع لايرل الوا ذأ وا 


«ابمتابعته» يعود إلى غير مذكور» وهو القرآن» كما تدل النصوص التي أوردها 
المصنف» وقد وقع في بعض النسخ تفسير الضمير ب«الكتاب»» وفي بعضها: 
«يعني القرآن». والمقصود: أنه يُستغنى بالقرآن العظيم عما سواه. وعلى تقدير 
أن العبارة «بمتابعته الكتاب» فالتقدير: بمتابعة المسلم الکتاب . 

والمراد بالاستغناء: الاکتفاء فلا يحتاج لسواه. وقد ورد في الحديث: 
(الیس ما من لم يتغنٌ بالقر آن؛''ء قال بعض شرّاح الأحاديث: إن معنى: 
(یتغنی) یستغنی'''ء فیجب أن يستغني بالقرآن. 

وحمله أكثرهم على القراءة بلحن وترتيل”". قال النووي: «والصحيح : 
أنه من تحسين الصوت؛ ويؤيده الرواية الأخرى: «يتغنى بالقرآن يجهر 
ي 

قوله تعالى: را6 كك التب بَا لِك وی4 القرآن العظيم 
متضمن لبيان كل شيء» لکن لا يلزم من ذلك أن یتضمن بيان التفاصيل في 
مختلف الفنون والعلوم» وإنما یتضمن القواعد» والأسس» والأصول التي 
يندرج تحتها ما لا حصر له من الفروع. مثال ذلك: 

- قول الله تعالى: ظوَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعتُم بن فور [الأنفال: ٦٤]ء‏ هذه 
آية جامعةء فيها أصل عظیمء وحافرٌ للمسلمين على اتخاذ جميع أسباب القوة 
التي يتمكنون بها من نشر الدين. 

- قول الله تعالی : ظوَبَمَاوَنوُا عل ال والتقوی ولا تاوا عى ١‏ 


4 27,22 يرج سر € 
تر والعد نچ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وأيروا قول أو اجھروا بت 
[الملك: ]١١‏ برقم (۷۵۲۷). 

(؟) فسّره بذلك سفيان بن عیینة. ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/۱۰٥۲)؛‏ 
وفتح الباري لابن حجر (58/9). 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۱۸)؛ وشرح النووي على مسلم .)۷۹/٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن برقم (۷۹۲). 

.)۷۹/۹( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


:وی الاعلام في شرح فضل الإسلام 


[المائدة: ٤]ء‏ فكل بر وتقوى يندرج تحت هذه الآية» وكل إثم وعدوانِ يندرج 
تحت الجملة الثانية. 

فالمقصود أنه لا يدع شا ولا فالة إلا وقد بيّنهاء ا 
للقرآنء كما قال تعالى: وال لک انکر بین لتاس ما نرد إل 
[النحل: ٤٤]ء‏ وقال: وما ارلا عك الکتب إلا لبن کم ای اختلفوأ مد 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لموم مسترت لپ [النحل: 114]» وقد قال أبو ذر ظل4ہ: «لقد 
تركنا محمد ياء وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمًا)"''. 
ثم تجد بعض السفهاء» وقاصري النظرء وعديمي العقل والعلم» يقول 
قائلهم: ما دخل الدين في كذا؟ وما شأن الدين في كذا؟ وكأنما الدين في 
نظره» يقبع في زاوية من زوايا الحياة! كلا! الدين يملأ جميع مناحي الحياة 
ويستوعنبهاء فلا يوجد شيء من أمور الحياة إلا وقد بيّنهء ولا يحل أن 
نستعيض عن دين الله الحق» الصافي› بما اختلط وتكدر وحرّف. 

وأما قصة عمر به فقد رواها جمعٌ من المحدثين» بسياقاتٍ مختلفة 
وحسّنها الألبانی''ء يجمعها حدیث ت جاپر بن عَبْدٍ الله ئا قَالَ: (أنَى عُمر بن 
الْحَطَلَابِ ضيه رَسُولَ الله ي بنْسْحَةٍ مِنَ التَّوْرَاوٍء فَقَالَ: يَا رَسُول اللو مَذِہ 
متتقت نی الا اها م تع وجل مِنْ أهْل الْكِتَابِء أغرِضّهًا 
غلك > ((فسکت رسول الله لاء عَجعل عمر ية اه (وَوَجْهُ رَسُولِ الله 
َتَعَيّراء فَقَال أب بو بكر ول : تَكِلَبْكَ التْوَاكِلُ» أمَا تَرَى 5 رسول الله د؟ . 
قَتظرَ غُمَرْ إلى وَجْهِ رشو الل يق قال أَعُودُ بالل مِنْ عَضَبٍ الله وَعَضَبٍ 
رَسُولوء رَضِينَا بال راء وَبالإِسْلام دیناء وَبِمُحَمّد نیا (قَقَالَ رسُول الله وكيك : 


)١(‏ أخرجه أحمد» ط. الرسالة برقم »)75١751١(‏ وقال محققو المسند: «حديث حسن». 

(۲) انظر: الإرواء (۸۹٥۱)ء‏ صَحيح الْجَامِع (۵۳۰۸)ء الصّحِيحَة (۳۲۰۷)ء المشكاة 
(۷۷). 

(۳) أخرجه الدارمي )٤( .)٦٣٤(‏ أخرجه أحمد برقم .)۱۸۳٦١(‏ 

.)٦۳٤( أخرجه أحمد برقم (۹۰۳٥۱)ء والدارمي برقم‎ )٥( 


جوب الاستغناء بمتايعة الكتاب عن كل ما سواه 
پھر j] E aka a baa a RE‏ لاه sC‏ 


«أَمَتَهُوكُونَ فِيهًَا بَا ابْنَ الْحَطَابٍ؟. وَالَذِي تَفْسُ محمد يدو قد كم بها 


٠ چھ کر‎ 
۲ ٢/۸ 


0 ج 0 2 
َيْضَاء تَقِيَّه2"0 «وَالَدِي نمسي پیّیو لو أَصْبَحَ مُوسی فيكم فاتہ ١‏ 
وَتَرَكتُمُونِي » صلل“ «عَنْ سَوَاء اسيل ؛ ولو کان حَيًا وَأَدْرَكَ بوي دمَا 


وَسِعَه إل اَن ہے أ «أنَا حَظَكُمْ من الأَنْبِيّاءِ وََنْتُم حَظّي من الأ 
دلا َسْالَومْم عَنْ ۳ عَنْ شَيْءِ َْخِْرُوكُمْ بِحَقَّ كبوا به أو بباطل فتصد فتصدة قو ا e‏ 
وقد ذكر الله #4 في سورة المائدة هذه الكتب الثلاثة ثة على نسق؛ فقال: 


و لتا لد فا هى ورک [المائدة: »]٤٤‏ ثم ثنّى فقال: ينا ع ع 
اتارهم بعیسی ان م مص ما ب كيو ون الور وا 2 الاغیل تحیل فيه هدى 
7 ومدق لما بين يديو من لوق وھدی E‏ للمتقن للثتتنَ ©4 [المائدة: 
CEE E‏ سو #وَارْلنا ل۵ك التب 2 مر ما بیت يديو ون 
سر لم میم 2 و با آل الہ ول تع آرم ےکا جا 1 

سا في مآ ا5 کت سٹو 2ر پر 
: 027 


5 حم ےہ ۲ م سھ ەب رصم کے 1 2 o‏ امرس 
فيه مخللمون وان کم دنهم با أ الله و سر أَهَوآءَ هم وََحَدَرْهُمٌ أن 


.دل 
ہم وص ام ہم ےب گے کے مھ اك ےج ret:‏ مھ مسو 2 رعو ے ےہ 
ہے سر و ہر کے ِلِكَ إن نولا كعم أ الله أن يصيبهم ببعض 


و الله ر ےس رص ےک ہے مر 1 6 وسع۔ ۲۶ے دہ تح سے م 0 ےک 
لئ وإنْ دك | من الئاس لَفسِفو ١‏ لی ا فحکم ها بغون ومن أحسن من اللو ےکا 
تو قش ©4 [المائدة: .]٥٢ _ ٤۸‏ 


© © © 


.)۱٥٥۹١( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)۱٥٥۰۳(‏ 

(۳) أخرجه الدارمى (5760). 

.)۱٥١٥۹١( أخرجه أحمد برقم‎ )٤( 

.)۱۸۳٦٣ ء۱٥۹۰۳( أخرجه أحمد برقم‎ )٥( 
.)۱٥٥۹٥١( أخرجه أحمد برقم‎ )٦( 


نچ ____ لۇ شرج روسب 
و کے : 0 
کے فا ۴ 


)٦( باب‎ 


ما جاء قي الخروج عن دعوى الإسلام 


8 باب: ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام : 

# وقوله تعالى: لهو سَتَنکم الْمسَلِمِينَ من قل وف مدا 
[الحج: ۷۸]. 

# عن الحارث الأشعري به عن النبيت الا أنه قال: (آم رکم 
بخمس» الله أمرني بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة؛ 
فإنّه من فارق الجماعة قِيدَ * شبر فقد خلع رِبْقّة الاسلام من عنقه إلا أن 
يرجعء ومن دعا بدعوى الجاهلية فَإنّه من جُٹا جهنم) فقال رجل : يا 
رسول الله» وإن صا وصام؟ قال: «وإن صلی ہوں حي 
بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين والمؤمنین عباد الله( رواہ 
أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». 

8# وفي «الصحيح): «من فارق الجماعة قيد شبرًاء فمات 
فميتته جاهلية» '*. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة برقم (۳٦۲۸)ء‏ وصححه الألباني. وأحمد ط. الرسالة برقم (۱۷۱۷۰)؛ 
وقال محققو المسند: «حديث صحیح). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي قَلل: «سترون بعدي أمورًا تنکرونھا) 
برقم (٥۷۰)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر برقم .)۱۸۰١۹(‏ 


ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام ع[ وه )#ه- 

© وفيه: «أبدعوى الجاھلیةء وأنا بين أظهركم؟ !»“. 

8 قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن؛ 
من نسب» أو بلدء أو جنس» أو مذهبء أو طريقة» فهو من عزاء 
الجاهلية؛ بل لما اختصم مهاجري وأنصاري؛ فقال المهاجري: يا 
للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! قال كَللِ: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟». وغضب لذلك غضبًا شديدًا”'' انتهى 
كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 


قال المصنف تہ : «باب: ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام) 
الدعوی؛ والدعوة. والدعاية. بمعنى واحد. وفي كتاب رسول الله گلا إلى 
هرقل: «فْإِنْي أذغوك بدِعَايَةٍ ية الِإِسْلَام) . ونقيض دعوى الإسلام دعوى 
الجاهلية» وهي كل دعوة سوى دعوة الإسلام؛ كالمذاهب الباطلة» أو العصبية 
القبلية» أو القومية» أو الوطنية» ما أشبه ذلك من الأمور المنافية للإسلام. 

قوله: هو ستلکم المسلمين م من قل وف هلدا «المسلمون)»: اسم 
ومسمى » ولیس مجرد اسم کالختم والعنوان على الإنسان» لا حفيقة تحته ؛ بل 
يجب أن يكون اسمًا على مسمی؛ فيكون حامل هذا الاسم ممتثلاء مطبفًاء 
لما تضمنه هذا الاسم الشريف. والراجح من كلام المفسرين أن معنى: لوف 
السابقة» وسمّاهم مسلمين في هذا الكتاب. 


.)057/5( تفسير الطبري = جامع البيانء ت: شاكر‎ )١( 

.)١١7ص( بنحوه في السياسة الشرعية‎ (٢ 

)۳( أخرجه التجاري فى بان كلت كان بده الوحي» برقم (۷)» وأخرجه مسلم في باب 
کتاب الخ پا إلى هِرَقل يذعوه إلى لْإِسْلَام برقم (۱۷۷۳). 

)٤(‏ تفسير الطبري = جامع البيان» ت: شاكر »)1۹4۲/١۸(‏ وتفسير ابن أبي حاتم برقم 
(0 © والوجیز للواحدي (ص٤۲٤۷)ء‏ وتفسير السمعاني .)٥٥۹/۳(‏ 


۔ 30 8 الإعلام في شرح فضرل الإسلام 


قال ابن كثير كُدَنهُ: «وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هو لجتبلکم 
وما جعل کک فی لن من حرج کپ [الحج: ۷۸] ثم حتهم» وأغراهم على ما جاء 
به الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه » بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم 
ذكر متته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهرء وقديم الزمان» في كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: 
لهو سَمَدکُم الْمسَلِمِنَ ين قَبْلُ»؛ أي: من قبل هذا القرآن». 

ولا ريب أن أمة محمد يكل موصوفة في الکتب السابقة» كما أخبر الله كك 
في سورة الفتح بقوله: ظدَلِكَ ملم في التو کل فى الل كزع احرج سطع 
از فاستغلظ فَأسَتَوَئ عل سوقدء» [الفتح: ۲۹]ء إلى آخر الآية» فينبغي لأهل 
الإسلام أن يعتزوا بهذه الصفةء وأن ينتموا إليهاء وأن يحققوها لفظا ومعتى . 


© فوائد الآية: 

١‏ أهمية الأسماء الشرعیةء والمحافظة عليهاء وعدم استبدالها بغيرهاء 
والخروج عن حدھا. 

۲ - أن اسم «المسلمين» عَلْمٌّ ووصف» وأنه اسم قدیم. 

۳ - عناية الله بعبادہ. 

قوله: «آمركم بخمس: الله أمرني بهن: السمع والطاعة»؛ أي: السمع 
والطاعة لولاة الأمر بالمعروف؛ كما قال الله: وياجا الْدِينَ ءاملوا اما الله 
يليوا أو أي الکن نہک [النساء: ۹٥٥1ء‏ وقال ككلِ: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره». 

قوله: «والجهاد. والهجرة» والجماعة» هذه من مقاصد الإسلام التي لا 
يتم إلا بها : 


.))٥٤/٥( تفسير ابن كثيرء ت: سلامة‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ )۲( 


برقم .)1١55(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


ما جاء في اٹخروج عن دعوى الاسلام ہ٭ ہے 
م لا 


الات والعرارت 

الهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» لإعزاز الدين› 
وتكثير سواد المسلمين. 

الجماعة: ھی اجتماع الناس على إمام واحد» وعدم شق عصا الطاعة 
غیت 


قوله: «فإنّ من فارق الجماعة قيد شبرا (قيد) بالكسر؛ أي: قدر. 

قوله: «فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»؛ أي: من فارق جماعة 
المسلمين» وخرج عليهم» فقد ضل وتاه» والربقة: ما يوضع في رقبة الدابة 
من أجل حفظهاء وربطهاء حتى لا تذهب وتضیعء فإذا انفلتت تلك الربقة من 
عنقها ضلت عن صاحبهاء فيكون الذي خرج من سياج الجماعة» بمثابة تلك 
الدابة لما خرجت» فصارت عرضة للضياع والتلف . 

قوله: «إلا أن يرجع)؛ ا إلا أن يعود» ويتوب» ويدخل في عقد 
المسلمين وجماعتهم . 

قوله: «ومن دعا بدعوى الجاهلية فإِنّه من جُثا جهنم» هذا هو موضع 
الشاهد. والجثى» والجثا: جمع جثوة» قال ابن فارس: (الجيم والثاء يدل 
على تجمع الشيء)''ء وقال ابن الأثير : ام جمع جُثوة» بالضم» وهو 
الشيء المجموع... وتروى هذه اللفظة: جَيِنُء بتشديد الياء» جمع جاث» 
وهو الذي يجلس على ركبتيه... ومن الأول حديث عامر: «رأيت قبور 
الشهداء جُثا»؛ يعني: أتربة مجموعة» والحديث الآخر: «فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جُثوة من تراب»» وقد تكسر الجيم وتفتح» ويجمع الجميع: جُثاء 
بالضم والکسر)'''. ووجه الشبه أن من دعا بدعوى الجاهلية فكأنه جاث فِي 
النار؛ كالجثوة من التراب على الأرض. ودعوى الجاهلية: هي الدعوة إلى 


.)۱۸۵( معجم مقاییس اللغة‎ (١) 
.)۲۳۷۹/۱( النهاية في غريب الحديث‎ 6 


9م ' الإعلام ف شرح فضل الإسلام 


القومية» والعصبية القبلية» والأفكار الضالة» والمذاهب الردية. فكل دعوة؛ 
سوى دعوة الإسلام, فهي من جا جهنم . 


فينبغي لأهل الإيمان أن یحرروا ولاءهم لله ويْنَء كما قال دی ا 
وليم اللہ وَرَسُولَه ولي اموا ایك يقيموت الصّلاه وَيُوْنونَ الرَكةَ وم تیعوں ا ومن بول 
ال وتسول ويي ءامنا کن رب الو ہہ لق لچ [المائدة: ده ٥٤]ء‏ فلا 
يجوز الاعتزاء بعزاء الجاهلية» ولا يجوز الانتماء إلى أي رابطة سوى رابطة 

ا 0 


الدين والملةء كما قال الله كك: «##إِنْما الْمَؤّمِئونَ لخو [الحجرات: »]٠١‏ وكما 
قال نبيّه ب : «وكونوا عباد الله إخوانًا)'. 


قوله: «فقال رجل: يا رسول الله وإن صلَّى وصام؟ قال: «وإن صلی 

وصام) فعلم بذلك أن صلاته وصيامه لا يشفعان لدعاة الجاهلية من دخول 
النار . 
ر 


قوله: «فادعوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمین والمؤمنین؛ عباد الله» 
فهذه هي مُويتك ۔ أيها المؤمن - فلا تبحث عن مُوية سواها. وعلى طلبة العلم 
أن يحذروا الناس من جميع الانتماءات التي تؤدي إلى تشقيق المسلمين 
وتفرقتهم» وإثارة النعرات بينهم» والتعصبات الجاهلية. وبعض 5 يوغر 
الصدورء وينشر التنابز بالألقاب بين الناس؛ إما بسبب أعراقهم» وأصولهمء 
وقبائلهم» وإما بسبب بلدانهم»ء وإما بسبب ألوانهم» أو غير ذلك من 
الأسباب. فكل هذا من جُٹی جهنم > فلا يجوز أن تكون العصبية إلا للدين 
والملةء قال تعالى: هللا تد وما ہُو يله الوم الآخر ڈوک 2 ا 
ال ور سوا ولاو کا وا َابَآءَهُمْ أو صاش أو إخوتهر 3 ر ہم أرلَيكَ 
ڪب فى في قَلُويِمُ اليس وَأَدَهُم بروج 2 ويله جت ری من تنبا 


رر ہم لے 8 


الو خَشان فیا 1 س آله له عم ورضوا عنه اوک حب کے آل 3 جرب 1 


ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر برقم 
(5669). 


ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام . ھن > 
ہم لقن لپ [المجادلة: 77]» فينبغي أن يكون التحرّب لله» وكل حزبية 
سواه فهو باطل . 
© فوائد الحدیث: 

١‏ - أن الخروج عن الجماعة خروحٌ عن الإسلام. 

۲ - أن النبي ب لا ينطق عن الهوى بل يأتمر بأمر ربه. 

. عظم شأن هذه الخصال الخمس‎ ٣۳ 

٤‏ - أن الدعاء بدعوى الجاهلية من موجبات النار» وإن صلی وصام. 

ه ‏ وجوب الدعوة بدعوى الإسلام» وعدم الاستعاضة عنها بمذاھب؛ 
وأفكار» وأحزاب» وعصبيات. 

قوله: «وفي الصحیح) مراده في «الصحيحين). وقد تقدم تخريجه. 

قوله: «من فارق الجماعة قيد شِبرا قال بعض الشراح: ا 
قصد بقوله: «شبر» التقليل» ولو فارق الجماعة أقل من شبر فميتته ميتة 
جاهلية . 
قوله: «فمات فميتته جاهلية»؛ أي: أنه مات كموت أهل الجاهلية الذين 
لم يكن لهم إمام ولا جماعة» وإِتّما PIE‏ وينهب 
بعضهم بعضًا. وقد قيل : 

لا يَصْلحٌ النَامنُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لْهُمْ ولا سَّرَاةَ ذا ججَهَالَهُمْ سَادُوا"'") 

قال ابن بطال 5: «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على 
أئمة الجورء ولزوم السمع والطاعة لهم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام 
المتغلب؛ طاعته لازمة» ما أقام الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من 
الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدَهُماء». 


.)١١/١( البيت للأفوه الأودي في نهاية الأرب في فنون الأدب (7/ 55)» والعقد الفريد‎ )١( 


629 ' الإعلام ف شرح فضل الإسلام 


00 فوائد الحديث: 


١‏ - أهمية الجماعة» وتحريم الخروج عن دعوى الإسلام. 

؟ - الحذر من الفرقة ولو بالشيء اليسير. 

۳ - أن الخروج والفوضى من سمات أهل الجاهلية. 

٤‏ - أن الأعمال بالخواتيم 

ه ‏ أن «الجاهلية» وصفٌ متجدد؛ لا مرحلة تاريخية مندثرة . 

قوله: «وفيه: «أبدعوى الجاهليةء وأنا بين أظهركم؟!» «لهذه المقولة 
منه يله قصة: قال ابن إِسْحَاقَ: ومر شاس بن قَيْسء وَكَانَ شَيْخًا قد عَسَا 
عَظِيم الكُفْرٍ شَّدِيدَ الضّمْنٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ e‏ > عَلَى تقر مِنْ 
أَسْحَاب رسو ل :ا فد لاہ ن الاؤس وَالْحَرْرَج في مجلس قَدْ جَمَعَهُمْ يَتَحَدَّنُونَ 
فيه» فَعَاظهُ مَا ا ِن أله هم وَجِمَاعَتهھم وَصلاح دات بينهم م عَلَى الْإسْلام. 
ند الي كان هم نالعا في الْجالئة. َقَالَ : َدْ المع مَل بني كيل 


سے بے سے 


ہے ٦٥‏ 4 م6 سدس ہے 


ِهذه البلادٍء لا واش مَا لَنَا مَعَهُمْ إِذّا اجْتَمَع ملؤم پا مِنْ قُرّار. فَأَمَر فتی 
شَابًا مِنْ يَهُودَ گان مَعَهُمُء فَقَالَ: اغیذ الوم جل مَعَهُ؛ نم اذز يوم 
عات وما كان قله وَأَنْشِدْهُمْ بَعْض “917 فيه مِنّ ع الْأشْعَارٍ. . 
ُفَعَل. تكلم الْقَوْمُ عِنْدَ ذْلِكَ عدي وَتَمَاحَرُوا حى تَوَانْبَ. رَجْلانِ مِنّ 
الْحَيِيْنِ عَلَى الركبء او دن فنظ رةه أحد بني حَارثةً بن 002" 7 
الْأَوْسِء وجبار بن 0 د 5 سل 7 ا فقاولا 4 م قال 
أَحَدُمُمًا لِصَاجبو: إن شِئْتمْ رَمَدْنََهَا الان جَذَعَةَ فَعَضِبَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعَاء 
وَقَانُوا: قَدْ فَعَلَنَاء مَوْعِدُكُمْ الظَاهِرَةُ ‏ وَالظَاهِرَةُ: الْحََّةُ ‏ السلا السّلاح . 
فَكَرَجُوا إِلَيْهَا. ھ0 سول الله کل e‏ 
الْمْهَاجِرِينَ» حى جَاءَهُمْء فَقَال: «يَا مَغْشَرَ الْمُسْلِمِيمَء الله ال أَبدَعْوَى 
الْحَاهلیَة وَأَنَا يي ين أَظْهْرِكُمْ ! بَعْدَ أن مَدَاكُمْ الله زی پیم او و 
عَنكُمْ أمْرَ الجَاملق وَاسَْنْقدكُمْ په من الكفرء َالَف به بير بيْنَ قُلُوبِكُمْ ؛ فَعَرَفَ 


ما جاء فی الخروح عن د الاسلا 
في الخروج عن دعوى الاسلام [ ° ت۔ 


قوم نها نَْعَةٌ مِنَ الشَبْطَانِء ويڏ مِنْ عَدُوهِمٌاء فَبَکُوْاء وَعَاتَقَ الرّجَالُ مِنَ الاؤس 


وَالْحَزْرَج بَعْضُهُمْ بَْضَاء كُمّ الْصَرَهُوا مَعَ رَسُولِ الل ل سَامِعِينَ مُطِعِينَ» قد اطم ال 
عَنْهُمْ كَيْدَ عَدُوٌ اللو شس بْن قيس . فَأنَرَلَ الله على في شس بن قيس وما ص 
قل یَاحَلَ حل الكتب لم تو بعلت لَه وک کر عل ما تتمثرة (© قل بل اهَل 
لكك لم دوت عن سيل أله من ءامن وبا وجا اشم سسكا وها اله يل 

ا نملو لہ [ال عمران: ۸ 114 58 4 فِي اوس بن قَيْظِيٌ وَجَبَّارٍ بن 
صخر وَمَنْ گان مَعَهُمَا ِن قَويهمًا ال ينَ صَنعُوا مَا صَععُوا عَم ا 
مِنْ أمْر الْجَاهِلِية جا ا ا إن تطِيعوا دبا من الین آونوا الکینب بردو بعد 
انگ كَزِيَ (© ركنت تَكدُرُونَ وک تل لیک ءانث الہ وَفِكُمْ رشو وسن ينتوم 
اف ہت إل یکو مسق تم © كايا ای ماما | أنَعُوأ الله حی تمانو ولا غوی إل 
9 مو 4)3 [آل عمران: 1-۰[ 


ويشبه هذاء ما رواہ جابر ويه » فى (الصحیحین)؛ قال: غَرّوْنا مع 
النْبي كلل وَقَدْ لاس ا ری تحت حَنَّى گُثرُواء وَكَانَ مِنّ 
المْهَاجِرِينَ رَجُلُ لَعَابٌء فَكَسَع أَنْصَارِيّاء فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُ عَضَبًا شَدِيدَاء 
حى تَدَاعَواء وَقَالَ الأنْصَارِيٌ: يا لَلَأَنْصَارِء وَقَالَ المُهَاجریُ: ي سض 
E‏ فَخَرَجّ التب 87 سے ھا 4 دَعوّى اهل الجَاهِلِيّةِ؟ ثم قَالَ: مَا شَأَنْهُمْ؟» 


س سر جيه صر 


تَأَخبرَ بكَسْعَة المُهَاجري الأَنْصَارِيَ» قًال: كََالَ النّبِنْ كله: ۳ َإِنهَا 


EE 


؟ «ه 
- 


قوله: «قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الاسلام والقرآن؛ من 


.)ههال/١( سيرة ابن هشام» ت : السقا‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» ات تر سوا عه اتتفقرت له أ 
م کے تفز لم أن يعفر ال لم إِنَّ الله 7 لآ يي الوم یڑا 49 [المنافقون: ٭- 
رقم (©») وتفسیر الطبري = جامع البيان» ت: شاكر برقم .]٦٦۷٤(‏ 


| في شرح فضل ا 
- جزنفال ٦٦‏ ا لاعلام في شرح قضل الإسلام 
نسب › أو بلد أو جنس ؛ أو مذھب؛ أو طریقةء فهو من عزاء الحاهلية... إلخ» 
أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 وقد نقل عنه المصنف هذا القول 
بالمعنی؛ تحت تفسير الحديث السابق› فجعل شيخ الإسلام الخروج عن 
دعوى الإسلام والقرآن» من أنواع الدعاوى» من عزاء الجاهلية. 


© © ® 


وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه 
ف ي ا ص ص ي ] E 1V‏ 


رع یکچہ ی چچ 
AFOSR‏ 
باب (۷) 


وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه 


2 باب : وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه : 

# وقول الله تعالی: ويا 7 کے ای أَدَخْلُواً و فى السار 
حافَة کہ [البقرۃ ٠‏ . وقوله تعالی: اع تر إِلَ الت ُرَمُمُوم 
م اموا يمآ يمآ أل إليك وم 0 من بلك . ..# [النساء: ]٠٦‏ الآية. 

© وقوله تعالى: دإ آل مما ب اا شما لست یئم في 
یی کہ [الأنعام : ۹ الآية. 

© قال ابن عباس ڪا في قوله تعالی: فلوم کیش وجوه وکود 
جو کہ [آل عمران: :]٠١5‏ تيه وجوه أهل السَنَة والائتللاف» سوه 
وجوه أهل البدعة والاختلاف'''. 

عن عبد الله بن عمرو چا أنّه قال : قال رسول الله لله ا : «ليأتين 
على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حَذْوٌ النعل بالنعلء حتى إن كان منهم 
٠‏ > اروا کو یا وب رازہ 

قت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ 
ا إلا ملة واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 
عليه وأصحابى)”' . وهو فی حدیث معاوية عند أحمد» وأبى داود» 


.)"96١ تفسير ابن أبي حاتم (۳۹۰۰ء‎ )١( 
- أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب الإيمان» ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم‎ )٢( 


۵ے ھللا شرع فر ام 


وفيه: أنه سيخرج من أمتي قوم تجارى بهم تلك الأهواء. كما يتجارى 
الكلّب بصاحبه. فلا يبقى منه عرق ولا مُفصل إلا دخلہ؛!'۶. 


8 وقد تقدم قوله ية : «ومبتغ في الاسلام سنة جاھلیةا'''. 

# فليتأمل المؤمن eT‏ لقاء اللهء كلام الصادق 
المصدوق في هذا المقامء خصوصًا قوله: «ما أنا عليه وأصحابي». يا 
لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة! رواه الترمذي. ورواه أيضًا 
من حديث أبي هريرة يه وصححہہ لکن لیس فيه ذكر النار'''. 


لح پ8 ا الشرح 8 حل 


هذا باب حافل»› مصدق لما تقدم قبله من أبواب» جامع بين قضيتين 
متلازمتین : الدخول في الإسلام» والانخلاع عما سواه. أورد فيه المیصنف 
ثلاث آيات» وثلاثة أو أربعة أحادیث : 


الآية الأولى: قوله تعالى: 8َيَاَيهَا اا کے اسنا أَدَخْنُا في أَلسَلمِ 
كاي «كافة»؛ أي: جميعًاء وأصل الكف: ما يكف الشيء من آخره» مثل 
كَمة القميص أو الثوب لأنها تمنعه من الانتشار. وأما «السلم» فقيل: هو 
الإسلام» وقيل: الطاعةء والثاني يؤول إلى الأول. وفي توجيه الأمر قولان 
للمفسرين : 


= (٢٢٦۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في الستة» باب شرح السئّةء برقم (559457): وابن ماجه 
في الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (۳۹۹۱)ء وأحمد برقم .)۸۳۹١(‏ قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح؛ وقال الحاکم : حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه . 
وحسنه الألبانی . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الشْنَةَ باب شرح السّئَّة برقم (۹۷٥٥)ء‏ وأحمدء ط. 
الرسالة برقم 2»)١7917(‏ وقال محققو المسند: «إسناده حسن» وحسنه الألباني . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق برقم (5845). 

(۳) أخرجه الترمذي» ت: شاکر في أبواب الإيمان» ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم 
)۲٦٢٢(‏ وقال الألباني: «حسن صحيح». 


وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه Bka‏ یں _- 
سم جس سس << 2 ی لا 1٩۹‏ 4 


أحدهما: ادخلوا في جميع شرائع الإسلام» باعتبار كافة وصف للسلم. 

الثاني : ادخلوا جميعكم في الإسلام» باعتبار كافة وصف للداخلين في 
الیل 

فالمراد في القول الأول: أن يدخل في الإسلام کلەء ولا يبعضهء ولا 
يأخذ ما يروق له ويدع ما لا يروق له؛ كمن قال الله عنهم: #الذين جملوا 
لشْرَانَ عِضِينَ ©6 [الحجر: ١4]؛‏ أي: جعلوه أجزاء وأعضاء. فالواجب أن 
يقبل الإنسان الدين كلهء ولا يتخيّر منه ما يوافق هواه وقناعاته فقط؛ بل 
مقتضى الإيمان أن يقبله کله» ويدخل في عقده دون مماكسة. ولما جاء وفد 
من ثقيف» وأرادوا أن يسلمواء قالوا: نبايعك على كل شيءء إلا الصلاة» 
فإننا نراها دناءة! يظنون أن وضع الجبهة في الأرض غير لائق» فقال ككل: ١‏ 
خير في دين ليس فيه رکوع)''ء وأبى أن يبايعهم حتى يقروا بالصلاة» فليس 
لأحدٍ أن يرفض شيئًا من الدين» نعم قد لا يفعله تھاونًا وكسلاء فهذا لا 
يخرجه من الدینء إلا الصلاة» فإنٌ الصلاة عمود الدين» من تركها ولو تهاونً 
وكسلًا فالصحيح: أنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة. وقد جاء عن عبد الله بن 
شقيق العقيلى قال: «كان أصحاب محمد ييل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
کفر غير الصلاة»9 . 
الآية الثانية: قوله تعالى: فآ ر إل ا رعموة نهم ءَامَنواً يمآ 
لك وما ال ین بيك بُیڈوم أن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد ایا أن 
يكفروا ہو ويرد شيط أن يضِلَهُمَ صلا بَعِيدَا 46 نزلت هذه ا 
رجلين اختصماء فقال أحدهما: نرتفع إلى محمد إل وقال الآخر: نرتفع 


م 
97 


سے 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر الطائف 
برقم (٢۳۰۲)ء‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم (۱۷۹۱۳)ء وقال محققو المسند: «رجاله 
ثقات رجال الصحیح)؛ لکن ضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي» ت: شاکر؛ في أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
)۲٦٢٢(‏ وصححه الألباني. 


إلى كعب بن الأشرف'' وفي بعض الروايات: إلى كاهن بني 
فلان”"ء ففضح الله بهذه الآيات أولئك الذين يتظاهرون بالدخول في عقد 
الإسلامء ثم هم يأبونه عَکَمًا وقاضيّاء ويرتفعون إلى غيره» فهذا دليل على 
نكرانهم» وعدم دخولهم في عقد الدين؛ ولهذا عبر عنهم بأنهم «يزعمون» وهي 
تشير غالبّاء إلى التخوين» والتشكيك. و«الطاغوت» كما عرّفه ابن القيم: ١‏ 
80ہ "و من معبود» أو متبوع» أو 2 

وتتمة الآية: ودا فيل هي تَعَالَوَاً إل مآ انر لک ولل الرسولٍ رآیتَ 


سے 


لْمُكفِقِينَ بَ شود نک موا © تکیت تا تتم في بے ت 
يد يهم 2 جاءوك حلموں 0 و لن اردتا ال إ إحسدنا وتوفِيقًا فِينًا ©4 [النساء: ٦٦‏ - 
[1Y‏ فتلخّص من حالهم جملة أوصاف: 

- كثرة المزاعم الباطلةء والدعاوي الجوفاءء والتستر بذلك. 

- الميل والنزوع للتحاكم إلى الطواغيت» والرغبة عن حكم الشريعة. 

- حصول العلم المسبق» بالأمر بالکفر بالطاغوت . 

- بعد ضلالهم بسبب استجابتهم لمراد الشيطان. 

5 ل والاعراض والاستنكاف عن حكم الشريعة. 

الا ولفاق اقلاف مس ماف الال 

- كثرة الأيمان والمعاذير الکاذبة . 

- دعوى الإحسان والتوفيق بين المصالح. 

وقد طبق شيخ الإسلام ابن تيمية ك هذا التوصيف القرآني للمنافقين 
على جماعة المتكلمين» الذين يزعمون الإيمان بالكتاب والسّئة» ثم هم 
يعتمدون المقاييس العقلية الإغريقية» من المنطق» والفلسفة» وعلم الكلام 
المتولّد منهماء ويُعرضون عن طريقة السلف التي تعتمد الكتاب والسّنّةَء وإذا 


.)۹۷۹۸( تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاکر برقم‎ )١( 
.)۹۸۹۱( تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر برقم‎ )۲( 
.)٤٠١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۳( 


وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه GD:‏ ` 


قيل لهم: تعالوا إلى ناطق الكتاب» وصحيح السّنَّة» أشاحوا بوجوههم. 
وقالوا: أنتم حشویةء ونوابت» وحملة آسفارء وأخذوا رو من أهل السئة 
والحديث» وينبزونهم بألقاب السوء؛ ثم إذا نزل بساحتهم» وأقيمت عليهم 
الحجة» وافتضح أمرهم وضلالهم» زعموا أنهم يريدون التوفيق بين العقل 
والنقل» ونحو ذلك من الدعاوى 

وهذا التوصيف القرآني للمنافقين» ينطبق أيضًا على جماعة العلمانيين 
والليبراليين» المنتسبين إلى المسلمين؛ فهم لا يرفعون رأسًا بشريعة الله؛ بل 
يعتقدون في قرارة أنفسهم أَنّھا غير صالحة للتطبيق» وأ الشريعة الإسلامية لا 
تناسب العصر الحديث» ثم إذا ذعوا إلى الله ورسوله أشاحوا بوجوههم› 
وازدروا من يدعوهم ونبزوهم بألقاب السوء من «الرجعية» و«الأصولية» 
و(الظلامیة) و«الإرهاب»! حتی إذا ما ات عليهم الحجة؛ وصيح بهم من 
كل وادء أخذوا يتعللوة بالتعليلات الباردة» ويقولون: إن ردن إل احسنا 
وَتَوفِيقَا ©6 [النساء: ٤٦]ء‏ كدعوى: الموائمة بين الأصالة والحداثة» ودعوى 
الوسطية» ودعوى التوفيق بين السياسة والشريعة» ودعوى تحسين صورة 
الإسلام! ونحو ذلك من زْخْرّفِ القول» وبهرج العمل. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: إن لَب موأ ديم واوا شيا لمت نهم في 
کیو هذا ذم لأهل التفرّق في أصل الدینء لا في فروعه. وقد قيل: إنهم 
أهل الکتاب؛ وقيل: اليهود خاصة» وقيل: أهل الأهواء والبدع من هذه 
الامة. 
نَّ اليه عَامَةٌ فی كَل مَنْ فَارَقَ دِينَ الل 
وَكَانَ مُحَالِفًا لَهُ؛ فان الله يكت رسولة بالَھُدی وَدِينِ ا لیظهره عَلَى الین 


ہے 


كلف وَشَرَعْهُ وَاجذد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اخْتَلَّفَ فيه #وكاووا 
سے َه 0ك ے 2ه ۹ ok‏ 

شیا [الروم: ۳۲]؛ أيْ: فِرَقَا كَأَهْل الملل وَالتْحَلٍ ۔ وهي الْأَهُوَءٌ 

وَالصَلَالَاتٌ ‏ فا قد يَأ ل ا كله تَعَالَى : فلشرع 


- قالله 
جھ سے 2 د و کو ہے 7 نے رر صسمے 
O ATE‏ مک ای انتا حيّتا ايك وما وصینا بو برهم وموس 


a‏ ' الإعلام في شرج فضل الإسلام 


ویس أن موا الي ولا رفا فيه [الشُورَى: ٤٣ء‏ وَفِي الْحَدِيث: خن 
مَعَاشِرَ ر الأبيَاء اولاد علات ینتا وَاحِدٌَ) . فَهدا هو الضراطظ الْمُسْتَقِيمء وه 
جَاءَتُ ہو الرّسٌلء مِنْ عِبَادَةٍ الله وَخْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَالتَمسّكِ بشَرِيعَةٍ الرَسُولٍ 
الاح وَمَا حالف ذَلِكَ فضلالات؛ وَجَھالاتٌ؛ وَارَاء هرا اش رآ 
مِنْهَاء کَمَا قَالَ: طلَّسَتَ مهم في مىچ . 

قوله: «قال ابن عباس ا في قوله تعالى: يوم کي وجوه وکوڈ 
ج [آل عمران: :]٠١5‏ تبیضٌ وجوه آهل الُنَة والائتلاف» تسوه وجوه آهل 
البدعة والاختلاف» . 

ذلك يوم القيامة. وقد دلَّت تتمة الآية بعد بن هده على اتاب 
تلك الوجوه» قال تعالی: ان سودت وجوشهم أفرم بعد ایمیک دوفو 
العذاب يما کے تُكفروت © واما الین SIGS‏ 
لو (©)» [آل عمران: ١١٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقد قيل في أصحاب الوجوه المسودّة 
خمسة أقوال: عموم الكفارء اليهود» المنافقون» الحرورية» آهل الأهواء 
والبدع. وهذا الأخير هو قول ابن عباس . 

قال السعدي. کِللہ: (للَوم تی وَجْوهُ»: وهي وجوه أهل السعادة 
والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله. وشو وج : وهي وجوه 
أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودّت .وجوههم بما في 
قلوبهم من الخِرْيء والهوان» والذلةء والفضيحة» وأولئك ابيضّت وجوههمء 
لما في قلوبهم من البهجة» والسرورء والنعيم» والحبور الذي ظهرت آثاره 
على وجوههم كما قال تعالى: فلولهُمم تر وسا 9©» [الإنسان: ]١١‏ نضرة 
في وجوههمء یں في قلوبهمء وقال تعالی: الین كبوأ السات جزاہ 
سيم يلها وترهقهم ن اللہ بن عاص كما شيت وجوه قَِطعًا من اليل 
مظلماً يك ام بل ہم فا نو €6 [يونس: 70677" . 


ÇA 


.)۳۷۷ /۳( تفسير ابن كثيرء ت: سلامة‎ )١( 
.)١51ص( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 


جوب الدخول فی الاسلام كله وترك ما سواه 
وجو حول في ەور سو > ھی 5 


© فوائد الآثر: 

١‏ - وجوب الدخول فی الإسلام كله» كما شرعه الله وعدم الابتداع. 

۲ - خسن عاقبة أهل التوحيد» والاتباعء والائتلاف» وشؤم عاقبة أهل 
الكفرء والابتداعء والاختلاف. 

 "“‏ أن «الوجه» مرآة التنعم أو البؤس. 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو وا أنه قال: قال رسول الله 4 : «ليأنينَّ 
على أمني ما أتى على بني إسرائيلء حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من 
أتى أمه علانیةء كان في أمتي من يصنع ذلك» وإِنٌ بني إسرائيل تفرّقت على 
ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

هذا حديثٌ عظيم» وهو أصل في بيان الافتراق» ويصدقه الحديث 
المتفق عليه : ١لتَتَبِعه‏ سن من فل م شرا بر وَذَِاعًا بِفِرَاعء حَنَّى لَوْ سوا 
كد ودف ا 87 9۶ الوت والتضارف کان 
هُمَنْ'''؛ أي: حتى في الأمور المستكرهة» والمضائق الصعبة ستجارونھم؛ 
وقد وقع ذلك» ومن تأمل في التاريخ والواقع وجد شواهد كثيرة» لکن لا يلزم 
أن يقع ذلك من أكثر الأمة» لکن يقع من بعضها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وَلِهَذَا وَصضف الْفِرْقَةَ النَاحِيَة بأ 


امن وَالْجَمَاعَةٍ وَهُمُ الْجْمْهُورُ الأَكْيَرُ وَالسَّوَادُ الأغظم. وما الْفِرَقُ الْبَاقِيَهُ فَِنهْمْ 
أَهْلُ الشُذوذ وَالتمَرُقِ وَالبدَع وَالْأَهوَاء ولا تَبْلعُ الْفِرْقَة قَهُ مِنْ هوا ء قَرِيبًا مِنْ مَبْلغْ 
الْفْرْقَةٍ النّاجِيَةِ مَضْلًا عَنْ أن تَكُونَ بِقَدْرِهَا بل قَدْ تَكُونُ الْفِرْقَةُ مِنْهَا فِي غَايَةٍ 
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)١(‏ أخرجه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم (7565)»: ومسلم في باب 
اتباع سن سنن اليهود والنصارى برقم (0). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 10 7). 


ک اب فة نے 


قوله: «ليأتينٌ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» إذا تعدى «أتى) 
ب«على» أشعر بمعنی الهلكة؛ كقوله تعالى : هما دل 1 ر هن کے أ له ا حَعََة 
كليو لچ [الذاريات: .]٤١‏ والمراد بالأمة هنا: أمة الدعوة. وبنو إسرائيل : 
لقب يشمل اليهود والنصاری . 


قوله: ١حَذُوَ‏ النعل بالنعل» قال ابن الأئیر: (أي: تَعْمَلون مِثْل یثل أعمالهم 
گا تفع إحدى التعلين على قذر التعل الْأنحری. وال التّقدِير 
والقظع)'' ٠‏ ومثله ما 2 اْسرا بغیہر وَدْرَاعَا براع» . وقوله: (حَذوَ القُذَّة 
بالقذة» وهي ريشة السهم. يضرب ما للشّيئين الها 


(احتى إن كان منهم من من آتی أمه علانية. كان في أمتي من یصنع ذلك) 
كناية عن البجاحة والصفاقة فی الزنا ؟ لأنه من أبشع الأشياء وأشتعهاء وأشدها 


نكارة» ومع ذلك يقع! 

قال : ١وإٌ‏ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» حديث الافتراق» رواه جمع 
كثير من المتقدمين» وتلقته الأمة بالقبول» وصحًّحه جمع كثير من المحققين» 
ونسمع شنشنة في الآونة الأخيرة» من دعاة التجميع والتلفيق» بتضعيف 
الحديث ورده» لرغبتهم في التقارب مع الطوائف المبتدعة تحت شعارات 
عاطفية. وقد صنف المصنفون في بيان هذه الفرق» فصنف عبد القاهر 
البغدادي (المَرْق بين الفِرّق)» وصنف الشهرستاني (الملل والتحل)» وصنف 
ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والتحل)» وهذا أمرٌ مشتهرٌ ومستفيض 
عند المسلمين» لا سبيل لرده» كما أن الواقع يدل عليه. 

قوله: «قالوا: من هي يا رسول الله؟ ! قال: «ما آنا عليه وأصحابي» هي الفرقة 
الناجية في الدٹیا من الفرقة والابتداع» وفي الآخرة من التار. من أراد ا 
والسلامة فليلزم ما كان عليه النبي ية وأصحابه؛ وهم أهل السّنّةَ والجماعة . 


.)۳٥۷ /۱( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه Ca:‏ = 
ضضض د ڪڪ ڪڪ ڪن ڪھ 
ا فوائد الحديث: 

۱ - وجوب الدخول فی عمّد الإسلام» وترك ما سواه من الفرق. 

۲ - علامة من علامات النبوّة» بتحقق نبوءته. 

٣۔‏ أن الافتراق سنّة كونية. 

. أن الافتراق المذموم في الحدیث يتعلّق بالأصول لا بالفروع‎ - ٤ 

ه - وقوع التشبه ببني إسرائيل في هذه الأمة؛ كما وكيفًا. 

5 أن النجاة بالتمسك بالإسلامء ولزوم الستة. 

قوله: ١ن‏ سيخرج من أمتي قوم تجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى 
الکلب بصاحبه» فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» تجارى: أي: تنفذ 
وتسري. الكّلّب: داء معروف يقع للكلاب» فإذا عض الكلبٌ الكلب إنساتا 
سری فيه هذا المرض» وانتشر فلا يدع منه عرق؛ ولا مفصل إلا تخلله؛ فلا 
يلبث ساعات حتى يموت. وهكذا الهوى والبدعة» فإِنْ المرء إذا تشرَّبها سرت 
فيه » وصارت غشاوة على عيئيه ) ووقدًا في أذنيه» وأكنة على قلبه. وقل كان 
في هذه الامة ووقع لرؤوس الفرق؛ كالخوارج» والروافض؛ والقدریة؛ 
والمرجئةء والجهمية» وانطبق عليهم هذا الوصف النبوي . 

قال الشاطبي : (مَعْنَى هَذِهِ الرُوَايَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصلاهٌ وَالمَلَامْ احبر يما سيون 
فی أَمّيِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الي اْتَرَقُوا فِيهَا ّى يَلْكَ الْفِرَقِء وَأَنْهُ يَكُونْ فِيهمْ أَقْوَامُ 
تَدَاخِلَ یَلكَ الْأَهْوَاءٌ فُلَويَهُمْ حَنَّى لا يُمْكِنَ في الْعَادَةِ الْفِصَالَهًا عَنْهَا وَتَوْبَتُهُمْ مِنْهَاء 
عَلَى حَدٌ مَا يُدَاخِلُ دَاء الْكَلَبِ حِسْمَ صَاحِبهِ فلا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ الجسم جرْءٌ مِنْ 
اواك 1ك نض 201 ما ED‏ ذلك ان تع ان لأ يقن نے 
ا 22 گی جم ہو ر عل العام ج 
وَلَا يَنْمَعٌ فِيهِ الدُوَاءۂ فَكَذَلِكَ صَاحب الْهَوَى ذا دحل قَلْبَهُ وَأَشْرِبَ خْبّهُ لا 
تَعْمَل فیه المَوْعِظة وَلَا يبل الْبُرْمَانَء ولا يَكْتَرتُ بِمَنْ خَالفَة)'''. 


.)۷۷۸/۲( الاعتصام للشاطبي» ت: الهلالي‎ )١( 


e‏ _. میزویم 


© فوائد الحديث: 

١‏ وجوب الدخول في الإسلام» ولزوم السئةء واجتناب الأهواء والبدعة. 

؟ - شدة نفاذ البدعة في قلوب متبعي المتشابه» وسرعة تمگنھا في 
قلوبهم . 

۳ - صدق التمثيل النبوي» ومطابقته للواقع 

وقوله: «ومبتغ في الاسلام سنة جاهلية»؛ أي: أنه سا ساع في إحداث بدعة 
ليست منه. وقد تقدم. 

قوله: «وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء اللہ كلام الصادق المصدوق في 
هذا المقامء خصوصًا قوله: «ما أنا عليه وأصحابي» يا لها من موعظة لو وافقت 
من القلوب حياة!»؛ أي: لو وافقت من القلوب حياة لأحدثت أثرهاء قال 
تعالى: لى فى ذلك ایسکریٰ لمن کن لم فلب أو ال الم وَهْوَ میڈ ©4 
زق: ۱۲۷. 

فكل أمر يطرأ عليك» وكل نازلة تقع في فنائك» فانظر ماذا كان عليه 
النبي ية وأصحابه؟ فالزمہ واعتصم به» وما کان خلافه فانبذه ورده» تسلم 


لن کی 5ک 


وتنجو؛ فان السّنّةَ کسفینة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غر 


© © 85 


.)1/١5( من قول الإمام مالك في تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


ما جاء ان البدعة أشد من الكبائر لانم - 
د 


باب (۸) 


ما جاء أنّ البدعة أشد من الكبائر 


8# باب: ما جاء أنَّ البدعة أشد من الكبائر : 

© وقوله 8: «#إنَّ الله لا یَعَيْر أن ر اوعفر ما دو ذلك 
ِمَن يىا (©4 [الساء: ۰٤۸‏ وقوله تعالى : هّن أَظْلَدُ يِن افٹریا عَلّ 
1 سك ِل الاس بغبر علر # ار ٤ء‏ وقوله تعالى: 
«لحيلوا أوزارهم كاله بی ایس رین 2 آے تا کر ار 


عار 5 سےاء ما وروت سی ا 
و وفي وت0 ا نه پا قال في الخوارج: «أينما 
ny‏ فاقتلوهم؟ | '» «لئن لأقتلتهم قتل عادا'''. وفيه: 


3 


أنه ا نهى عن قتل أمراء الجُور «ما صلّو۸. 


© دعن جریر بن عبد اله لوہ ڪه أن رجا تصدق ہو ا 


1, 


اف 


)۳٦١٣( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام برقم‎ )١( 
.)٠١55( و في كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج برقم‎ 

(۲( أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأانبیای باب قول الله كك : و عاد ڪا 
بريج صَرْصَرِ عَييَ €6 [الحاقة: ]٦‏ برقم (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)١1١585(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع» وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك برقم .)۱۸٥١(‏ 


کا ون یھ سے 


فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من 
أجورهم شيء » ومن سس فی الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر 
0ی ص8 و رو ل 

ج8 وله: مثله من حديث أبى هريرة طليه» ولفظه: ١‏ من دعا 
إلى هدى» الحديث». ثم قال: «من 7 إلى ضلالة؛(۶۲. 


لح ي الشرح وق سے 

البدعة لغة: البدء» والإنشاء والاختراع على غير مثال سابق. والمراد 
بها في الاصطلاح: الإحداث في الدين» كما قال النبي كَلِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" . 

والإحداث قد يكون في العقائد» وقد يكون في الأقوال» وقد يكون في 
الأعمال» فكل من أحدث في الدين ما ليس منه» سواء كانت بدعةً عقدية» أو 
قولية» أو عملية. 

والبدعة تارة تکون أصلية» وتارة تكون إضافية: فالبدعة الأصلية: أن 
يُحدِث في الدين ما لا أصل له. والبدعة الإضافية: أن يعمد إلى أُمر مشروع › 
له أصل في الدين» فيضيف إليه شيئًا ينقله عن وضعه الشرعي؛ إما من جهة 
سببه» أو جنسه» أو قدره» أو مكانه» أو زمانه» أو كيفيته. وهي أكثر ما يقع 
الا 

وقد عرَّف الشاطبي ك البدعة بقوله: «طريقة في الدين مخترعةء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار برقم (۱۰۱۷). 

(٢‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة .برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
الأمور برقم (۱۷۱۸). 


ما جاء أن البدعة أشد من الكباد 


تضاهي الشرعية› يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبّد لله لله سبحانه» . فقوله : 
«البدعة طريقة في الدین) أخرجت أمور الدنياء فلا يدخل في البدعة ما يتعلق 
بالمباني» والمراکب؛ والمطاعم» والمشارب» وغير ذلك. وقوله: «مخترعة»؛ 
ای على غير مثال سابق. وقوله: «تضاهي الشرعية»؛ أي : أن لها شبه 
بالأمور الشرعية» وبذلك راجت على الجهال. وقوله: «يقصد بالسیر عليها 
المبالغة في التعبد لله تعالى» لذلك ل يكف بالسنن. وقد تقدم أن اقتصادًا في 


.)0( 
4 وأنه 


سنّة خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة وأنّ البدعة لا تزيده من الله إلا بعدًا 
نه لتكت عه لت ست سنا فلهذا جاء النهي عنها. وأعظم البدع : 
البدع العقدية» وأعظم البدع العقدية: الشركء وهو تسوية غير الله بالله. فيما 
هو من خصائص الله ؛ في ربوبيته» أو ألوهيته. أو أسمائه وصفاته. لهذا 
استدل المصنف بثلاث آيات» وعدة أحاديث : 


الآبة الأولى: قول الله تعالى: #إنَّ الله لا يعفر أن يسرك بو ویفٹر ما دوك 
َلك لن یکاہ لچ إنما كان الشرك أعظم أنواع البدع؛ لأن الله لا يغفره» 
فمن ابتدع بدعة تتعلق بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله» فقد أتى بما هو 
أكبر من الكبائر؛ لن الکبائر تحت المشيئة والإرادة؛ إن شاء غفر لە؛ وإن 
شاء عذبه بقدر ذنبه. فمن عقد القباب على الأضرحة والقبور» ودعا الناس 
إلى الطواف بهاء وسؤال الموتى» والاستغاثة بهم» وما أشبه ذلك» فقد أتى 
أمرًا لا يغفر. 

الآية الثانية: قوله تعالى: فمن أَظلمُ مسن أفترئ عل الو ڪذبا لضِلَ 


.)٥١/١( الاعتصام للشاطبي» ت: الهلالي‎ )١( 

)٢(‏ من كلام ابن مسعود؛ كما في المعجم الكبير للطبراني؛ برقم (۷ء ومن كلام 
أبي الدرداء في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة للالكائي برقم .)۱۱٥(‏ 

۳( البدعء لابن وضاح برقم (٦٦)ء‏ عن الحسن قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتھاڈا 
صيامًا وصلاة إلا ازداد من الله بعدًا). 

)٤(‏ فيض القدير »)5١7/60(‏ قال الحرالى: «وقد جرت سن الله بأنه ما أمات أحد سنة» 
إلا زاد فى خذلانه بأن تحيا على يده بدعة». 


۔ اهم ' الإعلام فل شرح فضل الإسلام 


الاس يعبر عار التقدیر: لا أحد أظلم» والمقصود في هذا المقام المعين؛ 
مقام الافتراء. فالمبتدع مفتر على الله كأئّما يقول للناس: هذا خبر الله 
فصدّقوه» وهذا أمر الله فامتثلوه! بلا دليل» ولا أثارة من علم. ولا ريب أنَّ 


القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات؛ كما قال جح قل نما حرم 
رق الفوکجش ما ظھر ينها وما بن وَالاثم وَالبقی پیر الح وأن نرہ الو ما کر برل يد 


ری الوكوش 


س 

سَلطلنا ون تَفُولُوأ عل أله ما لا كلمو ©)» [الأعراف: ۳۳]ء وهذا من باب الترقي 
حتى بلغ منتهاه . 

الآية الثالئة: قول الله تعالى: «الِحَيِلوا وْرَارَهُمَ كاي يوم الْقِيلَمَة وین 
29002927 ألا سا ما يروت ©4: هذا من شؤم 
سعايتهم في الإضلال» فكل من ابتدع بدعة» فإلّه يتحمّل وزرهاء ووزر من 
عمل بها. 
@ فوائد الآيات: 

١‏ - أن البدعة العقدية أعظم من الكبائر؛ لعدم مغفرتهاء وتناهيها في 
الظلم والإضلال» وتفاقم وزرها. 

؟ - أن ما دون الشرك من الكبائر» تحت المشيئة والإرادة» خلافًا 
للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

۳ - عِظٔم القول على الله بغير علم . 

- شؤم الابتداع» وسريان آثاره على صاحبه. 

قوله: وفي الصحيح : أنه ي قال في الخوارج : ضرب المصنف َال 
مثا ببدعة َو وهي بدعة الخوارجء وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام» 
حين مرقت مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام؛ في أمرٍ لا يتعلق 
بالاعتقاد» وإنما يتعلق بالولاية؛ فانقسم المسلمون إلى معسكر العراق» 
ومعسكر الشام» فخرجت الخوارج من جيش علي ووب جوا موصعم 
يقال له: حروراءء وأمّروا عليهم أميراء يقال له: عبد الله بن وهب الراسبي» 
ثم صاروا يقطعون الطريق على الناس» ويمتحنونهم» ويقتلون من لا يوافقهم. 


ما جاء أن البدعة أشد من الکباڈ 
ما جا رادم اع من اتاد _ سے 10ں 
فندب علي ضز المهاجرين والأنصار إلى قتالهم › وقال: هؤلاء الذين أخبرنا 
عنهم رسول الله کٹ في قوله: يخر فيكم فوم نتَحْقِرُونَ صّلاتکم مع 
صَّلاتِهِمْ وَصيامكم مع صِيّایھم وَعَملَكُمْ مَعَّ عَمَلِهِم وَيَفْرَؤُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرْ 
حَتَاحِرَهمْ وت من نَ الین كما د بج يَمْرْق السهُم من َ الَمية»"» فرعم اجتهادهم 
فی العبادة. وقيامهم › وصيامهم › الا أنهم كانوا على ضلالة . 

قوله: (١‏ أینما لقيتموهم فاقتلوهھم) هذه دعوة E‏ لأنهم عضو 
فاسد». 00 خبيثة › لا 00 0 أن د متعدٌ 0 العقول. 
اصح الحد e‏ 
ع عو عر و 

قوله: «لئن لقبتهم لأقتلنهم قتل عاد قال النووي كذَنْهُ: (أئ: قَبْلَا 
عَامّاء مُسْتَأْصِلَاء كما قَالَ تَعَالَى: نهل زی لَهُم ين باکت ( 3 [الحاقة: ۸] 
فيه الْحَثُ عَلَى اله . 

قوله : «وفيه : أنه نهى عن فتل أمراء الحورء ما صلوا؛ وذلك أن النبي يه 
أخبر أصحابه بأنه سيلي عليهم أمراء» يعرفون منهم وينكرونء فقالوا له: يا 
رسول الله فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما صلوا»“» فما داموا باقين على 
وصف الإسلام فلا يقاتلون. بخللاف الخوارج الذين ابتدعوا في الدين فإنه 
الكبيرة. وهذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة مُخرجٌ عن الملة؛ لأنه عصم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 
أو فخر به برقم (۸٥۵۰)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١58(‏ 

(۲( المبدع في شرح المقنع (۷/ »)٤۷١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع .)]٦٦٢ /٦(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۷/ .)۱٦٢‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع» وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك برقم (۱۸۵۰). 


الهم ' الإعلام فق شرح فضل الإسلام 


دماءهم بالصلاة» قال: «لاء ما صلوا»؛ فالصلاة فاصل بين الإيمان والكفرء 
فإن هم تركوا الصلاة زالت العصمةء بكفرهم بتركها. وفي الحديث الآخر: 
«إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان؛'''. 
© فوائد الأحاديث: 

١‏ - أن بدعة الخوارج شر من الكبائر. 

۲ - الحث على استئصال الخوارج» وعدم مهادنتهم لخطر بدعتهم على 
الأمة. 

۳ - أن جور الأمراء» أهون من بدعة الخوارج» فلا يجوز قتال أمراء 
الجور» ويتعين قتال الخوارج . 

قوله: وعن جرير بن عبد الله 4# أنَّ رجلا تصدّق بصدقة» ثم تتابع 
الناس» فقال رسول الله ككلِّ: «من سن في الاسلام سنةٌ حسنة فله أجرهاء وأجر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في 
الاسلام سنة سيئةً كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء» رواه مسلم . 

سبب هذا الحديث ما حدّث به جرير بن عبد الله ويه في أوله: قَالَ: كتا 
عند رَسُولِ الله كك في صر التَهَارء قَالَ: مرو کرو وس الثمَار 


ءي 


الْعَبَاءِء مُتَقَلُدِي السَّيُوفٍء عَامْثْهُمْ مِنْ مُضَرَ؛ بل كُلْهُمْ مِنْ ہر سو 


3 


سول الله يك ِا ری بوخ مِنَ الْمَاكَ فَدَخَل ثم خَرَجَّ َأْمَرَ بلالا فا فأذن وأة وَأَقَامَ 
مَصَلَّى ثم م حصب فَقَالَ: تاا الاس افا وا ئن تی آخجر 
الایق 00 کیک ربا €6 [النساء : »]١‏ وَالآية التي في الْحَشْرٍ : «أنَقُوا اللہ 
و قش کا دمت | مب وأَتَقواً الله کہ [الحشر: ۸ءء مز خی عار ِء مِن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي كَكلهِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 
برقم (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


ما جاء أنَّ البدعة أشد من الكبائر e‏ 
+ 


دِرْهَمِهِء مِنْ تَوْبهِ» مِنْ صاع بُرّهء مِنْ صَاع تَمْرِهِ ‏ حَنَّى قَالَ ‏ وَلوْ پش تَمْرَوْا قَالَ 
ابع النَامنُ» تی رَأَيْتُْ كَوْمَيْنٍ مِنْ عام وثیاب» عَتی رَأَيْثُ وَج رَسُولٍ اللہ له 
يتَهَلَّرُ؛ كَأَنَّهُ مُذْعَبَةٌ) فذكره. ۰ 

وليس في هذا مدخل لأهل البدع» لتسويغ بدعهم» بدعوى أن هذا 
الرجل قد سنّ في الإسلام» فيسعهم الإحداث في الدين! يقال: نعمء هذا سنّ 
في الإسلامء وأنتم سننتم من غير الإسلام؛ لأن أصل الصدقة مشروع في 
الإسلام» فهو لم يبتدعهاء وإنما استفتح العمل بها وأحياهاء فتتابع الناس ء 
فهذه سنة إسلامية» وليست بدعة أصلية أو إضافية. 

قوله: «ومن سن في الاسلام سُنّة سيئة کان عليه وزرهاء ووزر من عمل 
بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) هذا من شؤم البدعةء فالذي يحدث 
في الإسلام ما ليس منه» مهما كان مسوغه» فإنه يحمل وزرهاء ووزر من 
عمل بهاء مع بقاء أوزارهم على ظهورهمء ألا ساء ما يزرون. 

قوله: «وله: مثله من حديث أبى هريرة لہ ولفظه: «من دعا إلى هدى» 
الحديث» ثم قال: «من دعا إلى ضلالة) عبّر مرةً بقوله: «من سنٌا؛ ومرة 
بقوله: «ومن دعا»؛ فكلمة: «من سنٌ) دن على السّنّة العملية» وقوله: «دعا» 
تدل على السّنّة القولية. 


فوائد الحديث: 


. خطورة الابتداع وأنه أعظم وزرا من المعاصى‎ - ١ 
فضيلة إحياء السّئن الثابتةء واستفتاحها.‎ - ۲ 
كمال عدل الله وفضله.‎ - ۳ 


٭ © © 


5-9 و الإعلام في شرح فخل الإسلام 


باب (۹) 


ما جاء أن اللہ احتجز التوبة على صاحب البدعة 


8# باب: ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة : 


د 2 5 گ۶ (١)‏ ب 7 
ا 


8 وذکر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل یری رايا 
فتركه» فأتيت ت محمد بن سيرين» فقلت : أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ 


قال : انظر إلى مادا يتحوّل؟ إن آخر الحديث اشد عليهم من أوله : 
(یمرقون من الاسلام ثم لي یعودون إليه»" 


& وسئل أحمد بن حنبل يه عن معنى ذلك» فقال: لا يُوفْق 
)€( 
ره . 


ايف 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء برقم (٤١٢۱)ء‏ وابن أبي عاصم في 
الشُنة برقم (۳۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان» برقم (٤٥٢۹)ء‏ وابن عدي في 
الكامل: /٦(‏ ٢٦۲۲)ء‏ وابن الجوزي في العلل التناهية» رقم 27١١(‏ ؟7١١).‏ وهو 
ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء برقم )1۸( وأخرجه الآجري في الشريعة 
برقم )١٤١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل لسن والجماعةف؛ برقم ٠(‏ و3 ). 
وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء برقم .)١55(‏ 

.)۲۲٤/۲۰( الجامع لعلوم الإمام أحمدء الأدب والزهد‎ )٤( 


ما حاء أن الله ١‏ تحزالتويةه صاحب الد عهة 
۹ حتجز التود على ٠.‏ ۰ تال هم )| #ه- 


لح هوهي الشرح قق سے 

قوله: «باب: ما جاء أنَّ الله احتجز التوبة على صاحب البدعة» قال ابن 
فارس : (الحاء والجيم والزاء أصل واحد مطرد القياس» وهو الحول بين 
الشیئین)'''. 
المقصود أن المبتدع إذا تاب لا تصحٌ توبته» وإِنّما المقصود: أنه لا يُوفق 
للتوبة غالبًاء وسرٌ ذلك أنَّ المبتدع يرى أنه على حقء كما قال الله: «وم 
سیون اہم ضس مک عا @4 2 ٤ء‏ فلا بكر بي e‏ جال 
الف أو قت اضر عر فى ةا هة 7 خط ورا کی أن 
تواتيه الفرصة للتوبة. لکن المبتدع يُخْيّل إليه اعا وات وغيره على خطأًء 
فلا يخطر بباله أن يدع ما هو عليه. 

قوله: «وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: کان عندنا رجل یری رأپّا) آراد 

قوله: «فأتيتُ محمد بن سيرين» الأنصاري» البصري» تابعى» ثقة 
عابدء مات سنة عشر ومائة. 

قوله: «فقلت: أشعرت أنَّ فلانًا ترك رأيه؟»؛ أي: هل علمت» أو هل 
بلغك أنه ترك بدعته . 

قوله: «انظر إلى ماذا یتحول؟)؛ أي: تريث! ولا تفرح» ولا تذهب 
بعيدًا في التفاؤل. 

قوله: (إِنَّ آخر الحديث أشد عليهم ‏ من أوله: «يمرقون من الاسلام: ثم 
لا يعودون فيه)؛ هذا دليلٌ أن الرجل كان يقول بقول الخوارج فترك مقالة 


.)۲۷۹( معجم مقاييس اللغة‎ (١() 


لصي 23 ال فة شرج فع اسه 


الخوارج» لکن مرجع الضمير في قوله: الثم لا يعودون فيه» على الإسلام» 
فدل على أنهم لا یُوقُقون للتوبة. 
قوله: «وسئل أحمد عن معنى ذلك؛ فقال: لا يُوفّق للتوبة» التوبة توفيق 
من اللہ فلا يظنٌ ظان أن التوبة فی كم قميصه. يخرجه متى شاء» ويرده متى 
شاءء يقول اللہ پل : ثد تاب هر لوأ [التوبة: ۱۱۸]ء فالله تعالى هو 
التوّاب» والتواب لها معنيان: أنه يوقق للتوبةء وأنّه يقبل التوبة . 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیةء کَِللله: (وَكَثِيرٌ مِنَ الاس يَعْتَقِدٌ أن توبَة 
هي كه 20 fil AF r‏ ر 7 0 ےم ےگ بے ہ “Af‏ 
المبتدع لا تقَبَل» وقد قال تعالی: لن الله يعفر الذوب جميعا إن هو الغفور 


> چھے 5 الم و0 سه سه هم ٤‏ و سس O‏ و مر ہے 
حم 469 [الزمر: 07]. وَفِي «الصَّحِيِحَيْنَ) عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَريٌ قَالَ: 
شب ےج سے ۔ سیک سم 6026 %4 ت < هس 2 
کان e‏ الله کل ر يسمي لا أسماء فَثَالَ: ١‏ آَنا محمد وَأنَا أحمّد وا لمقفى 
ف و ٤‏ و 0 به < في ۷ 20« ا 2 072 4 4 2ج 6مس f2‏ 
والحاشر وني التوبة وني الرّحمة) . وفي حدِیٹ آخر: «أنا نبي الرحمة ونا 
م وک ا مکی" ,>> 21 ٤‏ وت ون ۲ 21-5-5 کے ا مر 2 امس 7 
مغ الْمَلحَمَة) وَذْلِكَ أنه بعث بالمَلحَمَة وَهِىَ: الْمَقْتَلَةَ لِمَنْ عَصَاه وَبِالتَوْيَةِ لِمَنْ 


ت 


أَطَاعَهُ وَبِالرّحْمَةٍ لِمَنْ صَتَقَه وَاتبَعَهُ وَهُوَ رَخحمَة لِلْعَالَمِين. . . قَذْ تَكَلْمَ بَعْض 
لْعْلمَاءِ في تَوْبَةِ الْقَاتِلٍ وَتَوْبَةٍ الدّاعِي إِلَى الْبدّع وَفي ذَلِكَ يَزَامٌ في مَذْهَبٍ أَحْمّد 
رفي مَذْهَبِ مَالِكُ اہ راغ ذَكَرَهُ صَاحِبٌ اميل وَالْبيَان في «الْجَامِع) وَغيْره 
وَتَكَلّمُوا أَيْصًا في تَوْبَةِ الرنڍِيتي وَنَحْو دَلِكَ. كَهُمْ قَدْ يَََارَعُونَ في گؤنِ التَوْبَةِ في 
الظاهِر تَدْكَمُ الْعْقُوبَة: ما لِعَدم الْعِلْم بِصِحَتِهًا وَإِمّا لِكَوْنِهَا لا تَمْنَمْ مَا وَجَبَ 
ِن الخد وَلَمْ یقن اعد مِنَ الْْقَهَاءِ: إن اربق وَنَحْوَهُ إا اب فِيمَا بيه 
وَبَيْنَّ الله تَوْبَةَ صَحِيحَة لَمْ يَتمَبَّلْهَا الله مِنْهُء وَأمًا الْقَاتِلُ وَالْمْضِلَ مَذَاكَ لأخل 
علقي حَقٌ الْمَيْرٍ بو» وَالتَّوْبةُ مِنْ حُفُوقِ الاد لها حال آحَرُ وَلَيْسَ مَذَا مَوْضِعَ 


الام فِيِهَا وَفِي تَفْصِيِلِهَاء ونما الْعَرَضُ ان الله يبل التَّوْبَةَ مِنْ گل ذَنْبِ كما 
دل عَلَيْهِ الاب وَالمْنَةً)'''. 


.)508- 505/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ما جاء أنَّ الله احتجز التوبة على صاحب البدعة 


© فوائد الآثار: 
١‏ - شؤم البدعة» وأنها سبب للحيلولة دون التوبة. 
۲ - أن صاحب البدعة يتنقّل بين الآراء» ويُحرّم الهدى والثبات. 


۳۔ أن التوبة منحة وهبة وتوفيق من الله. 


© © © 


3 ودج تھا ١اس‏ سے 
و مھ دا بت ہی ۱ 
ےت FOSSA‏ 


)٠١( باب‎ 


فول الله تعالى: 


قال المصنف َه : 

© باب: قول الله تعالى: اهَل التب لِم تحاجوت ف 
اه مہ إلى قوله: وما کا یں الْمتركِينَ )4 لال عمران: ٠٦‏ ۔ .]٦۷‏ 
وقوله تعالى: اوس برع عن تل ونم إلا سن سَفِهَ فس وقد 
مه فى لديا وَالَهُ فى الْأحرَةَ لَمِنَ الطلِحينَ ©4 [البقرة: ١١٠]؛‏ 
وفيه: حدیث الخوارج› وقد تقدم . 

© وفي (الصحیح): أنه لا قال: (إِنَّ آل أبي فلان لیسوا لي 
بأولياءء إِنّما أوليائي المتّفون»”'' . 

# وفيه أيضًا: عن أنس وله أن رسول الله ي كر له أن 
حصن ۹ أن انا عاد آكل اللحمء وقال آخر: أما أنا 
فأقوم ولا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: 
أما أنا فأصوم ولا أفطرء فقال ئ4: «لكنني أقوم وأنام. وأصوم 
وأفطر» وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنّتي فليس 
مني فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبثّل للعبادة قيل فيه 


0 أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
برقم )۲۱٢(‏ ولفظه: «ألا إن آل أبي ‏ يعني: فلانا ‏ ليسوا لي بأولياء» إنما ولبي الله 
وصالح المؤمنين». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النکاحء باب الترغيب في النكاح برقم (00577)» ومسلم - 
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ےم 


قول الله تعالى: اهَل التب لِم تحاجرت ف إرَهِم» 59 ۶ی - 
چس ے سیت کس ھت تر ل ڪڪ 
هذا الکلام الغليظ. وسمّی فعله رُغوبًا عن السئّةء فما ظنك بغير هذا 
من البدع؟ وما ظنك بغير الصحابة؟ 


تحا 


لح ڑا الشرح إا س 

عقد المصنف هذا الباب لبيان مشروعية مجادلة المخالفين للحق؛ 
والبراءة منهم» سواءٌ كانوا من أهل الملل السابقة؛ كاليهود والنصاری؛ أو 
كانوا ممن خرج عن الستة؛ كالخوارج والمتنطعين» والنكير عليهم. وذكر فيه 
ايتين» وحدیثین : 

الآية الأولى: قوله تعالى: فَمَتأَمْلَ الحكتب لِم تُحاجوت ف إلّھم ما 
أت وة وَالإنجِيلٌ إل من عدو أف تفقوت لہ هذا نكير من الله تعالى 
على اليهود والنصارى؛ فإن كلا من الطائفتين انتحلت إبراهيم ل فقالت 
اليهود: كان إبراهيم يهودياء وقالت النصارى: كان نصرانيًا ! وتلك مزاعم 
صلعاء ساقطةء لسبب بين واضحء وهو أن اليهودية التي تنمي نفسها إلى موسى 
والتوراة» والنصرانية التي تنمي نفسها إلى عيسى والإنجيل» إنما ظهرتا بعد 
إبراهيم بزمن طويل. قال ابن كثير ككأله: (أي: كَيْف تَدَعُونء أُيُهَا الْيَهُودُء أنه 
گان يَهُودِبّاء وَكَذْ گان زَمَنْهُ قَبْلَ أن يرل الله التّوْرَاةَ عَلَی مُوسَىء وَكَيْفت تَدَعُون: 


۶ر ار ۲ 3 گے کے عون 8 5 یز و ا اوم م هه 
أا النْصَاریء أنه گان تَصْرَانياء وَإِنْمَا حَدَنّتٍ النضرانية بَعْدَ زَمَنِهِ بدَهُر) . 


سے 


68ء ثم أردفها بقول مقنع: کان مول َج فیا لکم یو عم کیم 
اجو یما یس لکم پیہ عل واه يكم وٹ لا كو ہی فسوّغ لهم أن 
یحاجوا فيما لديهم فيه أثارة من علم» وأنكر عليهم التخؤض فیما لا علم لهم 
به. وهذا من أصول المناظرة» وقواعد الحِبَاج. ثم أتبعها بالحق الدامغء 


ولما كان الأمر مدركًا ببداهة العقول» ختم الآية بقوله: أف عّقوت 


= فى كتاب النکاح ء باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه. ووجد موؤّنه» واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم برقم .)٠٤١١(‏ 
)١(‏ تفسير ابن کثیں ت : سلامة (۲/ .)٥۷‏ 


2' ہے ا 


والقول الفصل» القاطع لكل نزاع» فأكذب دعواهمء وقال: مما كان إِبَْصِيمُ 
يد کک مایا دكن کات حَنِينًا سُسلِمًا وما ک2 من الشركة ©4؛ بل ولا 


عامة أنبياء بنى إسرائيل كانوا كذلك. قال تعالى: ام ولون إِنَّ بهم 
ص وص مھ o‏ ال م اء سم سی کھ ہے رک 7 مع کہے۔ ے> ہے 
وإسملعيل وشح وفقو والاسباط کانوا هودًا أو صدریٰ َل انتم أعَلم أو الله 


مر ر مره سے 


ومن أَظلَمُ کن کر سد عن یک آلو وما آله بعل عَمَا كمون ©4 
[البقرة: .]١5٠‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: لن يرصب عن تو )ھنم إلا من سف َة 
وَلََدِ اميت في الا َل ف ایر یں سلجت 9©» قد أسلفنا في 
الأبواب الأولى أن ملة إبراهيم ت هي الحنيفية» وأَنّھا دين الله تعالى للأنبياء 
جميعًاء فجميع الأنبياء على دين واحد» هو الإسلام» بمعناه العام» الذي هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشركء وأن 


سر حور 


أنبياء بني إسرائيل قاطبة» كلهم مسلمونء كما قال الله تعالى: #9إإنًا اَل 
الور فا هکی ود مک يا الوت ازب أَسْلَمُوا ليبن کشا [المائدة: 
٤ء‏ وقررنا بأنَّ موسى #4 لم يُبعث باليهودية» وأنَّ عيسى 4 لم يُبعث 
بالنصرانية» وإنما بُعثوا جميعًا بملة إبراهيم؛ کسائر أنبياء الله تعالى» لکن لما 
وقع التحريف الذي أخبر الله تعالى عنه في قوله: رون الْكَلِمَ عَن 
مَوَاضِعِهِء؟ [النساء: ٤٤]ء‏ وقوله: رفون الْكرَ مِنْ بت مَوَاض مک [المائدة: 
۱ء وقوله: هوبل لِلَدِينَ يبوت الكتب ايديم ثم يوون هلدا من ند الہ 
نَا ہو متا لیا ويل لَّهُم ما كنَبَتْ ادوم وَرَيْلٌ لَّهُم بَا يضبن ©4 
[البقرة: ۷۹] آل دين موسی؛ بعد تحريف الأحبار» إلى اليهودية» وآل دين 
عيسى» بعد تحریف الرهبان إلى النصرانية. فلا يجوز أن يقال: الأديان 
الثلاثةء فإن دين الله واحد وهو الإسلام» وليس لله دين اسمه اليهودية» أو 
النصرانية» كيف وقد برأ الله تعالى إبراهيم #4 منهما فقال: ما كان إِبَْصِيمُ 
يمودنا ولا انا ولكن كات حَنِيمًا مُسْلِمًاه؛ بل برأ جميع أنبياء بني إسرائيل» 
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فقال: ام نَُولُونَ إن نهعم وَإِسَْنِصِلَ وَإِسْحْقَ توب والْأسبَاط اوا هُودًا أو 
1 م ےر ے رة عِِ ء۶ 
صدرئ قل َأْنتَمَ أَعَلمُ أ الله [البقرة: .]١5٠‏ والاسباط هم الانبياء في قبائل بني 


قول الله تعالى: اهَل المكتب لم تحاجرت ف إرَهِم» CE:‏ ` . 
إسرائيل» فيقال: سبط يهوذاء سبط لاوي» وهكذاء فحاشاهم أن يكونوا 
كذلك» أما بنو إسرائيل فقد رغبوا عن ملة إبراهيم» كما قال الربيع: «رغبت 
الیھود والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله 
وتركوا ملة إبراهيم الإسلاما''٭. 

قوله: «وفيه حديث الخوارج؛ وقد تقدم»؛ أي: في النكير عليهم. 
وذمھمء والحض على قتالهم . 
@ فوائد الآيات: 

١-الإنكار‏ على المخالف» ومجادلتهء والبراءة منه. 

۲۔ أن من أصول الججّاج؛ وقواعد المناظرة والحوار أن يكون مؤسسًا 
على علم . 

۳ - تسویغ حجاج المخالف إذا کان یستند إلى دليل . 

. اختصاص الله تعالى بالعلم المطلق القطعي‎ - ٤ 

٥۔‏ براءة إبراهيم #4# من اليهودية والنصرانية والشرك» واتصافه 
بالإسلام الخالص . 

1 - تسفيه من رغب عن ملة إبراهيم» وهي الحنيفية . 

۷ اختصاص الله بالتفضيل والاصطفاء لمن شاء. 

۸ - فضيلة إبراهيم #4 في الدنيا والآخرة. 

الحديث الأول: قوله كلِِ: «إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياءء إِنّما 
الباق ارامھ را ري رالاس م الس الہ رات ان 
معاقد الولاء والبراء تدور على التقوى» لا على النسب . قال القاضي 
عياض #: (هى كناية عن قوم كره الراوي تسّمِيتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم. وبقي فقه الحديث وحكمته في قوله: «إنما ولييَ الله وصالح 
المؤمنین)ء فأفاد أن أولياءه صالح المؤمنين» وإن بَعْدَ نسبهم منه» وأنَّ من 


.)۸۹/۳( تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر‎ )١( 


٠‏ اهم ' الإعلام فق شرح فخل الإسلام 


ليس بمؤمن؛ ولا صالحء ليس له بولي وإن قرَبّ نسبه منه. ودل الحديث أن 
الولاية فى الإسلام إنما هي بالموافقة فيه بخصال الديانة» وزمام الشريعة» لا 
بامتشاج النسب» وشجنة الرحم)' وذ س1 
ہت ا الإنسان ال بدينِه فلا ترك التقوى اتّكاللا على النسب 
لقد رفع م الإسلام لمان فَارِس وقد وضع الشرك الشقىّ أيَا لهب 
© فوائد الحديث: 


١‏ - المجاهرة بالبراءة ممن ليس أهلا للولاية. 

؟ - تعليق الولاء والبراءء والحب والبغض» والحمد والذم» على 
الأوصاف الشرعية؛ کالتقوی . 

الحديث الثاني : قوله كَلِهِ: «لكنني أقوم وآنامء وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساءء وآكل اللحم ‏ فن رغب عن استي فليس هني قالها 335 لنفر أتوا بيته › 
وسألوا أهله عن عمله؛ فأخبروهم. فكأنّهم تقالو قال أحدهم : «أما أنا فإني 
أقوم ولا أنامء وقال آخر: أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: لا أتزوج النساء». 
فدين الإسلام دين الفطرة» ليس خاضعًا للأمزجة؛ بل هو ميزان دقيق» نزل من 
عند الله يلبي حاجات الروح والجسدء ويحقق للإنسان الحياة الطيبة السوية. 

وقد عقب المصنف على الحديث بقوله: «فتأمل إذا كان بعض الصحابة 
لما أراد التبتل اللعبادة قيل فيه هذا الكلام الغلیظء وسمّی فعله رغوبًا عن السّنّةء 
فما ظنك بغير هذا من البدع؟ وما ظنك بغير الصحابة؟) 
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0 فوائد الحديث: 
١‏ - الجھر ببيان الستّة» ونبذ البدعة. 
۲ - البراءة ممن رغب عن هديه وء وأفرط. أو فرط . 


© © 8 


.)٠٠١ /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم:‎ )١( 


قول الله تعالى: طدَيِرْ وَجْهَكَ لان حَنِينًا فطرت الہ الّی فطر اناس ا حم 


و__ کے شتشتے OO‏ د ٠‏ 
باب )١١(‏ 
قول اللہ تعالی: 


ورك ےم سے ےر کے ہے 


يك ل ےتا فطرت الله آح فط الاس علا 


أ 


سے مر !ےہ 7 ھک 


کی قط الاس کک 1 لا مدل الف الغ 


ص 


© وقوله تعالى: ما اھر نيه وَیَنَثوب ن لک آله 
آضطقٌ اعت الیِنَ فلا تونن إل واش مسلون © [البقرة: .]١١١‏ 


وق ول ے: ثم اوحینا إلبّك ان ايع مل هير 21 oL‏ 


المث کن €9 [التحل: .]٦٢٢‏ 


ملح ہا الشرح و ےم 

عقد المصنف هذا الباب لبيان أن دين الإسلام هو الفِظرّة التي فَطرَ 
الناس عليهاء وهو الحنيفية» ملة إبراهيم ## التي وضَّى بهاء وأن الخروج 
عنه خروج عن الفِظَرَةٍ والاستقامة. وذكر فيه ثلاث آيات. وجملة من 
الأحاديث. 

الآية الأولى: قول الله تعالى: اق وَحَهَكَ لين حَنِيًا فظرتَ أله الى 
فطر الاس حلا اختلف العلماء اختلافًا واسعًا في معنى الفِظرّة» وتنوعت 
عباراتهم في تفسيرها. وقد ختم ابن القيم ك كتابه الحافل النافع (شفاء 
العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) بفصل يتعلق بالفطرة» وبين 


٠‏ یں الإعلام في شرح فضل الإسلام 
مذاهب الناس فيهاء على خمسة أقوال"“» ملخصها: 

١‏ -الإقرار بمعرفة اللہ وهي العهد الذي أخذه عليهم في أصلاب 
آبائهم . 

۲ - البداءة التي ابتدأهم عليها للحياة والموت» والسعادة والشقاءء إلى 
ما يصيرون إليه عند البلوغ . 

۳ - السلامة خلقة» وطبعًاء وبنية» والسذاجة التي ليس معها كفر ولا 
إيمان» ولا معرفة ولا إنكار. 

٤‏ - طبعهم حين ابتداء خلقھم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر 
والإيمان. 

٥‏ - الإسلام؛ أي: ابتداً خلقهم على الإقرار به» ومحبتهء والإخلاص 
لهء والإنابة إليه» وإجلالەء وتعظيمه»ء واعتقاد المثل الأعلى له. وهذا قول 
عامة السلف» وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله -» وبه نطق الكتاب» وصحت به الآثارء وعليه تفاسير السلف. 

فلو خُلَّي الإنسان بينه وبين فطرته» ولم يتعرض لاجتيال شياطين الإنس 
والجن» لاهتدى إلى الإسلام» وليس المقصود من اهتدائه إلى الإسلام أن 
يعرف تفاصيل الشريعة» وإنما تقوده فطرته إلى الإيمان بإلوء خالق» قادرء 
علیمء علىٌء غنیٔء رازق» مالك مدبر» مستحق لصفات الكمال» ونعوت 
الجلال» مستحق للعبادة» والحب» والخوف» والرجاءء والتوكل» والتضرع› 
دون ما سواه. 

قال ابن كثير كله في تفسير الآية: (ِفَسَدّذْ وَجْهَكَء وَاسْتَوِنَ عَلَى الَّذِي 
شَرَعَهُ الله لَكَء من الْحَنيفِيّة مِلَةِ إْرَاهِيمَء الَّذِي هَدَاكَ الله لَهَاء وَكَمَّلَهَا لَك غاي 
الْكَمَالِء وَأَنْتَ مَعَ ذَّلِكَ لَازِمْ فِظرَتَكَ السَّلِيِمَة التي فَطْرَ الله الْكَلْقَ عَلَيْهَاء إن 


م اه چ 2م یم ۲ 4 ايم 27 0 2 ٠>‏ مس اس 
تَعَالى فَطَرٌ خَلْقَهُ عَلَى مَعْرِقَيْه وَتَوْحِيدِوء وَأنَهُ لا إِلَهَ غَيْرَهء كُمَا تَقَدمَ عِنْدَ 


)١(‏ انظر الباب الموفى ثلاثين من شفاء العليل (۳/ ۱۳۸۷ ۔ ١٤١٢۱)ء‏ ت: د. أحمد 
الصمعانی؛ د. على العجلانء ط. دار الصمیعی»› الأولى 579١ه.‏ 


کر ص حر سب 


قول الله تعالی: فَنََیَہ لا کت فطرت الو لی فطر الاس با وج 
ولھ ال وواشہدھ عل < ضِہم أَلْسَتُ ریک الوا الوا بن [الأعراف: ۲۱۷۲ء وَفِي 
الْحَدِيثِ: «إني خلقت ا 2 َاجْتَالَتَهُمُ الشَيَاطِينْ عَنْ دیٹھم)... وَكَوْلَهُ : 
طلا بل علق اک ٭ قال بَعْضّهُمْ : مَعْنَاهُ لا دلوا حَلْقَ ا يروا الّاسَ عَنْ 
فطرتِهم ّي فَطْرَهُمْ الله عَلَيْهًا. فَيَحُون حبرا بِمَعْنَى الظَلْب؛ گَقَوْلِهِ تَعَالَى : 


00٦ 


7 ہی 
کے A47‏ 


ومن دخله ايا [آل عمران: ۹۷]ء وَهَذًا معنی حَسَنٌ صَجیح) 
الآية الثانية: و تعالی: ووی بآ ازیو بني وَيَعْفُوت يبن إ٤‏ آله 
لق لَكُم اَلوِنَ فد تَمْثُنَ إلا وَاشر مُسْيِمُوكَ (©)€ الفطرة السوية هي الحنیفیة 
ملة إبراهیم؛ سے سس اام قال ابن كثير كله في بيان مرجع 
الف اى وَصّی بِهذِهٍ الملة وهي الْإِسْلام فا تنوه الصهير على 
الْكَلمَةء وهي فَزلَه: «اأْسَلَمْتٌ ِب السَلينَ )4 اک عمران: ١۳ء‏ لِحِرْصِهِمْ 
َلَيْهَاء وَمَحَبَهِمْ لَهَاء حَافَظوا عَلَيْهَ يها إلى جين القَاق وَوَصُزا أَبْنَاءَهُمْ بها مِنْ 
جم ؛ تله الى : کہا مد يد في عَفيد» [الزعرف: ۹6۸ ._ 
الآبة الٹالثة : قوله تعالی: جن اب اتا ےا اك ان نیع مل 9۲۳ھ يفا وما 
کات من المشْركين ل[ لم يزل حبل التوحيد ممدودّاء حتی آلت النوبة إلى خاتم 
النبيّين» وإمام الموحدين في الآخرين محمد يك فأمره ربّه بما أمر به أباه 
إبراهيم» وأحاله على ملته الحنيفية» كما قال: فل صدق ا له داتوأ مله لبهم 
حَنِيفًا وما کان من الشریں 40 [آل عمران: ٥٩]ء‏ وقال: ومن أَحَسنُ دا ن 
أسْلم 58 لے وهو ین واتبع مله رهيم [النساء: »]٠٠١‏ وقال: يقل د 
ہد رن إل مط 5 شتير دنا فا ل لدم عيكأ ونا 220 
[الأنعام: ۱ء وليس بعد هذا التأكيد تأكيد» ولا فوق هذا الترغيب ترغیب . 


4# فوائد الآيات: 
١‏ - وجوب الاستقامة على دين الله ظاهرًا؛ بالطاعة والعمل» وباطتا؛ 
بالإخلاص والتقوى 


.)۳۱٣ ء۳۱۳/٦( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 
.)555/1١( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )۲( 


الإعلام ف شرح فضل ا 
C2‏ ` ۱ لإعلام فو شوح فضل لإسلام 
۲ - أن الفطرة الأصلية السوية لجميع الناس: هي الدين الصحيح»› وهو 
الإسلام. 
۳ - تحريم تغيير خلق الله» وإفساد الفطرة. 
٤‏ - التواصي بلزوم الإسلام» وتوارثه في الأجيال المتعاقبة» والموت 


٥‏ - فضيلة خليل الرحمن إبراهيم ي ووجوب اتباع ملته الحنيفية. 
٦۔‏ أن ما خرج عن ملة إبراهيم ل فهو إما شرك أو بدعة. 
© 2ه 


8 وعن ابن مسعود ضيه أن رسول الله بل قال: «إِنَّ لكل نبي 


ایب ٠. ٦‏ م کہ 10 7 ے۔ 0 4 سے ۹ ت 2127 

قوله تعالى: إت أو الئاس بِإِبهِيم لذبن اتبعوه وھٰدا الي از 
7 ڪ ت 

ءامنواً وال وَل الموَمِنان ای [آل عمران: , 


8 اشرح وج حح 

لم يحظ نبیٌ من الأنبياء الكرام» بثناءِ في القرآن كما حظي به عن 
إبراهيم 4 فقد تكرر اسمه أربعًا وستين مرة! وهو حقيقٌ بذلك» فهو خليل 
ربٌ العالمين» وإمام الموحٌدين في الأولين. ولما كان نبینا ئي مأمورًا باتباع 
ملته» وهي الحنيفية» تولاه» لاتباعه ملته؛ ولأنه من نسله وذريته» وكان أقرب 
الناس شبهًا به. ومن عجيب ما ذکر في السّيّر: أن قريشًا لما بعثت في طلب 
النبي كَل وأتوا بأحد القفاة» ورأى موضع قدم النبي بيه قال لهم القائف: 
«هذا القدم قدم ابن أبي قحافة ‏ أي: أبو بكر . وهذا الآخر لا أعرفهء إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران برقم 
(۲۹۹۵)ء وأحمد ط . الرسالة برقم (۳۸۸۰۰) والحاكم فى الميتعدرك على 


الصحیحین برقم )٦٥١٤٤(‏ وصححه الألباني . 


ہے ہے رتا 


قول الله تعالى: هقز َك لييو ييا ظرت لله الى فر الاس € __ 47 
وچ ڇڪ 


أنه يشبه القدم الذي في سید 


ضرْبٌ يِن الرّجَالِل؛ كأنه مِنْ رح جال شو یں ورات عیسی ى اب مر i‏ ذا 
أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ ہو شْبَھَا عَرْوَةُ سو ورايت إِبْرَاهِيمَ صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهء 
َا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ ہو شَبَھَا صَاحِبكُمْ - يَعْنِي : انَفْسَهُ -» وَرَأَيْتُ چبْریل 4لا 
إا أَفْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بو شَبَهًا دحي وقال: «أمَا ا راهيم فانْظُرُوا إِلَى 
متك E‏ 
© فوائد الحديث: 

١‏ ولاية نبينا بي لأبيه إبراهيم» لاتباعه ملته الحنيفية» وكونه من 
ولده» وشبهه. 

؟ - تفاوت الولاية بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فيما بينهم. 
فما بين المؤمنين من باب أولى. 

۳ - أن أساس الموالاة الاتباع» لا مجرد الدعوى 

ه 6ه 


قال المصنف اا 

© وعن أبي هريرة ظط ل أنه قال : ال رسرت الله گا : ١إ‏ الله 
لا ینظر إلى أجسامكم» ولا | ۹ أموالکمء ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم)'''. 


.)۱۱۱/۲( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في باب الإسراء برسول الله گل برقم .)۱٦۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في باب الجعد» برقم (۱۹۱۳)ء وأخرجه مسلم باب الإسراء 
برسول الله ول برقم (50). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء وخذله؛ 
واحتقاره ودمه» وعرضه» وماله برقم (؛٢٥۲).‏ 


۱ فم شرح فضل ا 
5 0۸ إعلام في شرح فضل لإسلام 
مح ڑا الشرح ا سحلل 

ہر تی سی ےو جے ہی الوم 
وقد عبر بعضهم فقال: القلب بيت الربٌ في العبد"» كما أ ن الک ت 
الرت فى الأرض؛ ا مسعودع العلم به » ومحل ممعحبنه » وخشیته؛ ورجائه»› 
دون ساك ئر الجوارح؛ فينبغي أن تكون عناية الإنسان م: منصبّة على إصلاحهء 
وتصفيته» وتخليصه من الشوائب؛ والجواذب» بحيث يسلم لله رب العالمين» 
قال گلا : «ألا وَإِنّ في الجَمّدِ مُصَعَةً: إا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَّدُ كله ء وَإِذَا 
وت فد ال کهآ وَهِىَ القَلَْبُ)» متفق عليه" . 


فلا یجول ويصول فيه سوى الخطرات الرحمانية الملائکیةء من حبّء 
وخوف› ورجاء وشوق؛ وتوگل: وان به سبحانه. هذا هو عمل القلب 
الحقيقى» وتلك وظيفته. فإذا كانت وظيفة العین : الإبصار» ووظيفة الأذن: 
السمعء ووظيفة اليد: المناولة. ووظيفة القدم : السعی؛ فان وظيفة القلب 
المعنوية ليست مجرد ضخ الدم من الأذين إلى البطين» ومن البطين إلى 
الأوردة» فهذه وظيفتة العضوية» لکن وظيفته المعنوية هي: العلم بال 
ومحبته» وخشيته» ورجاوٌه». والأنس به ؟ فليكن محل نظر الله منك أشرف» 
وأنقی وأصفى › ما فيك ؛ لهذا قال في حديث حذيفة : ا(اتعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودا فأي قلب اق تا نكت فيه نكت سوداء» واي 
قلب أنكرهاء نكت فيه نكتةً بيضاء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل 
الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُربادًا 
كالكوز. مجحيًا لا يعرف معروفاء ولا ینکر منكرًاء إلا ما آشرب هن هواه 


.)١١۳/١( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في باب فضل من استبرأ لدينه» برقم (07)» وأخرجه مسلم في باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات برقم .)۱٥۹۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غریبّاء وأنه 
يأرز بين المسجدين برقم .)١55(‏ 


قول الله تعالى: فم مَمَهَكَ لل حا فطرت اھ الى فطر الاس با 5 7 
والكوزة الگا کات اى ما ہا کت فيد من الماة:فإنه لا 
يستقر؛ بل يسح يميئًا وشمالاء فكذلك القلوب» فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه 
أن يتعاهد قلبه دومّاء وأن يطهره من الشبهات» والشھوات؛ والغفلات» 
والمشاحنات» وكل ما يشوش عليه من الآفات. فمن الناس من يضطرم في 
قلبه غيض وحقد» يكدر علمه بالله» وأنسه به» ففرغ قلبك من هذا الاحتقان 
الضارء وأخلصه لله وَبْنَء واجعله محرايًا لعبادته 8# وإذا صلح القلبء 
صلحت الأعضاءء فالقلب ملك والأعضاء جنوده» وإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبث جنودہ . 

قوله: (إنَّ الله لا ينظر إلى أجسامكم. ولا إلى أموالكم» المراد نظر 
اعتبار وإلا فإنه لا تخفى عليه خافیةء كما قال: لث یکل مىم بد ©4 
[الملك: .]١9‏ 

قوله: «ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ أي: ما أنتم عليه من 
الإاخلاص» والموافقة للسنة. قال تعالى: فن کان رجو لقاء ريه فليعمل عملا 


رم 


صلا ولا شرك بعاد زیت لما لیک [الكهف: .]٠٠١‏ 
ا فوائد الحديث: 

. أهمية إصلاح القلوب» والحرص على سلامتها‎ - ١ 

۲۔ أهمية إصلاح الأعمال» وموافقتها للسنة. 

۴ - عدم الاغترار بالظاهر والهيئات» قال تعالى: #وَإدًا رأشهم نعجبك 
کے 2 ۳ م6 جب سے ودس 
امهم وَإِن يووا تَممم لموم [المنافقون: .]٤‏ 

هه 


© ولهما: عن ابن مسعود وليه أنه قال: قال رسول الله وك : 
«أنا فُرَطكم على الحوض؛ وليُرفعنٌ إلى رجال من أمتي» حتى إذا 
أهويت لأناولهم اختلحوا دونى › فأقول : أي : رب أصحابى › فيقال: 


aT O‏ ا شرج فظل سے 


إنك لا تدری ما أحدثوا بعد۵؛'''. 


:8# ولهما: عن أبي هريرة َيه أن رسول الله گلا قال : ((وددت 
آنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم 


أصحابي» وإخواني هم الذين لم يأتوا بَعد؛ قالوا و 
لم یأتِ بعد من أمتك؟ قال : «أرأيتم لو أنَّ رجلا له خيل غر اة 
بين ظهراني خيل دهم بُھُم ألا يعرف خيله؟» قالوا : بلى» قال: 
«فإتهم يأتون, غدًا محجلين من الوضوء وأنا فَرَطْهُم على الحوض؛ ألا 
ليذادن رل يوم سوج ہیں البعير الضال؛ 
أناديهم : ألا هَل > فيقال: إنهم بدّلوا بعدكء فأقول: سحقًا سحقًا»"" . 


وللبخاری : (ہینما أنا د زور ی اد عرفتهم وعرفوني» خرج 
رجل من بيني وبينهم» فقال : هَلْم؛ » فقلت : أين؟ قال: إلى النار 
وا قلت: وما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 


القهقرى» ثم إذا زمرة ‏ فذكر مثله ‏ قال: و لیہس ييا 
مثل همل النعم»”" . ولهما: في حديث ابن عباس ويا : «فأقول كما 


وص ي کے کے ۳ 


قال العبد الصالح: هلوَكت عم هيدا کا دمت وم كنا تی يتن كنت انت 
لرّقِيب عنم وات على كل سیو کسیڈ (4)09 [المائدة: O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الفتنء باب ما جاء في قول الله تعالى : راقو َة لا یں 
این ظَلَموا ینک اة [الأنفال: ٥ء‏ برقم (۷۰۹)ء ومسلم في كتاب الطهارةء 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء»ء برقم .)۲٤۷(‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق 
بمائه برقم )ء ومسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوء برقم )۲١۹(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب في الحوض برقم (5041). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : واد الله هيم 
ليا 409 [النساء: ]٠٠١‏ برقم »)۳۳٤۹(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم .)۲۸٦۰(‏ 


قول الله تعالى: هن مَجَهَكَ للا حَنِينًا فطرت اک الى فطر الاس عاي وى > 
لح 8# الشرح 98# سے 

ساق المصنف هذه الأحاديث المتفق عليها لبيان شؤم عاقبة الإحداث 
في الدين يوم القيامة» وعدم إقامة الوجه للدين حنيفًا؛ بردّة» أو بدعةء وأن 
أول ذلك حرمانهم من ورود حوض النبي كَل وفي بعضها صرفهم إلى النار 
عيادًا بالله . 

قوله : «أنا فَرَطّكُم على الحوض» فرط القوم: سابقهم إلى مورد الماء. 
وهذا ندل على كمال عنايته ية بأمته» كما وصفه ربّه: : ٭ يالمُوَمنبتَ ووفك 
کے 409 [التوبة: ۸٢۱]ء‏ حتى إله يسبق أمته إلى حوضه ليهيئه لهم . 

قوله: «وليرفعنٌ إلى رجال من آمتي حتى إذا أهويت لأناولهم» الهوي 
باليد: إمالتها بسرعة وخفة. 

قوله: «اختلِجوا دوني»؛ أي: نزعوا وجُذبوا بغیر إرادتهم. قال 
العيني د كأَنْهُ: (اختلجوا على صِيعَّة الْمَجُهُول؛ أي : سلبوا من عِنْدِي. يقال : 
خلجه واختلجه إذا جذبه وانتزعه. 

َوْله : «مَا أَحْدَنُوا)؛ أى ون الأثور لبي لا یری الله بهَاء وَجَمِيع آهل 
البدع وَالظْلم والجور داخلون في معنى عَذًا الحديث)“ 

قوله: «فأقول : أي : رب أصحابي» وفي 1 (أصیحابی)''' 07ھ040 
بالقلة. 

قوله: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) فسبب ذودهم عن 
حوضه بي هو الإحداث والبدعة. قيل: إن هذا في حق قوم ارتدوا عن 
الإسلام بعد وفاته يكلِِ. قال ابن حجر : (وَحَاصِلُ مَا يِل عَلَيْهِ حَالُ 


.)1١757/5؟5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن؛ باب ونت عم سيدا گا دمت فيم ن 
توفیتنی كفت أت الاقیت عم 7 ېک شی بيد @4 [المائدة: ۱۱۷] برقم 
(65 © ومسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ييو وصفاته برقم 
٤(‏ ۲۳۰). 


ہے سووسسسستستھتھ اه فة شرح فعا سام 


الْمَذْكُورِينَ أَنْهُمْ إن كَانُوا مِمْنِ ازتَدٌ عَنِ الإِسْلَام قلا إشْكَالَ في تبري التي نیا 


ينهم وَإِبْعَادِهِم ان گاثرا یش تم رند لكن أخدت مخصِية گي من ل 
الْبَدَوِ او بِدْعَةً مِنَ اعْتِمَادٍ الْقَلْبِء كَقَدْ أَجَابَ بَعْضْهُمْ بَعْضُهُمْ بِأَنّهُ يَختَیل ان يَكُونَ 


عرض ع و شقن لغ ااا لائر اف في على ہ ی يُعَاقِبَهُمْ لی اتوم 
ولا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِمْ في غُمُوم شَمَاعَتِهِ لهل الْكَبَائِرٍ مِنْ أَمّيهِ فَيَحْرُجُونَ عِنْدَ 
إِخْراج الْمُوَحدِينَ مِنَ الّار)'''. 

قوله : ارايم لو أنّ رجلا له خیل غر محجّلةٌ بين ظهراني خیل دهم بهم 


لے 9و ےد 


ألا يعرف خيله» قال النووي اث : (قال أُمْلْ اللْعَة: الْعْرَةٌ بیاضٰ فی جيه 


الْمَرَسِ وَالتََحجيل يض في يَذَيْهَا وَرجُلَيْهًا . .. الذّهُمُ فُجَمْمْ أَنْعَم َو اود 
َال" السؤافه وما لحف فقيل فقي : التو سنا وَقِيل : الْبْهُمُ الَّذِي لا 
لالظ لز به لو ما شتواة کات اشوة أو E E RO‏ بل کرت 
تحالِضًا)”” . 

قوله: «وأنا فَرَهُم على الحوض)؛ أي: سابقهم. قَرَظ الْقَوْمُ من 
يتَقَدَّمَهُمْ ليناد لهم الماء ويهيء لَهُمْ الدلاءء وَالرّسَاء وآنية الشرب. 

قوله: «ألا ليذادنٌ رجال يوم القيامة عن حوضي » كما يذاد البعير الضال» 
ذاد: نشی وطرد. 

قوله: «فأقول: سحقا سحقا»؛ أي: بُعدًا بُعدًا. دعاء عليهم لابتعادهم 
عن السّنّةَ بالاحداث . 

قوله: «إنْهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» القهقرى: الرجوع إلى 
الخلف. وهذا دليل على أنهم المرتدون بعد وفاته» الذين قاتلهم الصديق طل 

قوله: «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» قال ابن الأثير 
(الهمل: ضوال الإبلء واحدها: هامل؛ أي: إن الناجي منهم قليل في قلة 


.)٤/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۳۹ ۰۱۳٣ /۳( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


سر ر 


قول الله تعالی: امم مَجَهَكَ لن حَنِيًا فظرتَ الله ال فطر الاس علا "و - 
النعم الضالة)''٭. 
@ فوائد الأحاديث: 

١‏ - خطورة البدعة والإحداث» وشؤمها على صاحبها في الآخرة. 

؟ - إثبات المعادء الحوض الشريف لنبينا كل. 

۳ - كمال شفقته پا على أمته . 

٤‏ - كونه گل لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه ربّه» والرّد على أهل الغلو. 

ه ‏ فضل الأخوة الإيمانية. 

Fee 

- الاقتداء بالنبيين السابقين» كما أمر الله تعالى بعد ذكر جملة منھم: 

الذي شى ا هده نف" [الأنعام: ۹۰]. 

۸ - تسمية عيسى غلا بالعبد الصالح . 

۹ ۔ إعذار النبي ييه لربه. 


٠‏ - إثبات اسمى الله (الرقيب) و(الشهيد). 
مق ج بن 


# ولهما: عنه َيِه مرفوعًا: «ما من مولودٍ يولد إلا على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه ؛ أو یمجُسانهء كما تُنْتَجُ البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها'. ثم قرأ أبو هريرة #5ه: ٭لفظرتَ اله ألَتى فطر الئاس 
علا [الروم: ]٠٣‏ متفق ا 


.)77/5 /٥( النهاية في غریب الحدیث والأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم (۸٥۱۳))ء‏ ومسلم في القدرء باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة. .. برقم (/556؟). 


...ہہ رف شرج شخل سام 


مح قو الشرح نے 

هذا الحديث تفسير للآية المترجم بها للباب . وقد تقدم بيان معنى 
الفطرة» واختلاف الناس فيها . 

قال النووي كله : (مَعْنَاهُ کُمَا تَلِد الْبَهِيمَةُ ب بَهِيمَةَ اجَمْعَاء) : بِالْمَڈٌ؛ ؛ أي : 

E N‏ مِنْ تفص لا توخا 7 (جَدعَاغ) بِالْمَڈ رهي 

500 الأَذِ» أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْضصَاءِ. وَمَعْنَاهُ أنَّ الْبْهِيمَة تَلِدُ الْبَهِيمَةَ گام 
الأَعْضَاءٍء لا تَقُص فِيهًا وَنَمَا يَحْدِّثُ فِيهَا الْجَدْعٌْ وَالنَفْصُ بَعْدَ وِلَامَھا)'''. 

وقال ابن القيم يا : (والله سبحانه قد أنعم على عباده» من جملة 
إحسانه ونعمه» بأمرين هما أصل السعادة: أحدهما: أن خلقهم في أصل 
النشأة على الفِظرة السلیمةء فكل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه 
هما اللذان يخرجانه عنهاء كما ثبت ذلك عن النبئ كَل وشبّه ذلك بخروج 
البهيمة صحيحة» سالمة» حتى يجدعها صاحبها. وثبت عنه أنه قال: «يقول الله 
تعالی : إني خلقت عبادي حنفاءء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا» . فإذا 
تركت النفس وفطرتها. ٤‏ لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده شيئًاء 
ولم تشرك به» ولم تجحد كماله وربوبيته» وكان أحب شيء إليهاء وأطوع 
شيء لهاء وآثر شيء عندهاء ولكن يفسدها من يقترن بها من شياطين الجن 
والإنس بتزيينه» وإغوائه» حتى ينغمس موجبها وحکمھا)''ء وذكر الثاني . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - أن الفظرة هي الدين القيّمء وهو الإسلام. 

۲ - أن جميع الخلق مولود على الفطرة الأصلية 

- أن الانحراف عن الفطرة حادث بفعل خارجي . 


.)۲۰۹/۱٦( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)406 905 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (؟/‎ )۲( 


قول الله تعالى: مقر وَجَهَكَ لِلدنِ حَنِينًا فطرت الہ الى فطر الاس علا "OS:‏ 
١١7171١7١٠‏ -إ ب سس بي ببي ب ب ا سس سس ٠6‏ 


٤‏ - أن التهوّدء والتنضر؛ والتمجُس ميل عن الفطرة. 
© - التعليم بضرب المثال. 
٦‏ - الاستشهاد بما يوافق المعنى. 

uo 2ه‎ 


© وعن حذيفة ؤَيليه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله كلل 
عن الخير» وأنا أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني» فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» فقلت : وهل بعد ذلك ۸۹۳۷۳+" 
قال : : انعم وفيه دَخَن) قلت : فنعا و ول : "قوم تشون فير 
سنتي» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم ونُدكرا قلت : فهل بعد ذلك 
الخیر من شر؟ قال: انعم فتنة عمياء› ودعاة على أبواب جهنم › من 
أجابهم إليها قذفوه فيها). قلت : يا رسول ال صفهم لناء قال: 
«قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا)ء قلت : يا رسول الله ما تأمرني 
إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامھم)ء قلت : فإن 
تعض على أصل شجرة» حتی يأتيك الموت وأنت على ذلك"''. 
أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال : ام بحرج الدجال معه نهر 
ونارء فمن ونع فى درو وجب جب أجره» وحُط وزره» ومن وفع في نهره. 
وجب لوط أجره» قلت : ئم ماذا؟ قال : هي قیام الساعة)”" . 


2)7505( أخرجه البخاري في كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة‎ 
.)۱۸٤١( إلى الکفر برقم‎ 

(۲) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في کتاب الفتن والملاحم؛ باب ذكر الفتن ودلائلها - 


.تی 1 ال فة شرج فعا اسم 


بیس 88# الشرح و سحل 

حديث حذيفة في الفتن» جیما يي وتصئّف فيه 
شروح. وقد كان حذيفة بن اليمان يه معنيًا بأمر الفتن» والسؤال عنهاء 
كان ائ لاپ ت لن اراب اننا ام من سے جال علا الباب» ومن 
أتم أحاديث الفتن هذا الحديث. 

قوله: «وفيه دَحَنَّ» الدخن هو ما يعتري الشىء ويغشاه من الكدورة» 
بمنزلة الدخان من النار. ۱ 

قوله: «قوم يستنون بغیر سنتي» ويهتدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكرا 
هذا محل الشاهد من الحديث» وهم أهل الأهواء والبدع المخلطین . ونقل 
الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض قوله: (الْمُرَادُ بالشَّرّ الْأَوَلُ: الْفِئَنُ التي 
وَفَعَتْ بَعْدَ عُنْمَانَ. وَالْمُرَادُ الْحَبر لدي بَعْدَهُ: مَا وََعَ فِي جِلَاقة عُمَر بن 
عَبْدٍ الْعَزِيز. وَالْمْرَادُ بالّذِينَ تغرف مِنْهُمْ وَتُنْكِرٌُ: الْأَمَرَاءُ بَعْدَهُ فَكَانَ فِيِهمْ؛ مَنْ 
يَتَمَسَّكُ بِالسّنَّةِ وَالْعَدْلِء وَفِيهِمْ مَنْ يَدْعُو إلى الْبِدْعَةَ» وَيَعْمَلُ ِالْجَوْرٍ. قلت 
الي کل اد الْمرَاد بالشر لئ ما أَشَار إِلَيْهِ م مِنَ الَفْتَنْ الْأُولّىء وَبِالْحَيْرِ 

ما وَكَمَ من الا جيماع مَعَ عَلِيّ وَمُعَاوِيَةَه وَبِالدَّحَنِ: مَا گان فِي رَّمَنِهِمَا مِنْ 

بعض الْأَمَرَاء؛ گزیاد ِالْعِرَاقٍ وَخلاف من الت عليه نَ الاج وَبالڈعَا 
عَلَى أَبُوَاب جهنم : مَنْ فام في طَلَبٍ الْمُلْكِ مِنَ الْکُوارج وَغَيْرِهِمْ. وَإِلَى ذَلِكَ 
الْإِشَارَةُ پقؤلہ: «الْرَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُم)؛ يعني : وَلَوْ جار)''. 

وعبارة النبی ية وصفٌ دقيقٌ يتناول كل من حاد عن الستة» ورغب عن 
سی الي فكل و :ذلك التكموة» تی متا الي اران الى 
تقرير العقائد» اموا ق مات عقلية مشوبة» فأصابواء وأخطأواء وتركوا 

يقة السلف في الاعتصام بالكتاب والسّنّة. 


= برقم (5755) وحسنه الألباني. وليست في مسلم كما أشار المصنف. 
)١(‏ فتح الباري .)۳٦/۱٣(‏ 


ص ے سس ہے بت 


قول الله تعالی: 87 م فطرت الله ۾ الى فطر الاس علا "' یی - 


قوله: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فھذا ينطبق 
على الفرق الباطنية» التي عبثت بالنصوص؛ وزعمت أن لها ظهرًا وبطتاء 
وصاروا يؤولونها تأويلًا متعسفاء فهؤلاء زنادقة کفار ولا ریب . 

قوله: «قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»؛ أي: من قومناء وأهل 
لسانناء وینتسبون لملتنا . 

قوله: «تلزم جماعة المسلمين ا في لزوم الجماعة» 
كثيرة» منها حديث ابْنِ عَبّاس وب قَالَ: قا ل رَسول الله کل : لد الله مح 
الحَمَاعة؛'''. 

قوله: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعضنٌ على أصل شجرة» حتى 
يأتيك الموت وأنت على ذلك»؛ قال الحافظ بن حجر كنْهُ: (وَهْوَ تايه عَنْ 
روم جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَطَاعَةٍ سَلَاطِينِهِمْ وَلُوْ عَصَواء قَالَ الْبَيْضَاوِيٌ : الْمَعْنَى 
إا 000 ¿ في الْأَرْض خَلِيفَةٌ فَعَلَيِكَ بِالْعْزْلَةِ وَالصَّبْرٍ عَلَى تَحَمُلِ شِدَةٍ الزَّمَانِ 

عض أضل الشََجَرَةِ كاي عَنْ مُكَابَدةٍ الْمَشَقَةَ كَقَوْلِهمْ : ان يعض الْحجَارَة من 
ده و الألم أو الْمُرَادُ روم قز كَقَوْلِهِ فِي الحَدِيث الآخر: هَظُوا عَلَيْھَ 
بالتَوَاجِذٍاء RY‏ ا وله فی الْحَدِيثِ الآخَرٍ: ان ِثٌ وَآَنْتَ عَاضنٌ عَلَى 
جذل خير لَك من أن تتبع أحدًا ِنْهُما)''٭. 

وقال ابن رجب كَُنُهُ: (وقد اعتزل جماعة من أصحابه فى الفتن فى 
البوادي. وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل اج 5 
شاءء فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير. فأما سكنى البوادي على وجه 
العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه)””" . 


(١)‏ أخر جه الترمذي في باب ما جاء في لزوم الجماعة. برقم (٦٦٦١۲)ء‏ وصححه الألباني 
في صضحیح الْجَامِع وأخرجه ابن حبان برقم (٣۲٦۳)ء‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط : إسناده صحيح . 

(۲) فتح الباري (5/1, ۳۷). 

(9) فتح الباري› لابن رجب .)١٠١9/١(‏ 


:ا الم ' الإعلام في شرح فضل الإسلام 


قوله: ام یخرج الدجال معه نهر ونارا؛ أي: شيء يغري ويخوف. 
وجاء أن معه جبال من خبز ولحم» ونهر من ماء'''» وإغراءات كثيرة» ذكرها 
النبي نا في أحاديث عدة» ولذلك أمرنا بالاستعاذة من فتنته في کل صلاة. 

قوله: ١افمن‏ وفع في ناره وجب أجره . خط وزره» ومن وقع في نهره. 
وجب وزره» رط أجره) لأنّه يخيّل إليه أنه نار» وهو في الواقع يقع في 
الجنةء والعكس بالعکس. وهذا يدل على وجوب الاعتصام بخبر المعصومء 
وعدم الاغترار بالدجل بأي شکل من الأشكالء إلى أن يؤول الدجل إلى 
الدجال الأكبر. 


© فوائد الحديث: 


. حرص حذيفة ونه على اتقاء الفتن» والبدع‎ ١ 
. سنة الله الكونية في المداولة بين الخير والشرء والحق والباطل‎ - ۲ 
علم من أعلام النبوة.‎ ۳ 
أن من الخير ما يكون مشوبًا بسر من خروج عن السْنّةء وظهور‎ - ٤ 
. البدعة‎ 
ضرورة التمييز بين الخير ودخنه.‎ - ٥ 
خطر المنافقين المندسين الداعين إلى الفتنة والكفر.‎ - > 
وجوب لزوم جماعة المسلمين» وطاعة إمامهم بالمعروف؛ وعدم‎ -۷ 
علبهم.‎  جورخلا‎ 
الاعتزال عند عدم الجماعة والإمام» والحذر من الانخراط في‎ - 
الفرق المختلفة.‎ 
إثبات خروج الدجال» والحذر من فتنته» وأنه من علامات الساعة‎ 4 
الكيرئ:‎ 
خسن عاقبة الاعتصام بالإسلام» ولزوم السنة.‎ - ٠ 
6ه‎ © 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الدجال وهو أهون على الله و 
برقم (۲۹۳۹). 


قول الله تعالى: قو وُه إِلّن حَنِينًا فِطرت آله لی فطر الاس علا . بی > 

قال المصنف كآنه : 

© وقال أبو العالية: تعلّموا الإسلام» فإذا تعلّمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقیم فإنّه الإسلام» ولا تُحرّفوا عن 
الصراط يميئًا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وَل وإياكم وهذه 
)0( انتهى . 

ہس پا الشرح و حل 

أبو العالية: رفيع بن مھرانء الرياحي» ثقةء مات سنة تسعين» وقيل بعد 
ذلك . كُاَنُةُ. وقد تضمّنت وصيته عدة أمور: 

أولا: اھ نت الإسلام: عقيدة» وشريعةء وڅلقًاء وسلوگا. 
والنصوص في الحثُ على العلم شهيرة. 

ثانيًا: الثبات عليه: وعدم الزهد به» كما يقع لبعض طلبة العلم؛ يكون 
في مبدأ أمره مقبلا على الطلب» والتفقه في الدين» ثم يستهويه شيء من 
العلوم الأخرى» فيزهد بعلوم الشريعة» ويشتغل بعلوم مفضولةء أو ينصرف عن 
العلم جملة وتفصيلا . 

ثالنًا: لزوم الصراط المستقيم: وهو أصل الملة والتوحيد والإيمان» كما 
ندعوه تعالى في کل ركعة: اهيا الط المتےیم 402 [الفاتحة: .]١‏ 

رابعًا: الحذر من الانحراف عنه: كما قال الله وِيكَ: وان هذا رى 
ةيما ايعو ولا يعوا سبل فرت یکم عن سیل [الأنعام: 157]. 

خامسًا: لزوم السَّئَّة: كما قال ييه : من رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ 


الأهواء 


سادسًا: الحذر من الأهواء: وهى المقالات البدعية التی تستهوي من 


(١)‏ البدع لابن وضاح برقم «(VT‏ والسئة للمروزي برقم (» والشريعة للآجري برقم 
(۱۹)ء والإبانة الكبرى لابن بطة برقم .)۲١٢(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في باب الترغيب في النكاح» برقم (6057). 


۱ فو ف فضل ا 
جال ١۱ہ‏ لإعلام فو شرح فضل لإسلام 
سبق له من الله السوء. فلا تغترٌ بهاء وعليك بالأمر الأول» وهو الدين 
العتيق» الذي جاء به الكتاب والسّنَّة» وفهمه السلف الصالحء وما كان سوى 
ذلك فلا تلتف إليه. 

© 22 ب۲ 


© تأمل كلام أبي العالیة - رحمه الله تعالى ‏ هذاء ما أجلّه! 
واعرف زمانه الذي 0 فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رَغِبَ 
عن الإسلام» وتفسير الإسلام بالسُنّةء وخوفه على أعلام التابعين 
وعلمائهم من او عن السَّئة والكتاب» يتبيّن لك معنى قوله 
تعالى: 8د ال لم ره أَسَلمَّ قال أَسلَمْے لب الْمَلمِينَ ©{ [البقرة: 
۱ء وقوله e‏ ووی بآ اهت بيه وَیعقوب يب إِنَّ الله 
لق لَكُم ال قلا نَمو إل ور مُسْيمُونَ لا 48 [البقرة: ۳۲٢۲ء‏ 
وقوله تعالی: ری ہے بث عن لے برسم إلا من سَفْهَ ة تد کہ [البقرة : 
۰ء وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول٠‏ والناس 
عنها فى غفلة» وبمعرفته يتبيّن معانى الأحاديث فى هذا الباب 
وأمثالها . ۱ ۱ 

# وأما الإنسان الذي يقرؤهاء وأشباههاء وهو آمنٌّ مطمئنٌ 
تھا لا تناله» ويظنها في قوم كانواء فبانواء ٭لافاینواً مکر الو فا 
كر أ ألْقَوم كم لحَيرُونَ 4069 [الأعراف: ۹۹]. 


طح ي الشرح وو حل 
نه المصنف كا على ما تضمّنه كلام أبي العالية كه من وصايا 
وعظات للرعيل الأول من التابعين» فكيف بمن بعدهم! ولفت النظر إلى مسألةٍ 
مهمة؛ وهي أن من الناس من لا يكترث بأمر التوحيدء ولا یخاف من الشرك› 


نے :2-79:0 لی ات یت ہی 


ويظنٌ أنه قد نجا وجاز القنطرةء واه قل ۳ حقق التوحيد» وسَلِمَ من الشرك» مع 
أن إبرأهيم لا وهو ۳ ا يا يقول داعيًا ربه : : وا اخ 


ود ع أن انام لیا رت 223 ہن اضللنَ كد من لان کہ [إبراهيم هيم : «Yo‏ 0-5 
فمن يأمن الشرك بعد ۔ 


# وعن ابن مسعود يك أنه قال: خط لنا رسول الله گل 
خظاء ثم قال: «هذا سبيل اله ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: «هذه سبل »› > على كل سیل 7 شيطان › يدعو إليه»). 
وقرأ : را عدا پر رچسہ تيعو ألسَبل فنفرق یکم 


عن سیلو لِك وہ پو َل 6 ۲ [الأنعام: وک 


رواہ اله والنسائى. 


لح 8# اشرح إو حل 
كان ية يجتهد في البیانء حتى إِنَّه يخ الرسوم التوضيحية» لتقريب 
العلم» ويستشهد بالآيات الدالة على المعنى. فنسأل الله كك أن يلزمنا سبيله. 
وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منهاء وما بطن. 
© فوائد الحديث: 
١‏ - حرص النبي إل على البيان» واستعمال الوسائل التوضيحية. 
۲ - أن دين الإسلام هو الصراط المستقيم» الموافق للعقل والفطرة. 
۳ - الحذر من استزلال الشياطين بسلوك السبل المعوجة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم (١۱۱۱۷)ء‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم 
(٤٤١٦)ء‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم .)١55(‏ 


G2‏ ` الإعلام في شرح فضرل الإسلام 


باب (۱۲) 


ما جاء قي غربة الإسلام وفضل الغرباء 


8# باب : ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء: 
ل ہل ولوأ کے کہ 
# وقول الله تعالی: مولا کان من الْفرو مون من فيكم أو لوا بقیة 
پہورے عن الْفَسَادٍ ف اض ال قبلا ” 22 کن فسا نهد [هود: ]١١5‏ 
الآية. 
© وعن أبى هريرة کو لچلہ مرفوغا : «بدأ الاسلام غریباء وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء»”''. رواه مسلم. ورواه أحمد من 
حديث ابن مسعود نه وفيه: ومن الغرباء؟ قال: «النرّاع من 
القبائل)''''. وفي رواية: «الغرباء الذين يُصْلِحون إذا فسد د لتاس 
ورواہ أحمد: بن ایت سعد بن بي وقاص وليب : «فطوبى 
یومئل للغرباءء إذا فسد الناس ۲“ وللترمذي : e‏ 
عبد الله عن أبيه عن جذه » أنه قال : «فطوبى للغرباء الذين یصلحون 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسیعود غريباء وأنه 


يأرز بين المسجدين برقم .)١50(‏ 
(٢(‏ أخرجه اك طن الرسالة برقم ا وقال محققو المسند: (إسناد يدن 


مجح على شرط مسلم». 
۳( أخرجه أحمد» ط. الرسالة برقم ٠ ٠(‏ » وقال محققو المسند: (إسناده ضعیف 
جد بهذه السياقة» . 


)٤(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (١٦٦۱)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده جيد». 


in, "°‏ ۳ ب”ھ -۔ حصحبدت 


ماجاء في غرية الاسلام» وفضل الغرباء 


ما أفسد الناس من سنتی)''. 
سح فق الشرح وق حل 

عقد المصنف كه هذا الباب ليشد من أزر المتمسّكين بالكتاب والسئة؛ 
فلا يشعروا بالاستيحاش من قلة السالك. والغربة تشمل : 

- الغربة الحسيّة: لقلة العدد؛ كالسابقين إلى الإسلام في مكة» أو 
كحال بعض الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. 

- الغربة المعنوية: باستنكار الدين الصحیحء مع كثرة المتسمين به؛ 
كالمتمسشك 7 0 بين أهل البدع . 

قوله: ٭افاولا كان ص ¿ لفون من فلکم أولوا بقيّةَ يموت عن الْقَسَادٍ في 
ای إلا تيلا یئ أت نهش4» قال ابن کشیر کلاہ: «فهلًا وجد من 
القرون الماضية بقايا من آهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض. فال «إلا قَلِيلًا»؛ أي : قذ وُجد مِنْهُمْ مِنْ 
عَذَا الصَرْب قَلِبلٌ > لم ونو كَثِير ا َم الَّذِينَ انَْامُمْ | لله عند خْلول ره 
ا اا ل هذه الام السَّرِيمَة أن ا ا من باكر 
الْمَْرُوفٍء وَيَْهَى عَنِ الْمُنگرء گیا ال تعَالَى: «ولتكن یکم امه دض إل 
اير امرون لوف ويتهونَ عن المدكر وأؤكيك ہم ليحرت لے [ال عمران: 
۹. اادد ِن النَاسَ ! ِذَا راو المُنکر َل رو ارفك أُنْ 
يَعْمَهُم اله بوقًاب»» فهذه الآية تفيد أن الآمرین بالمعروف والناهين عن 
المنکر على م القرون قلة» وأنَّ هذه القلة هم الناجون في كل جيل وقبيل. 

وقد ذكر الله تعالى قصة أصحاب السبت ؛ وأنَ طائفة انتهكت محارم اش 

وأنَّ طائفة أنكرت عليهم ونهتهم» وأنٌ طائفةً ثالث سكتت» ثم ذكر الله نجاة 


ہے - 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاکر؛ في أبواب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا برقم (5670)» وقال الألباني : اضعیف جدًا) . 
(٢‏ تفسير ابن كثير» ت: سلامة (5/ .)"5١ ۳٦٣‏ 


إا اه فغ 7ط سے 


الذين ينهون عن السوءء وذكر هلاك من سواهمء قال تعالى: لما سوا ما 
ڪرو پاد مي الین يوت عن اوھ وَأَحدنا لیت ظلمواً بعڌاب بس يما بنا كانهأ 
يَفُسقُوت 9©)» [الأعراف: .]٤٤‏ فصار الهلاك يعم الفاعل والساکت. فعلی 

ا الناصح لنفسه أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليهء من إظهار السّنّة 
والأمر بهاء والنهي عن البدعةء والتحذير منھا . 

قوله: «بدأ الاسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قد 
كان الإسلام رجلا واحدّاء هو رسول الله ب ثم صار اثنين» ثم ثلاثة» ثم 
أربعة» حتى أنْ بعضهم کان يقول: أنا ربع الإسلامء أنا سدس الإسلام» 
وذلك في أوله» إلى أن بلغ الأمر ما وصف الله تعالى: #وَرَأيَتَ الاس 
تخل في دين أله فولب 40 [النصر: 7]. وأخبر النبي كله بان الله زوى له 
الأرض» فرأى مشارقها ومغاربهاء وأخبر أنَّ ملك أمته سيبلغ ما زوي له 
مھا فزالت الغربة الأولى وانقشعت؛ كما شرط الله» ووعد» ووفى: وعد 
له الین اموأ نه ولا ايحت 9 كما انتخا 
ایک من کیو وکن م ویم لیف ای لمم ویم ينا بن رفوم أنا 
یعبدوتق لا بشہاورے فى شیا ومن حكفر َد کل ناویک هم م التي @4 
[النور: .]٥٢‏ فأخبر من لا ينطق عن الهوى يي أنه سيعود غريبًا كما بدأ؛ وأن 
الدين يأرز بعد ذلك ما بين البلدتين» مكة والمدينة» إلى أن ينحسرء فيرسل الله 
الريح الطيبة» فتقبض أرواح المؤمنين» فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن؛ 
وتقوم الساعة على قوم لا يقولون: الله الله» كما في الحديث: «ويبقى شرار 
الناس» يتهارجون فيها تهارج الحُمْرء فعليهم تقوم الساعةا''٭. 

قوله: (النزًاع من القبائل» نقل القاضي عياض عن الهروي قوله: (أراد 
بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله وسمّى الغريب نازعًا ونزيعًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
برقم (۲۸۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 
(۲۹۳۷)]. 


ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء 1e‏ 


لأنہ بزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك)0'' . وهؤلاء أصحاب محمد ا 
فقد ساق الله تعالى إليه أبا بكر القرشي» وأبا ذر سے وبلال الحبشي› 
وصهيب الرومي› وسلمان الفارسي› وأمثالهم. وهم هو صفوة الخلق في ذلك 
الوقت ؛ لیکونوا وزراء وأعوانه» فکانوا فی بادئ الأمر َل غرباء . 

قوله: «الذين يصلحون إذا فسد الناس)؛ أي: أنهم باقون على الصلاح 

قوله: «فطوبى يومئذٍ للغرباءء إذا فسد الناس» قال ابن الأثير: (طوبی: 
اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيها. وأصلها «فعلى» من الطيب» فلما ضُمّت 
الطاء انقلبت الياء واوا)'''. 


۶ 


قوله: «طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)؛ أي : 
أن صلاحهم ليس قاصرًا على أنفسهم؛ بل هم صالحون في ذواتهم» مصلحون 
لغيرهم» فهم يحيون السَنّة الصحيحة» ويردون البدعة الحادثة. فلا يعد صالحًا 
من لا يتمكّر وجهه غضبًا لحرمات الله ولا يُعدٌ صالخا من یری حرمات الله 
موچ اہ وا وو يا وید 
الشرعیةء كما في حديث أبي سعيد قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله ل يقو 
رای مِنْكُمْ مُْكَرًا َبْيَر بيو فإِنْ لَمْ بیغ َلِسَانِه فَإِنْ لَمْ ا بقلب 
ذلك أَضْعَفْ الايمَانِ»”". وهذه المراتب إِنّما تأتي بعد البيان» والدعوة؛ فإنَه 
لا يكون مُنكرًا في حفّه وهو جاهل» كما أن الذي يدعو إلى الله كك ويأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن المنکر؛ يحتاج إلى ثلاثة شروط: شرط قبله» وشرط 
معه» وشرط بعده؛ فالشرط الذي قبله: العلم» والذي معه: الرفق؛ والذي 
بعده: الصبر؛ وإلا أفسد أكثر مما أصلح. 


.)507/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)٠٤١١/۳( النهاية في غريب الحديث‎ )٢( 


(۳) أخرجه مسلم في باب بيان کون النهي عن المنكر من الإیمانء برقم (59). 


کے ا ف شج فعا ہہ 


© فوائد الحدیث: 
١۔‏ سُنَة الله الكونية في غُربة الدين. 
۲ - فضيلة الغرباء. 
۳ - أن وصف العٌربة في الدين يجمع معنی الصلاح والإصلاح . 
٤‏ - أن الخروج عن السنّة إفسادء والرد إليها إصلاح . 
% ©0 


© وعن أبى أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة َيه : كيف تقول 
في هذه الآبة: یا الین امَو لیک اشک لا يسرم کن صل إ6 
مد 4 [المائدة: ٢٠٦]؟‏ 

# قال: أما والل لقد سألت عنها خبيرًاء سألت عنها 
رسول الله گلا فقال: «بل ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. 
حتى إذا رأيتم شحًا مطاعاء وهوّى متَبعٌاء ودنيا مُؤْثَرَةَ وإعجاب کل 
ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك. ودع عنك العوام؛ فإِن من ورائكم 
أيامّاء الصابر فيهنّ مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن أجر 
خمسین رجلا يعملون مثل عملكم). قلنا: من أم منهم؟ قال: «بل 
منکما'' رواہ أبو داود والترمذي . 

8 وروی ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر وء ولفظه: 
ِن من بعدكم أيامًا للصابر فيهاء المتمسك بمثل ما أنتم عليه الیومء 


٤‏ چا مت ر ہے رم 0 عط 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب قوله تعالى: یام الین ءامنوا یک الفسكة» 
[المائدة: ]٠٠١‏ برقم )٥٥٤٤(‏ وأبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي 
برقم ( »© والترمذي» ت: شاک في أبواب تفسير القرآن › باب ومن سورة 
المائدة برقم (۸٣۳۰)ء‏ وقال الألباني: «ضعيف» لکن فقرة أيام الصبر ثابتة». 


ما جاء في غرية الاسلام» وفضل الغرباء OY Bka‏ 
. 


له أجر خمسين منکما'''. 

8 ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد» قال: أنبأنا أسدء قال: 
يرفعه» قال: قلت لسفيان: : عن النبي گلا ؟ قال : قال : «إنكم 
الیوم على ؛ بین من ربكم› تأمرون بالمعروف؛ وتنهَوْنَ عن المنکر 
وتحاهدون فی ال ولم تظھر فيكم السّكرتان : كه الجهل وة 
حب العيش › وستتحوّلون عن ذلك»› فلا تأمرون بالمعروف؛ ولا تنهون 

عن المنکر؛ ولا تجاهدون فی اللہ وتظهر فيكم ا فالمتمسك 
يومئذٍ بالکتاب واللُنّة له أجر خمسین)؛ قيل: منهم؟ قال: «لا؛ بل 
منکما'''. وله بإسناد عن المعافري أنه قال: 1 رسول الله پا : 
«طوبى للغرباء الذين يمسّكون بکتاب الله حين يْتَرَكء ويعملون بالسّنّة 
eih .‏ 
حیں 


ےس ببق الشرح چو س 

هذا الحديث بيان لمعنی قول الله تعالی : يام الین ءامنوا عل انشسکم 
لا بض کک ا إِذا هدیش کچ وتصحيح لخطأ فهم بعض الناس من هذه 
الآية» فتجدہ إذا رأى من ینکر منكرًا ثبٌّطهء وقال: دعه! ع سکم لا 
بتكم من صل إا أَهْتَدَيسُمٌ» يظنُ أنَّ هذا معنى الآية. والأمر لیس كذلك. 

قوله: «أما والله. لقد سألت عنها خبيرًا» قال تعالى: ولا سبك مثل 
حبر 409 [فاطر: »]٠٤‏ ويقال فی الأمثال: على الخبير سقطت . وإنما وصف 
07 

قوله : «بل» للإضراب» کان النبي يا شعر أن السائل فهم غير مراد الله. 


.)١199( البدع ء لابن وضاح برقم (۸۹]. (۲( البدع ء لابن وضاح برقم‎ (١) 
.)١569( البدع» این وضاح برقم‎ (۳) 


گی ڈوو :1 شرج فعا سام 


قوله: ابل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرا كما أمر الله في 
كتابه: کوت ینم أ يدعو إل لر وروم ولوف يتو عن الشک رک 
[آل عمران: ۱٤٤‏ ]. 

قوله: «حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًاء وهوّى متبعًاء ودنيا مؤئّرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأیہ فعليك بنفسك» ودع عنك العوام) ؛ ا أنه لا يصار إلى 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا باجتماع هذه الآفات : 

١‏ - الشح المطاع: والشح بخل مصحوب بحرص» يطيعه بنفسه ويطيعه 
غيره . 

۲۔ الهوى المتبع: الهوى نقيض الهدى» فيقدم ما تهواه النفوس على 
مقتضى الكتاب والسئة. 

۳ - الدنيا المؤثرة: المقاصد الدنيوية؛ من مال»ء أو جاه» مقدمة على 


مقاصد الآخرة. 
5 الإعجاب بالرأي : استحسان كل أحد لرأيه» وتسفيهه لرأي غيره» 
فيكثر الخلاف . 


ومن الناس من يستعجل» وینژل هذا الوصف في غير محله» وقبل 
آوانہ ويفرط في التشاؤم» ويقول: هلك الناس! وقد قال النبي كَلِةِ: « 
قال: هلك الناس» فهو أَهلَکَھُ” وقوله: «فهو أهلكهم» روي على وجهين 
مشهورين : 

١‏ رفع الكاف: «فهو أهلكهم» والرفع أشهرء ومعناه: أشدهم هلاكًا. 

۲ - فتح الكاف: «فهو أهلكهم» ومعناها: هو جعلهم هالكين»ء لا أنهم 
هلكوا في الحقيقة. 

وهذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم» فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في 


.۲)۲٦٢٢( 


ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء "و `= 
نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين» فلا باس عليه. فلا يجوز لأحدٍ أن 
يبالغ في تهويل ما آل إليه الناس» حتى ولو كان بدافع الموعظة؛ لأنَّ هذا 
يفت في الأعضادء ويشيع اليأس والإحباط؛ بل عليه أن يكون متزنّاء معتدلا 
فيما يقول» فإن في المجتمع خيرًا كثيرّاء وقربات» وصلوات» وعبادات» 
وأمورًا صالحات» بحمد الله» وإن وقع منكرات وفساد. 

قوله: «فإنَ من ورائكم أيامّاء الصابر فيهنّ مثل القابض على الجمر»؛ 
أي: قدامكم» وأمامكم أيام شدة وابتلاءء لا حيلة لكم فيها إلا الصبرء يعاني 
الصابر فيها من المشقة ما يعاني قابض الجمر. 

قوله: «للعامل فيهن آخر مین رجلا سلوپ مثل عملكم)؛ أي 
المتمسك بالسّئّة المحضة يُثئاب على عمله ثواب عمل خمسين من الصحابة 
المخاطبين» لکن الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي . 

ومن الناس من يبالغ في تصوير ما يلقى» فحين يندب للأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكرء يقول: حاولناء وفعلناء وعجزنا! وكأثما هو نوح 42 إذ 
يقول: اقل رت إن دعوت مَريى للا وتا 6 لم دہ ملف الا راا لک [نوح : 
٥ء‏ وھو لم يلق في ذات الله شيئًا يذكرء فعلی الإنسان أن يتقي الله کل 
وإذا أمكنه أن يأمر وينهى دم 

قوله: «إِنّكم اليوم على بينةٍ من ربكم» تأمرون بالمعروف. وتَنْهَوْنَ عن 
المنكر» وتحاهدون في الله هذا كان حال الرعيل الأول من هذه الآمةء فكانوا 
على هذه الصفة من إقامة الدين» قال الله تعالی: کم عر ر اَمَو أرجت لاس 
امس وت بالمعروف ونٹھوے عن اشڪر لومون 1 [آل عمران: »]٠١١‏ فتحقق 
هذا في صدر هذه الأمة. 

قوله: «ولم يظهر فيكم السكرتان: سكرة الجھل؛ وسكرة حب العيش»؛ 
أي: الشهوات والشبهات» فالشبهات بسبب الجهل» والشهوات بسبب حب 
العيش. وسمّاهما سكرة لأنهما تغشيان العقل والقلب» فتطمس البصيرة. قال 
تعالى : #العترك إِنَّهمْ لی سم يَعَمَهُونَ €6 [الحجر: ۷۲]. 

قوله: «وستحؤلون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف: ولا تنهون عن 


2 یی الإعلام في شرح فضل الإسلام 
المنكرء ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السکرتانء فالمتمسك يومئذٍ بالكتاب 
والسَنة له أجر خمسين» قيل: منهم؟ قال: «لا؛ بل منكم» فهذا الحديث» وإن 
كان ضعيف الإسناد» لكنه صحیح المعنى» تؤيده الأحاديث الأخرى الدالة 
على التضعيف لمن كان في أيام الصبرء كما يؤيده الواقع الذي ألم 
الب 

قوله: «طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يُترّك» ويعملون 
بالسّئّة حين تطفَأ» إسناده ضعيف كذلك» ومعناه صحیح؛ يشهد له ما تقدم من 
أحاديث صحاح . 
© فوائد الأحاديث: 

-١‏ وجوب لزوم الھدی؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولو 
هجره الناس . 

۲ - رفع الضرر عن المتمسك بالهدى» ولزوم الستة. 

۳ عدم التعجل بترك الأمر والنهي» قبل استنفاد أسبابهماء وثبوت 
موانعھما. 

٤‏ - أن الشحٌ المطاع؛ والهوى المتبعء والدنيا المؤثرة» والإعجاب 
بالرأي» مسوغة للعزلة» وترك الناس . 

ه - فضيلة الصبر على الحقء ولزوم السَنْةء في أوقات الغربة» وعظيم 
أجره . 

5 - أن الجھلء وحب العيش» سكرتان تغشيان العقل والقلب. 


/ا - فضل صدر هذه الأمة» وفضل الصابرين من آخرها. 


© © @ 


التحذيرمن‌الياع ا 
چہ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


و r^‏ ر 
باب (۱۳) 


التحذير من البدع 


قال المصنف َال : 

8 باب : التحذير من البدع : 

88 عن العرباض بن سارية يه أنه قال: وعظنا رسول اللہ 66 
موعظة بلیغةء وَجِلْت منها القلوب» وذرفت منها العيون» قلنا: يا 
رسول الله» كأنها موعظة مودعء فأوصناء قال: «أوصيكم 
بتقوى الله 8ء والسمع والطاعةء وإن تأمّر عليكم عبد وإِنَّه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين من بعدي؛ عَضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإنّ كل بدعةٍ ضلالة»"'2» قال الترمذي: «حديث حسن صحیح). 


حت پل الشرح ا حب 
هذا حديث عظيم ختم به المصنف كتابه الذي جلى فيه فضل الإسلام 
وحقيقته» بالتحذير مما يخالفه من البدع المحدثة. 
قوله: «وعظنا» قال ابن فارس: (الواو والعين والظاء كلمة واحد؟. 
فالوعظ التخويف» والعظة: الاسم منه. قال الخليل: هو التذكير بالخير وما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدین المهديين برقم (2»)57 وأبو داود في كتاب السنّة» باب في لزوم 
الشُنَّة برقم (٤۷٤١٦)ء‏ والترمذي» ت: شاکر؛ في أبواب العلمء باب ما جاء في 
الأخذ بالسّنّة واجتناب البدع برقم (٢۷٦۲)ء‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم (١٢۱۷۱)ء‏ 
ر صححه الألباني. 


وی کے 


يرق له قلبه)'ء والقرآن كله موعظة؛ كما قال الله : «#وأوى إل ھن الَْانُ 
ای بي [الأنعام: 19]ء وقال: ظوَأنْذِرٌ بو [الأنعام: ٥٤]ء‏ وقال: 
ََهنھُم يي [الفرقان: ٥٤]ء‏ فلا موعظة أعظم من موعظة القرآن والسئة. 
فينبغي للإنسان أن يستلين قلبه بين الفينة e‏ إذا تراكمت عليه الغفلة؛ 
عاد می ہوا أن تدم لوبهم إذكر الہ وما رل ین لي 

ا یکنا كُلَدينَ أو الكتب بن َر کے لله تكد تہ 
فقوت © الما آن اللہ يمي الک کک E‏ نا کہ الا بت لَعلکم تَعقِلُونَ 
€9 [الحديد: ١۱ء‏ ۱۷]ء فنبّه على ا 6 بوحي السماء يخا الارن 
بقطر السماء. 


وطالب العلم يحتاج لذلكء فإن استغراق طالب العلم في بعض المسائل 
البحثية والفقهية أحیانًا قد ينشأ عنه قسوة من جراء إعمال الذهن والعقل› 
وعدم استلانة القلب» فما أحوجنا إلى الموعظة. 


قوله: «وجلت منھا القلوب» وذرفت منها العيون» حبّذا هذه الموعظة 
البليغة التي وعظ بها النبي بيه أصحابه. وفيض العيون من معين القلوب؛ كما 
قال تعالى: لن لن أو یلم من لِد : ٠‏ عد رون لدان سجدا 9 


رم7 و ےہ :2 سے ليس لح ور م 
وَيفُولُونَ سبلن ربا إن کان وعد رينا لمفعولا ڑا DES‏ للاذقان 21 7 
خسوا ہاچ [الإسراء: ۱۰۷ ۔ .]1١4‏ 


قوله: «كأنّما هي موعظة مودع فأوصنا» قال ابن رجب كاله : (يَدُلُ عَلَى 


نه گان گل كَدْ أَبْلَعَ في يِلْكَ الْمَوْعِطَةَ مَا لم يبلغ في غَيْرِهَاء فَلِدَيِكَ فَھمُوا أنه 
مَوِْطةٌ مَُدِع إن امو يَستقصِي ما لم يَسْتقْص يره في اس یں 
يتيك أير اللي 4 أذ يُصَلْيَ مت لِأنَهُ مَنِ اسْتَشْعَرَ عر أنه مُوَدُع 


عه سم 


۱ بصلاتہ ' أَنْمَنَهَا عَلَى أَکُمَلِ وجُوهِهًا. نَا كان هذ وح بن يك تعيض في 
.0 الما ي بالتوديع. گیا عرض ذلك في خطيته فی حجة لداع قال : 7 


.)١١69( معجم مقاييس اللغة‎ (١) 


التحدیر منالبدع - ھدا - 
أذريء َعَلَي لا لْقَاكُم ؛ بعد بعد عايي» هذا وَطفَقٌ يودع الثاقت قَقَالُوا : هَل حَجَة 
الْوَدَاع)”"' . 

قوله : أوصيكم بتقوى الله» لأنّها وصية الله للأولين والآخرين» كما قال 
تعالی : وقد صتا لين وا التب ین يم ورياك آن اتا الک [النساء : 
۱ء وقال النبى ية لمعاذ: ( اق اللہ حيثما کنت؛''' وهى خشية تجعل بينه 
وبين عذاب الله وقایة؛ بفعل أوامرہء واجتناب نواهيه. ۱ 

قوله: «والسمع والطاعة» لما وعظهم فيما يتعلق بخاصة أنفسهم» ثنى 
بالأمر العام إذ لا یصلح الئاس فوضى لا سراة لی بی بد من ا 
ولا بدّ من طاعة فلا يصلح أن يستقل كل إنسان برأيه. وا عو الا 

قوله : وإن تار عليكم عبدا؛ أي: لا یحملنکم استنكاف أن تسمعوا 
وتطیعوا لمن ولي بی ھا أبي ذر َيه قال: (إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي اَن 
أسْمَعَ وَأَطِيمَ وَإِنْ گان عَبْدَا مُجَدَّعَ الأظرَافٍ) ۷ 

قوله: «وإِلّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»؛ قال ابن رجب كُلّنْهُ: (هَذَا إِخْبَارٌ 
ونه كله بِمَا وَكَعَ في امن بَعْدَهُ مِنْ رة الا يلاف فِي أَصُولٍ الدّينٍ وفرعي 
في لْأَقْوَالٍ وَالأعْمَالِ وَالِإِعْتِمَادَاتِء وَمَذَا مُوَافِقُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَّ افْتِرَاقِ 

ميه عَلَى بضع وَسَبْعِينَ ِرقَةٌ وََنهَا كُلْها في النَارِ إلا فر وهي من 
كَانَ عَلَى 0 سو وَكَذَلِكَ في هَذَا الْحَدِيثْ عند الافْتِرَاق 
وَالاخْیَلافِ ِالنَّمْسَكِ بِسَنيهِ حلا ال ار هن لی رالسلة: ھی 
الطريقة الْمَلگڈ کر ۶ النَمَسكَ ہِمَا گان عَلَيْهِ هو وَخْلفَاؤٌہُ الرّاشِدُونَ 
مِنَ الاعْیِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالٍ وَالْأَقُوَالِ وَهَذِهِ هي المّنَهُ الْكَامِلَّةُ وَلِهَذَا گان 


.)١1١6/؟( قاع العلوم والحكم» ت: ا‎ (١) 

(۲( أخرجه الترمذي. تا : شاک في ابواب الب والصلة. باب ما جاء في معاشرة الناس 
برقم (۱۹۸۷))ء وحسنه الألبانی . 

(۳) أخرجه مسلم في باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء برقم (554). 


ننه ' الإعلام في شرح فضل الإسلام 
سوی یزور یی یو يَْمَلُ فَلِكَ كُلَّهُ وروي مَعْنَى 
ات وَالأْرَاعِي وَالْمُضَيْلٍ بن ء عِيّاضٍ . . وَكَثِيرٌ مِنّ الْعْلمَاء لّمُتَأحْرِينَ 

يَخْصٌ اسم الستّة بمَا بعل ِالِاغْتِقَادَاتِ؛ لأَنّھا أَضل الین وَالمُخالف تا 
کی حر عظلیم: وَفِي و ها لكام بَعْدَ الأمر ر بِالسُمع وَالصَاعَة َة لأولی الأئر 
إِشَارَةٌ إلى أل ل ا لأولي الأمر في طَاعَةٍ اللوء گَمَا صح عَنْهُ أنه قَالَ: «إِنّمَا 
الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ))”"'. 

والمقصود بالخلفاء الراشدين: كل من خلف النبي ية في أمته بالعلم 
النافع» والعمل الصالح» وأولهم دخولا في هذا الخلفاء الأربعة» فلهذا یقال: 
سنة راشدية» وسنة عمرية راشدية. 

قوله: «عضوا عليها بالنواجذ» النواجذ: الأضراس؛ لأنَّ من عض على 
الشىء بنواجذه» فقد استمسك به» ليس کمن يعض عليه بالثنايا أو 
بالرّباعيات» فهو كناية عن شدة التمسك بها . 

قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» في الدين» وهي البدع؛ وتقدم 
تعريفها . 

قوله: «فإنَ كل بدعةٍ ضلالة» جملة تعليلية لما سبق 78 تحذير. ولو كان 
فيها خيرًا لدا عليها النبي يي قال ابن رجب كاله : عو كك : «كُل يدع 
ضَلَالَة» مِنْ جَوَاءِ یع الْكَلِم ا لا يَحْرَحٌ عَنه ش٤‏ وَهُوَّ صل عَظِيمٌ مِنْ ن ول 
الڈینء REE‏ من سی كر ما لَيْسَ هِنْهُ فَهُوَ رَدَاء فل مَنْ 
أَحدَت شَيْئَاء وَنَسَبَهُ لى الدّينء وَلَمْ يَكْنْ لَهُ أضل مِنَ الڈین يَرْجِعُ ! ال و 
ضََالَةٌ وَالدَیْنُ بَريۂ ِء وَسَوَاء في ذَلِكَ مَسَایْلُ الاعیقَادَاتِء أو الْأَعْمَالُ 
أو الْأَقْوَالُ الظَاهِرَةٌ وَالْبَاطَِةُ. 


ا ما وَكَعَ في گلام السَلَفِ من اسان بض الْبّع» نما َلك في 


.)۱٢١١ ء۱۲۰١‎ /۲( جامع العلوم والحكم» ت: الأرنووط‎ )١( 


“` DS 


ليدع اللَعوبَةء لا الشَّرْعِيَء كَمِنْ ذلك فو عُمَرَ ضف لما جَمَعَ النَّاسَ في قيام 
جا عَلَى إِمَام وَاحِدٍ فِي الْمَسْجِدِء وَحَرَجَّ وَرَآَهُمْ يُصَنُونَ كَذَّلِكَ كَقَالَ: 
ِمْمَث الْبِدْعَةً هَذِهِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أنه قَالَ: إِنْ گان هَذِو بِدْعَةٌ َِعْمَتٌ الْدْعَةُ. 
وروي عَنْ ابي بن گب قال لَهُ: إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُْء كَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ 
وَلَكِنّهُ حَسَنٌ» وَمُرَادُهُ أن هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَبْلَ هَذَّا الْوَقْتِ 
7 يه وذكر أمثلة"؟. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - شفقة النبي ييه على أمته» وكمال نصحه لأصحابه. 

۲ - أهمية الوعظ» وعظيم أثره على القلوب» والتحذير من التهوين من 
شائة: 

۳ ۔ كمال إيمان الصحابةء ورقة قلوبهم. 

٤‏ - طلب الوصية ممن هو آهل لها. 

البداءة بالوصية بتقوى الله .. 

> - وجوب السمع والطاعة بالمعروف لأولي الأمرء وتحريم منابذتهم. 
والخروج عليهم. 

۷۔ سنة الله في التفرق والاختلاف . 

۸۔ الأمر بالاعتصام بالسّنّة النبوية» والراشدية» وشدة التمسك بها. 

4 - فضيلة الخلفاء الراشدين» وأن سنتهم متبعة. 

٠‏ - الحذر من البدع والمحدّثات بأنواعها. 

١‏ - أن البدع لا تورث إلا الضلال. 

- أنه ليس في البدع بدعة حسنة؛ بل كلها ضلالة. 

© 2ه 


.)۱۲۸/۲( جامع العلوم والحكمء ت: الأرنؤوط‎ )١( 


الاعلام فا شرح فضرل الإسلام 
o‏ ي 
ثم قال المصنف يذه : 
چ8 وعن حذيفة: أنه قال: «كل عبادة لا يتعبّدها أصحاب 
محمد فلا تعبّدوهاء فإنٌ الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا 
معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكه)”" رواه أبو داود. 


لح 8# اشرح م ےم 


هذا يدل على لزوم طريقة الصحابة ‏ رحمهم الله -» ولزوم فهمهم. 
وعملهم؛ فإنهم شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل. ومن الناس من يسوّغ لنفسه 
فَهُمّ النصوص وَفْقَ ما يشتهي» والواجب اتباع سبيل 0 من الصحابة 
والتابعين» قال تعالى: «#ومن افق الرسول من بعد ما بین له آلھدیٰ وشيم عير 


و 


کیل لموم ولو ما ول وسلو جَهکم وَسَاءت م پوس 
وقد تقدم تحوہ . 
_٭(8ھ 2 بت 


)١(‏ هكذا عزاه المصنف لأبى داود فقط؛ دون ذكر السنن» وعزاه غيره لأبى داود فى 
السنن؛ كأبي شامة في الباعث (ص۷۰ء ۷۱)ء والسيوطي في الأمر بالاتباع 
(ص٦٦)ء‏ والقاسمي في إصلاح المساجد (ص5١).‏ ولم نجده في سنن ابي داود في 
النسخ المتاحة لديناء وهو في الزهد لأبي داود؛ بلفظ : «عن همام بن الحارث» قال: 
مر علينا حذیفة ونحن في حلقةٍ في المسجد نتحدث» فقال: تھی العراء 
اسلکوا الطريق؛ والله لئن سلكتموه ه لقد سبقتم سبقًا بعیداء ولئن اتخذتم ب يمينا و شاا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدًا» . وتقدم . 
وأخرجه بالسياق الذي ذكره المصنف: الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص59١)2‏ 
وأبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١١)»‏ والشاطبي في الاعتصام 
(۳۸/۳)ء وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١5561(‏ و۱۸۹۸۵)ء والبخاري 
(۷۲۸۲) نحوه مختصراء وابن وضاح في البدع والنهي عنها ٠١(‏ و١١‏ و١١‏ و6١‏ 
و١١)»‏ وعبد الله فی السّنّة »)۱٠١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي فی السَّنّة ۸٦(‏ و۸۷)» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۸۰۹)ء وابن بطة في الإبانة ۱۹١(‏ و۱۹۷)ء 
واللالكائي (۱۱۹)ء وأبو نعيم في الحلية (۲۸۰/۱)ء والخطيب في تاريخه 
(٣/٤٥؛٥).‏ 


ثم قال المصنف ياه : 


# وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المباركء» قال: أنبأنا 
عمرو بن يحيىء قال : سمعتٌ أبى يحدّث عن أبيه أنه قال: كنا 
تل على باب فد الله ين مسرد شرقل ا الات تاذ 
خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري طب 
فقال: أَحَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس معنا 
حتى خرجء فلما خرج قمنا إليه جميعًاء فقال له أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمنء إني رأیث آنفًا في المسجد أمرًا أنكرته» ولم أرَ 
والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: 
رأيتُ في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة 
رجل» وفي أيديهم حصی؛ فيقول: كبروا مائة» فيكبّرون مائة 
تل لت مات فيا ون مات ق و حون 
مائةء قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًاء انتظار رأيك» 
أو قال: انتظار أمرك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم. 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ 

ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الجلق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا 
سيئا تكم » فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء› ويحكم يا أمة 
محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم وَل متوافرون» وهذه 
ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي 


أهدى من ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة؟! 


قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم 


5 وی الإعلام ف شرح فضل الإسلام 
من مريدٍ للخير لن يصيبه› إل رسول الله يا حدّئنا أنَّ قومًا يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منکم؛ تم 
تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة ديه : رأينا عامة أولئك الحلق 
یطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج''". والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

وصلّی الله وسلُم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين 


مسك الختام لهذا الكتاب النافعء هذه القصة العجيبة» التي تعطینا فَھْمَا 
تطبيقيًا لمفهوم البدعة» فإن أبا عبد الرحمٰن؛ عبد الله بن مسعود ظللہ من 
ع آى ع سا ع 5 560 م ٥‏ م 
اجلة اصحاب الخو 7چ ومن افقه الصحابة. وأقربهم هديا » وسمتا» ودلا 
مرفوع؟ وكان أصحابه قو الكوفة. يجتمعون عند بأبه. قبل صلاة الفجرء 
ينتظرون خروجه لیصحبوہ؛ لأنهم یستفیدون منه علمّاء لا لمجرد الموكب 
والمتابعة. حتى إن أبا موسى الأشعري» على جلالة قدر قصد بيه لأمر 
أقلقه وأزعجه.ء ليسألهء وهذا يدل على أدب الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
وتقدير بعضهم لبعض» فأبو موسى يرجع إلى من هو أعلم منه» وأسبق إلى 
الإسلام» ولم يقل: كيف أرجع إلى صحابي مثلي؟ كما يجري أحيانًا بين 
الأقران من طلبة العلم. فتفظن لها يا طالب العلم» ولا يحملنك علمٌ أصبته 
أن تترفع على إخوانك» أو ترى لنفسك فضلاء أو تتحسس من النواحي 
الاعتبارية فتقول: لماذا قَذّم فلان؟ ولماذا صُدَّر فلان؟ بل طهّر قلبك» واعلم 
ان الفضل بيد أله ہو من يشا [آل عمران: 7]. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه برقم (۲۱۰)ء وقال المحقق: حسين سليم أسد الداراني: 
(إسنادہ جيد) . 


ا Aw‏ 
الإنسان ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليهء فأرشده إلى ما كان 
ينبغي أن يقول. ولم يعئف عليه. 

قوله: «حتى أتى إحدى تلك الحلقء فوقف عليهم» فقال: ما الذي أراكم 
تصنعون؟) ينبغي لمن أراد الإنكار أن يسأل أولاء حتى يتبيّن» ويستنطق من 
وقع منه ذلك» فلعل في الأمر شيء لم يعلمه. 

قوله: «قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعدٌ به التكبير والتهليل 
والتسبيح» قال: فعدُوا سیئاتکم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء) 
نعم وحم له أن يضمن؛ لان الله 4# قال: يوم تد ڪل نئي گا عَيِلت من 


عد 
ہمہ يس بر رر م سر 2 کہ >ي سح سس رورو 222 ۔ حر r‏ 5 
حار محضرا وما عبات من سو دود لو ان بد وبسسه: آمدا بیدا [ال عمران: 


رر 


۰ء وقال: لا يغار صَیَیرَةً ولا كيه إل أَحْصَلهاً» [الكهف: .]٦٤‏ 

قوله: «ويحكم يا أمة محمد» ما أسرع هلكتكم؟!)؛ أي: ما أسرع ما 
يدب فيكم الهلاك. وهذا توبیخ . 

قوله: «هؤلاء صحابة نبيكم إل متوافرون»؛ أي: گُثر بين ظهرانيكم» 
يسعكم أن تذهبوا وتسألوهم» أما أن تبتدئوا أمرًا لم تسبقوا إليه» وتحيثوا في 
الدين ما لیس منهء فلا عذر لكم. 

قوله: «وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرا؛ أي: العهد بالنبي 2 
قريب . 

قوله: «والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو 
مفتتحو باب ضلالة !۷؛ أي: أن صنيعكم لا يخلو من أحد احتمالين» ولا شك 
أنه الثاني» وأتهم قد افتتحوا باب ضلالةء وهي البدعة. فإن کل بدعةٍ ضلالة. 
فقد كان الأمر واضحًا جليًا لدى فقيه الصحابة عبد الله بن مسعودء أن هذا 
إحداث في الدين» ولو كان خيرًا لسبق إليه أصحاب محمد بيا . 

قوله: «والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» هذا عذر كل مبتدعء 
فحين تنكر على بعض المبتدعة إقامة الموالد» مثلاء يقولون: ما أردنا إلا 
الخیرء نريد أن نصلي على النبي كله ونوقره» ونتذكر سيرته» إلى آخره. 


2وی ا فة شرج فعا لإسام 


قوله: «فقال: وكم من مريدٍ للخير لن یصیبه!) وهذه ذهبت مثلاء 
وصارت حکمة. 


قوله: «إِنْ رسول اللہ ا حدّئنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 

أولئك القوم هم الخوارج؛ الذين وصفهم النبي يه بقوله: «تحقرون صلاتكم 
)0 5 

مع صلاتهم » وصيامكم مع صیامھم وعملكم مع عملھم) > ولما اتاهم ابن 

عباس ُا قال: «فدخلت على قوم لم آر قومًا قط أشد اجتهادًا منهم» أيديهم 

كأنها ثفن الإبل ےئ ركبها 890-71 ہ' ووجوههم معلمة من آثار 

السجودا'''؛ أي: من طول القيام والصيام! فليست العبرة بمجرد إرادة الخيرء 


لکن بموافقة السّنّةَ والسبيل. 
قوله: «وأيم الله ! ما أدري لعل أكثرهم منکم؛ تم تولّی عنهم» كأنّه تفرّس 
فيهم هذه النزعة البدعية. 


قوله: «رأينا عامة أولئك الحلقء يطاعنوننا يوم النهروان» مع الخوارج) 
قالها عمرو بن سلمةء تصديقًا لفراسة ابن مسعود ه. فلما خرجت 
الخوارج» كان عامة هؤلاء الجهلة ممن خرجوا مع الخوارج» وقاتلوا 
عليا نه والمهاجرين» والأنصار. 


فهذه القصة تبيّن لناء بشکل تطبيقي» معنى البدعةء فلا يزايد أحد على 

سنة رسول الله ياء ویسوق ما راق له من المحدثات بدعوى أن هذا فيه خير» 
وه ینتج عنه خیرء وأنّنا ما أردنا إلا الخيرء فيقال: لو كان هذا المسلك 
ساثقٌاء لخدت الشريعة كلا مباحاء وصارت في مهبٌ الريح» وضاعت معالم 
الدین . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءی بقراءة القرآن أو تأكّل به 
أو فخر به برقم (۸٥۵۰)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١58(‏ 

)٢(‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني برقم (۱۸۱۷۸)ء والمعجم الكبير للطبراني برقم 
(۹۸٥۱۰)ء‏ وجامع بيان العلم وفضله برقم ٤(‏ ۱۸۳]. 


التحذير من البدع 50 اہ 


© فوائد الآثر: 

١‏ - عمق فقه الصحابةء وفضلهم. 

۲ - الرجوع لأهل العلم عند الاشتباه. 

۳ - أن البدع تضاهي الأمور المشروعة» وتتلبس بھا. 

. بيان حقیقة البدعة الإضافية‎ - ٤ 

. ۔ الإنكار على المبتدعةء والتحذير من البدع» وعواقبها‎ ٥ 

فاستمسك بالسّئّة المحضة» ودع عنك الأهواء والبدع والتزويق. فهذا 
الذي يجب أن يتواصى به أهل الإسلام» وعلى طلبة العلم مسؤولية كبرى في 
بيان حقيقة السِّنْةَه والحث عليهاء وحقيقة البدعة» والتحذير منهاء والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن . 

فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما أودع في هذا 
الكتاب من العلوم النافعةء والمواعظ البليغة» والتنبيهات المهمة. ونسأل الله 
تعالى أن يلزمنا كلمة التقوی؛ وأن يجعلنا أحق بها وأهلها. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودیةء ط۳٣ء‏ 9١5١اه.‏ 

ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد : المصنف فى الأحادیث والآثارء تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 9٠5١ه.‏ 

این الجوزي› عبد الرحمن ت علي : كشف المشكل من حديث 
الصحيحين › المحقق : على حسین البواب» الناشر : دار الوطن ؛ الریاض . 
ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
(المتوفى: ١5ل/اه)ء‏ الناشر : دار المعرفة» بیروتء لبنان» الطبعة: ۱۳۹۸ھ 
- ۱۹۷۸م. 

ابن القیم محمد بن ا بكر بن ايوت إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية. بیروت »› 
ط١‏ ۱ھ ۱۹۹۱م. 

ابن القیم محمد بن أبي کو ين أيوب : مدارج السالكين بين منازل اياك 


الناشر : دار الكتاب العربی بيروت ؛ ط٣‏ ٦۹ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بکر: الفوائدء الناشر: دار الكتب العلمیة؛ 
بیروتء ط٢‏ ۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

أبو تمیم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مکتبة الرشد» السعودية» الرياض» 
ط٢ء‏ ١٤٤ھ‏ "١٠15م.‏ 

ابن بطةء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد: الابانة الکبری؛ المحقق: رضا 
معطي وآخرونء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الریاض . 
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۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم» المحقق: ناصر العقل» الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» ط۷ء ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم : الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في 
آداب الطريق» المحقق: علي بن محمد العمران؛ الناشر: دار عالم 
الفوائدء مكة.» ط١ء‏ 579١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية. الناشر : دار المعرفة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الصفدیةء المحقق: محمد رشاد سالمء 
الناشر» مكتبة ابن تيمية» مصرء ط٢ء‏ ”5٠5١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الفتاوى الكبرى» الناشر: دار الكتب 
العلمیةء ط٢ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ 1947م. 

ابن حجرء أحمد بن علي : فتح الباري شرح صحيح البخاريء الناشر: دار 
المعرفة» بیروتء ۱۳۷۹ھ. 

ابن حنبل» عبد الله بن أحمد: السّنّة المحقق: د. محمد القحطاني؛ 
الناشر: دار ابن القيم» الدمامء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۸م.‏ 

ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
حديئًا من جوامع الکلم المحقق: شعيب الأرنؤوط» إبراهيم باجس: 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» طلاء ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله: الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار 
وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله 
بالإيجاز والاختصارء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي؛ الناشر: دار قتيبة» 
دمشق؛ دار الوعي ء حلب» ط١‏ ٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۳۴م. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد اللہ : جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي؛ المملكة العربية السعودية» 
طاء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

ابن عبد ربه» أحمد بن محمد: العقد الفریدء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروتء ط١ء‏ 5٠5١اه.‏ 


1ت 


29 


929-0 


٤ 


-_ 0۵ 


- ۲٦ 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


۲١ 


ا 


فهرس المراجع . 0۵0 © 


ابن عجيبة» أحمد بن محمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجید؛ 
المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس 
زكى » القاهرة. 08١ه.‏ 

ابن عساکر: علي بن الحسن: تاريخ دمشى › المحقق: عمرو بن غرامة 
العمروي» الناشر: دار الفکر ٥۹ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

الخطاب و وأقواله على أبواب العلم» المحقق: عبد المعطي قلعجي› 
دار تو دار الوفاء. المنصورة؛ ط١ء‏ ١١١١ھ‏ ۸1۱ . 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظیمء المحقق: سامي سلامة 
الناشر : دار طیبةء ط٢‏ ٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

ابن ماجه» محمد بن یزید القزويني : سنن ابن ماجه › تحفيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربیة؛ فيصل عيسى البابي الحلبي . 
ابن مفلح؛ إبراهيم بن محمد المبدع في شرح المقنع › الناشر : دار الكتب 
العلمية. بيروت » لبنان» ط١‏ ۸ھ - ۱۹۹۷م. 

ابن وضاح؛ محمد بن وضاح : البدع والنهي عنها. المحقق : منمل اناد 
دهمان» دار النشر : دار الصفاء القاهرة. ۱ھ ۔ ۱۹۹۰م. 

ای الحسين الحو بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. المحقق: 
عبد السلام محمد هارون. 

أبو شامةء عبد الرحمن بن إسماعيل: الباعث على إنكار البدع والحوادث› 
المحقق: عثمان أحمد عنبر» الناشر: دار الھدی؛ القاهرة» ط١ء‏ ۱۳۹۸ھ - 
۸ . 

أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجا المروزي: تعظيم قدر الصلاة. 
(المتوفى: ٢۲۹ھ)ء‏ المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائی؛ 
الناشر : مكتبة الدار - المدينة المنورة . 

أبو تُعیم أحمد بن عبد الله : حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الاش 
السعادة» بجوار محافظة القاهرة مصر » ٤٥ھ‏ - 4ام. 

الآجري» محمد بن الحسين: الشریعة؛ المحقق: عبد الله الدمیجی؛ دار 
النشر: دار الوطن» الرياض . 
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الأصبهاني» إسماعيل بن محمد: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السَّنّة» المحقق: محمد بن ربيع المدخلي» الناشر: دار الراية» السعودیة: 
الرياض» ط٢ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

البخاري؛ محمد بن إسماعیل : الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور 
رسول الله گل وسننه وأيامه = صحيح البخاري؛ المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقی) ط١ء‏ 577١ه.‏ 

البغدادي» أحمد بن علي: تاريخ بغداد» المحقق: الدكتور بشار عوادء 
الناشر: دار الغرب. الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

البغخوي» الحسين بن مسعود: شرح السَّنّة تحقيق : شعيب الأرنؤوط» محمد 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق؛ بيروت» ط٢‏ 
٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

البھوتي ء منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الاقناعء الناشر : دار 
الكتب العلمية. 

البيهقي» أحمد بن الحسين: شعب الايمان» تحقيق: د. عبد العلي حامد: 
إشراف: مختار الندوي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالھندء ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۴م. 

الترمذي» محمد بن عيسى: سنن الترمذي» تحقیق: أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبد الباقي . 

التميمي» محمد بن عبد الوهاب» مجموعة رسائل في التوحيد والایمان: 
دراسة وتحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري» الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية (المتوفى: 5917ه)» المحقق: إرشاد الحق 
الأثري» الناشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان الطبعة الثانیة 
١٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

حنبلء أحمد بن محمد: الزهد» المحقق: يحيى بن محمد سوس: الناشر: 
دار ابن رجب» ط٢ء‏ ١٠5م.‏ 


فھرس اٹمراجع Orv‏ © 


ے٣‎ 


- 


- 06 


- ٦ 


۷ ۔ 


- ۸ 


9۹ے 


6١ 


65 


07 


حنبل › مويل بن تمك المد الامام المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل 

مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبد الله التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ 

.م۲۰۰۱۔ھ۱٢٤١‎ ء١ط‎ 

خالد الرباطء وآخرون: الجامع لعلوم الامام أحمدء الأدب والزهد. الناشر: 

دار الفلاح للبحث العلمى وتحفیق التراث› الفيوم»› جمهورية مصر العربیة؛ 

ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن: المسند» المعروف ب(سنن الدارمي) 

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني» المملكة العربية 

السعودیةء ط١ء‏ ؟7١5١ه‏ ٢٠۲۰م.‏ 

الزرقانیء محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 

المحمدية» الناشر: دار الكتب العلمیةء ط١‏ ۷ھ ۔ ۱۹۹۲م. 

البغدادي. ٹم الدمشقی؛ الحنبلی: فتح الباري, (المتوفى: 6/اه) 2 

الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة - المدينة النبوية» الحقوق: مکتب تحقيق دار 

الحرمين ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

السَجِسّتاني» سليمان بن الاعف سنن أبي داود» المحقق: محمد 
١ 7 1 ١‏ هاه 

السعدي»› عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 

الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

السمعاني» منصور بن محمد: تفسير القرآنء المحقق: ياسر بن إبراهيم» 

وغنيم بن عباس بن غنیم الناشر: دار الوطن» الرياض»› ط۱ء ۸٤٢٥ھ‏ - 

. ۷ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر: حقيقة السّنة والبدعة = الأمر بالاتباع 

والنهي عن الابتداع المحقق : ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني ء الناشر: 

مطابع الرشید؛ 8 ھ. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى : الاعتصام. تحقيق : سلیم بن عید الهلالي› 

الناشر: دار ابن عفان» السعودیةء ط١‏ 7۲ھ _ ۱۹۹۲م. 

الرحمن الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي بیروتء ط”. 7٠5١ه.‏ 
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الطبراني» سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط؛ المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين» القاهرة. 

الطبراني› سليمان بن أحمد: المعجم الكبير» المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط٢.‏ 

الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن» المحقق: أ 

محمد شاکر؛ الناشر : مؤسسة الرسالة» 7 ٠ھ‏ ۔ ١٠٠10م.‏ 
الطرطوشي؛ محمد بن الوليد: الحوادث والبدع. المحقق : علي بن حسن 
الحلبي ء الناشر: دار ابن الجوزيیء ط٣۳‏ ۹ھ - ۱۹۹۸م. 

العاملي» محمد بن حسین : الکشکول؛ المحقق: محمد عبد الكريم النمري› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» ہر شرح 
صّجيح مسْلِم للقاضي ع عياض المسّمى إكمَال المَعْلِم بفو 

(المتوفی : ٤ھ)‏ المحقق : الدكتور يحيى إِسماعیل: و 0 الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیعء مصرء الطبعة: الأولیء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 
القاسمي؛ محمد جمال الدين بن محمد: إصلاح المساجد من البدع 
والعوائدء خرٌّج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» ط٥ء‏ ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1987م. 

اللالکائیء هبة الله بن الحسن: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسَّنّة وإجماع الصحابة. تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» الناشرء 
دار طيبة» الرياض› 7٠5١ه.‏ 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر. 
(المتوفى: ٦٭٥ھ)ء؛‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ۔ محمود محمد الطناحي 
الناشر: المكتبة ارف ۹ھ - ۱۹۷۹م . 

محيي الدين ابن عربي : فصوص الحكم والتعليقات عليهء طبعة دار الكتاب 
العربي . 

محيي الدين ابن عربي : «ديوان» ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» ت: 
محمد الشقيري. ط: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 
القاهرة» ط. الأولیء ۱۹۹۰م (ص50١).‏ 


فھرس اٹمراجع Bka‏ 
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هس اليه - 
انظقة چ 
المروزي» محمد بن نصر: السْنّة» المحقق: سالم أحمد السلفي» الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية» بیروتء ط١ء‏ 8/٠5١ه.‏ 
المناوي؛ محمد عبد الرؤوف : فيض القدیر شرح الجامع الصغير › الناشر: 
المكتبة التجارية الکبری؛ مصر› ط۱ء 5_ه”اه. 
النسائى» أحمد بن شعيب: السنن الكبرى» تحقيق: حسن شلبى» أشرف 
عليه: شعيب الأرنؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة بیروتء ط١ء‏ ١557١ه‏ ١١٠آم.‏ 
النووي» يحيى بن شرف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج › الناشر: 
دار إحياء التراث العربی بيروت » ط۲ء ۱۳۹۲ھ. 
النووي؛ يحيى بن شرف : رياض الصالحین › المحقق: شعیب الأرنؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط٣۳‏ ۹ھ ۔ ۱۹۹۸م. 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب فی فنون الأدب. تحقیق: 
مقید قمحية وجماعة » دار ار دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» طاء 
٤ھ‏ ۔٢۲۰۰م.‏ 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت؛ طا 
۱ھ ۔ ۱۹۹۰م. 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج : المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله يِه المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربی بيروت . 
الواحدي» على بن أحمد: الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: 
صفوان عدنان داودي» دار النشر: دار القلم الدار الشامية» دمشقء بيروت 
ط١ء‏ 6١5١ه.‏ 


ATE سس‎ 

فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 0097م" رر ۔ 
باب (۱): فضل الإسلام 0 ز ز ز ز ز ز 2 وچب ٢‏ 
باب (۲): وجوب الدخول الإسلام ارون سم ہت لان لولم وق 
باب (۳): تفسیر الإسلام O‏ 
باب (5): قوله تعالى: #ومن يبع عر الْإسَلمٍ ديا فلن یقبل ين4 سے 8٢‏ 
باب (0): وجوب الاستغناء بمتابعته الكتاب عن كل ما سواه OE a‏ 
باب :)٦(‏ ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام ONE ERS‏ 
باب (۷): وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه ٦ as‏ 
باب (۸): ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر 01012121212118 E‏ 
باب (۹): ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة E a‏ 
باب (۱۰): قول الله تعالى: يهل التب لِم تحاجوت ف ٥ه‏ م٭ سیا ۸۸ 
باب :)١١(‏ قول الله تعالى: قاقر وَجَهَكَ لان حَنِينًا» 8 
باب :)١7(‏ ما جاء في غربة الإسلام» وفضل الغرباء [ز ز 00 0 0 0 0000000 
باب (۱۳): التحذير من البدع ہے سس O‏ 
فهرس المراجع يا E‏ 
١١‏ 
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ھ٥٠٤١ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع»‎ 2 aS 
ا ا فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر‎ 


ےن۰ ١‏ القاضی؛ أحمد عبد الرحمن 
دارابنالجونۂ لبان في سے و بسن لابن عبد الوهاب ./ أحمد 
عبد الرحمٰن القاضي .- الدمامء ١٤٠٥ھ‏ 


کو بي ا 5 
وا ٥‏ ص؛ 4117 اسم 
ردمك: ۷۔ ۱۱ ۔ ۸۳۳۸ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 
ا ر و | - العقيدة الإسلامية ؟'-الإيمان (الإسلام) أ. العنوان 


الد مام - حي الریان - شارع عثمان بن عفان 
ت: ١۱۳۸٣٦۷۰۸۸۰۳ - ١۱۳۸٣۲۸۱٤٦‏ 
۶۲۰۷ ءءمء 

مراف ۸۸162 

الرمز البريدي: ۳۲۲٥٢‏ 

الرقم الاضافي : ۹۷۳؛ 

الرياض - ت: ۰٦۰۹۲٦٦٦٢٦٦۹٠‏ ےب صہ و وره سے 

جڑال: ۰١۰۳۸٥۱۷۹۸۸‏ عع وم و 
1 - ت ت 

الاحساء - ت: ۰۱۳۵۸۸۳۱۹۲۲ 

جدة - ت: ۰۱۲۱۸۱٤۵۱۹‏ ضرا ہے 

جڑال: ۰١۸۳۰۱۷۹۸۵۱‏ الظْيَصَة الاو وف 

انه ٢٤١١ھ‏ 


بيروت - ت: ۰۳٣/۸٦۹٦۰٠۰‏ 
فاكس: ۰۱/٦٤۱۸۰۱‏ 


۰ ٦٤٠٢ ديوي‎ 


مضصر : 
القاهرة - تلفاكس: ٠07514541491١‏ 
جڑال: ۰۱۰۰1۸۲۳۷۳۸۸ 


aljawzi@hotmail.com 
رھ‎ +4 71 
(f) ری‎ (O) aljawzi 
(#) eljawzi 


aljawzi.net‏ رھ 


حقوق الطبع محفوظة © ٤٤۳‏ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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مقدمة 


ماق سا مھا و ا م روو انا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
۵9 ۹۶۹ ۳ ,می ہم 
أرسله الله تعالى بين يدي الساعةء بشيرًا ونذيرّاء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة 
ونصح الامةء وجاهد في الله حق جهاده» حتى أتاه اليقين» فصلوات ربي 
وسلامه عليه» وعلى من اهتدى بهديه» واستنٌ بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلقد كان شيخ الإسلام» الإمام المجدد» محمد بن عبد الوهاب كن 
شامة في جبين الدهرء وعلامة فارقة في تاريخ العقيدة» ومجددًا بحق للدين في 
القرن الثاني عشر الهجري. وكان من آثاره الحميدة هذا الكتاب الموجز في 
الاعتقاد: «البيان في شرح أصول الایمان)ء سلك فيه طريقة السلف المتقدمين من 
إيراد النصوص الشرعية» دون خلطها بكلام» والاكتفاء بوضع التراجم للأبواب . 
وبين يدي شرح هذا الكتاب» نقدّم بمقدمةٍ وجيزة عن سيرته العطرة كُأَنهِ. 


:© اسمه وموثٹدہ ونشأته: 


بلدة «الغيينة» الواقعة شمال الرياض» سنة (5١١١ه)‏ ونشأ في بيت علم 
ودين؛ إذ كان أبوه عبد الوهاب قاضياء وجده سليمان بن علي إمامًا من 
أئمة الحنابلة فى نجدء تحفظ أقواله» وتتناقل اختياراته» وقد تولى والده 
القضاء فى بلدة قريبة من العيينة» يقال لها: تححریملاء؛ فنشاً فى هذا 
المحضن العلمي نشأة صالحةء وحفظ القرآن قبل أن يتم عشر سنين. ولاحظ 
والده» منذ نعومة أظفاره» نبوغه ورجولته» فقدّمه للإمامة بالناس» وزوّجه 


۔ جال ٦‏ ` البيان ف شرج أصول الإیمان 
رس لبدو سی ارق نا رآ افيه تر عقائل ال ارات 
والعقل . 
@ طلبه للعلم: 

تلقى الفقه الحنبلي والحديث» والتفسير على يدي والده» وعلماء 
البلدات القريبة منه. ولما بلغ الحادية والعشرين من عمره» وذلك نحو سنة 
17 ه/ ۷۰۴م ارتحل إلى بلاد الحرمين للحجء وزيارة المسجد النبوي› 
والتقی بجمع من علماء تلك البلاد وأخذ عنهم» ومنهم الشيخ محمد حياة 
السندي ي والشيخ إبراهيم آل سيف الشمري؛ والشيخ محمد العفالق» 
وجملة من علماء الحرمين» وأخذ عنهم إجازات بالحديث النبوي» وتفقه 
عليهم» وعاد أدراجه إلى نجد ثم سمت به همته إلى طلب العلم في البصرة» 
فدرس على الشيخ محمد المجموعي» وأراد أن يرتحل إلى الشامء لولا أنه 
تعرض لقاع طرق؛ فلم يتمكن من إتمام رحلته» ومرٌ في طريقه بالأحساءء 

على علمائهاء ثم عاد إلى نجد. 
© دعوته الاصلا حية: 

حصّل ك في رحلاته العلمية علمًا كثيرٌاء لكنه إلى جانب ذلك تمگن 
من الاطلاع على حال المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري؛ إذ 
كانت البدع فاشیةء ومظاهر الشرك منتشرة» والخرافات تعشعش في الأذهان» 
فجملتة همه ونل مقضده وقوة شكيتة: على السعى لتتحديد الدغوة إلى 
توحید رب العالمین . ۱ 

تت العزم بعد وفاة والدہ يلل سنة 67١١هء‏ وعمره إذ ذاك يناهز 
الأربعين . فمكث في حريملاء إلى سنة ۷١۱۱ھ‏ ثم عاد إلى مسقط رأسه 
العيينة» وأيّده أميرها ابن معمّر على دعوته للتوحيد» غير أنه تعرّض بسبب ذلك 
إلى ضغوطاتِ وتهديداتٍ خارجية» حملته على أن يُخْرِج الشيخ من العيينة؛ 
فتوجه إلى بلدة الدرعية» وهناك التقی بأميرها الإمام محمد بن سعود كا 
فعاقده وعاهده على نصر الدعوة» ووعدہ الشيخ هه بالنصر والتمكين . 


ج( 


قام الإمامان بدعوة رشيدة» مباركة» لتجديد التوحيد» والقضاء على 
الشرك ومظاهره» والسحر وتفشيهء وأمور أخر كانت فاشية في بلاد نجدء 
فنصرهما الله نصرًا مؤزرًا. وجاهد الشيخ بقلمه» وصئّف التصانيف النافعة 
ومن أجلها : (کتاب التوحید) و«الأصول الثلاثة» و«كشف الشبهات» و«القواعد 
الأربع» و«فضل الإسلام)ء وهذا الکتاب الذي بين أيدينا «أصول الإيمان» 
وغيرها . 
وكانت له مراسلات واسعة؛ 3 عديد من علماءء وأمراءء وأعيان» 
بلدات نجد» يدعوهم فيها إلى توحيد رب العالمين» ويعرب لهم شکل صر 
أَنه لم يات بجديد» ولم يبتدع مذهبًا خامسّاء كما كان خصومه یتھمونهہ؛ انها 
جاء ليجدد دعوة التوحيد التى بعث الله بها جميع أُنبیائە ورسوله» كما قال 


يب 


تعالی : قوم اَعِدُوا الہ ما کک من ال غيرهء» [الأعراف: 09]. 


@ وفاته: 

أمدّ الله تعالى في عمر الإمام» حتی توفي كل سنة ١٠٢٥ھ‏ في 
الڈرعیةء وقد عاش إحدى وتسعين» قضاها في جهاد طويل» وصبر جمیلء 
وأقر الله عينه بانتشار دعوة التوحيد وامتداد سلطانها في أرجاء الجزيرة العربية» 
وتابع أبناؤه» وتلامذته» والائمة من آل سعودء رحمهم الله» نشرهاء وتوطيد 
أركانيا سی ا الا أفاءهاة: وتشلغرااسن راا و فا و 


© اثارها: 

إن آثار الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كط 
ماثلة للعيان» فقد تجاوزت حدود الجزيرة العربية» وانتشرت في الافاق». 
وتأثرت بها دعوات إصلاحية في شرق الأرض وغربها بدرجاتٍ متفاوتة. ولا 
تزال دعوته ‏ بحمد الله - محل قناعة وقبول من كل مؤمن غيورء ذي يقظة 
واعية» وضمير حي» يسعى لإعادة المسلمين إلى أصل دينهم» فيجد في كتب 
الإمام ورسائله من صراحة الأدلة» وصحتهاء وقوة الاستدلالء ما يملا قلبه 
ثقة وثباتا . 


جال AO‏ البيان ف شرح أصول الإيمان 

وإِنٌما ناوأ الشیخَ أهلُ الأهواء والبدع الذين خافوا على سدانتھم؛ 
ومكانتهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل» من الرافضة المفترين» والصوفية 
الممخرقين» فناصبوه العداء» ورموه بالتهم» ونبزوه بأسوأ الألقاب» واتهموا 
دعوته» ولا يزالون. ولكن العاقل المنصف الرشيد لا يلتفت لهذا؛ بل يعمد 
إلى آثار الشيخ ك4 ويقرؤها بعين البصيرة» فيجدها موافقة لمقاصد الكتاب 
والسنة. أما من كان في قلبه مرض فيحاول أن يلتقط من مطاوي التاريخ بعض 
الوقائع والأحداث العارضةء التي لا صلة لها بأصل الدعوة» فيضخمهاء 
ويجلب بها. وذلك لا يقدح فيهاء فقد يخطئ الأتباع» وربما وقع مثله في 
عصر النبوة» وفي عهد الصحابة والتابعين. والإنصاف» أن يحاكم المرءٌ کل 
قائل إلى مقالته» وما خطه يمينه. وسنرى في هذه الرسالة المفيدة ما يدل على 
ما قدمنا. 


@ بين يدي الشرح: 

عنوان هذا الكتاب: (أصول الإيمان) وهو عبارة عن كلمتين : 

الأولى: كلمة (أصول): جمع أصل» والأصل هو: ما يبنى عليه غيره» 
وقسيمه الفرع» فيقال: أصل الشجرة» وأصل الجدارء أي: أساسه. 

الثانية: كلمة (الإيمان) وله تعريفان: تعريف باعتبار حقيقته» وتعريف 
باعتبار أركانه وخصاله. وهذا أمر غير مستغرب» فكثير من المصطلحات يكون 
لها تعريفان» باعتبارين» كالعبادة. 
© تعريف الايمان باعتبار حقيقته: 

الإيمان قول وعملء» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» كما قال الإمام البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصارء فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص»”» وهذه جملة تواتر عليها السلف الصالح. فللإيمان حقيقة مركبة 


.)٦۷/۱( فتح الباري لان حجر‎ (١) 


-ے چھچھچکچیھہیدتتےھ جے > 


فق القول راسل :وتنضييلياة اقول الب الات وغل اللي راان 
والجوارح . 
© تعريف الایمان باعتبار أركانه وخصاله: 

خير تعريف له جواب النبي بي حين سأله جبريل د فقال: فأخبرني 
عن الإيمان» قال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»"» وهي أركان الإيمان الستة» وبعض العلماء 
يقول: الأصول الخمسة؛ وذلك أنه بُدجل الإيمان بالقدر في الإيمان باش 
وربما التمس لذلك توجيهًا أن النبي يلل عطف أربعة على الإيمان بالله؛ ولما 
جاء ذكر القدر أعاد ذكر العامل» فقال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» فربما كان 
هذا تفص“ بعد إجمال؛ إذ القدر فرع عن الإيمان بالله؛ فهو علمهء وكتابته. 
ومشيئته» وحَلّقهء كما سيأتينا. وعلى کل حال لا مشاحةء سواءً قلنا: أركان 
الإيمان ستةء أو قلنا: هي خمسة, فإِنّها تتضمن جميع المذكورات. وهذا مراد 
المیصنف؛ دف في هذا الكتاب. 

وقد تضمن هذا الكتاب اثني عشر بابًا تتعلق بأصول الإيمان» أدرج 
تحت كل باب جملاً من الأحاديث والآثار» على طريقة السلف المتقدمين› 
لا يخلطها بشيء من كلامه: سوى ترجمة الباب» كما أنه لم يستنبط منها 
(مسائل) كما صنع في «كتاب التوحيد». وقد تجاوز مجموع هذه الأحاديث 
والآثار مائة وأربعين نضّاء تتعلق بأصول الإيمان» وما يتصل بها من لزوم 
السنةء وأبواب العلم» عامتها صحيح أو حسن» وفيها الضعیفء لا سيما في 
الآثار. بيد أنه لم يبوب للإيمان باليوم الآخر! وذيّل الكتاب بعبارة: «آخره» 
والحمد لله ربٌ العالمين حمدا كثيرًا» فما أدري أهي من وضعهء آم من وضع 
النساخ؟ وأنه كان ينوي إتمامه. فلم يتح له. 
)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان» 


والإسلام» والإإحسان» وعلم الساعة برقم (69). ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة برقم (). 


جال ٠١‏ ]4ه البيان في شرح أصول الإیمان 

وقد منّ الله على بشرح هذا المتن المبارك في أيام علمية متعددة» في 
أماكن متنوعةء ثم جرى تفريغ المادة الصوتية» ومراجعتهاء وتهذيبهاء وإصلاح 
عبارتهاء ہما يقتضيه فارق الحال بین الإلقاء الشفهي» والتحرير القلمي» وما 
يستدعيه المقام من نقول وشواهد وإضافات» حتى خرجت بهذه الصورة. 

والله المسؤول وحدهء أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه» نافعة لعبادہ 
وأن يجزي الإمام المجدّدء والمجاهد الموحٌدء محمد بن عبد الوهاب» خير 
الجزاءء وأن يرفع درجته في المهديين. 


كتبه 
أ.د. أحمد بن عبد الرحمٰن بن عثمان القاضي 
عنيزة؛ في: ۵٤٤١/٥/۱‏ 


تق © © 


ے۔ ا و کے 
جح ل ا کس ص ا 7 
ر١‏ حا 2 ۸ ص 5 ٠‏ 
ياب 


معرفة الله كْدَء والإيمان به 


قال الإمام المجدح شيخ الإسلام محمد بن فبح الوهاب 
التميمي كآنه في كتابه أصول الإیمان: 

8 بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. 

€ باب : معرفة الله کل والإيمان به: 

& عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يي : «قال الله 
تعالى: أنا أَغُنى الشركاءِ عن الشّركِء من عمل عملا أشر فيه معي 
غيري تركته وشرکه»» رواه مسل . 


ابتدأ المصنف ا بأعظم الأصول وهو الإيمان بالل ولا یتم إلا 


بتحقيق أربعة أمور : 

٭ الأمر الأول: الايمان بوجوده سبحانه: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
تعالى حر گناہ رات رات الرخرت 7 ملاس الذين ینگکررڈ 
وجودہ سبحانه. وس و( باک f‏ ہو الحقی واک ما يدعو من 
دونه هو الَطِل وأرك الله هو الع تی 0 [الحج: .]٦٦‏ 

وقد دل على وجوده سبحانه 7 الأدلةء وهي : 


ا الفطرة وة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم 
(۲۹۸۰). 


> اهنة) ` البيان في شرح أطول الإیمان 
۲ - والعقل السلیم . 


٣۳‏ والحس المشاهد. 

فدلالة الفطرة: أن كلّ ذي فطرة سوية يجد في قلبه شاهدًا یچس 
فنوجوة» قال تال : قافر وه 7ت لط 0 الو فطر الا ص 
لا ید علق ال ذلك لیت الین ولكرى اُسکر الاس لا يعلمون پا 


< ادر 0 ور 7 

[الروم: ]٣٣‏ وان ولذ أخذ ربك من بی ادم م بر یم درم واشہنھ ع1 
نهم الست يرد کم الوا بی ل سهد [الأعراف: ۱۷۲]ء وقال كلل : (ما من مولود 
as‏ يهو دانه وینصرانهء كما تنه تنتحون البهيمة. »> هل تجدون 
فيها من جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونھا؟)''ء أي: أنه يُخلق خلقًا سويًا 
على اعتقاد وجود خالقه» حتی يقع عليه تأثير 55 من شياطين الإنس 
والجن . 

دلالة العقل: العقل يقطع بأنه ما من مخلوق إلا وله خالق» فلا بد إِذَا 
من موجد لهذه الکائنات العلوية والسفلية. قال تعالى : ام خلقوا ِن کر مه 1 
هم الخلفون 20 © [الطور: ٥‏ فلا يمكن أن يوجدوا صدفة من غير موجدل» 
على القائلين بنظرية «الصدفة)» والجملة الثانية رذ على القائلين بنظرية 
«الطبيعة») من الملاحدة. 

دلالة الحس : 5 يتمثل ذلك بإجابة الداعين»› وغوث المکروبین؛ فتجد 
نوحًا 4# يقول: أن ملوب فَأنتَوِرَ 1یہ [القمر: ٤٠]ء‏ فتأتيه الإجابة مباشرة : 
لفتحا بوب الماك باو مُتجمر للا وَکجرنا الأرض عیوا دالت الما علق آمر مد هر 
© [القمر: ۰۱ 1۲« ایا النبى گلا وهو على المنبں قائلا: «اللّهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ 


وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم (06) ومسلم في كتاب القدرء باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة. . . برقم .)۲۹٥۸(‏ 


أغثناء الهم أغثناء اللّهم أغثنا» » يقول أنس : «ولا والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة» وما بیننا وبين سلع - جبل - من بيت ولا دار» فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» فلا والله 
ما رأينا الشمس سنًا"'". فھذانء وأمثالهماء أدلة حسیة؛ رآها فئام من 
الناس» على وجود المدعو؛ المستجيب لداعيه. 

دلالة الشرع: فرسالات الأنبياء» وما تضمنته من العقائد الصحیحة؛ 
والشرائع العادلةء والأخلاق القويمة» والآداب الرفيعة دالة على أن هذا 
لا يمكن إلا أن يكون من رب موجود. قال تعالى: ولو کن من یلد عَيْرٍ الہ 
لَجدرا فيه نينا حيرا لچ [الساء: ۱۸۲. 

٭ الأمر الثاني: الايمان بربوبيته: وهو الاعتقاد الجازم بأنَّ اللہ هو 
الرب؛ الخالق» المالك؛ المدبر. فمدار الربوبية على هذه الثلاث (الخلق» 
والملك» والتدبير) وبقیة صفات الربوبية ترجع إليهاء فيجب الإيمان بهاء 
وتوحيده بهاء باعتقاد أنه الخالقء فلا خالق سواہء وأنه المالك» فلا مالك 
سواهء وأنه المدبرء فلا مدير سواه. 

وهذا الأمر أمر يقر به عامة بني آدم» ولا ينازعون فيهء قال تعالى: 
وين سام کن علق الوت لأس ويسر الس لمر لمن ان [العنكبوت: 
۱٦ء‏ وقال: وکین سام ن علق الوت والأرسش قو لمن الس الاي 
4O‏ [الزخرف: ۹]ء وقال: ##قل لمن لْأَرَض ومن فیا إن كتنر ككرت 9© 
ولون یک فل أقلا تدگروت ©) فل من رب السموت التسبع وَرث الْعسرش 
للم © حتف ر ٹل اتک کیک © فل ما ينيد کر ڪل کنر ر 


و و می وص و ہہ مر مم کہہے جع و يج 4ء سن مم ۔ھر ےس 48 
بجی ولا يجار ميه إن كثم تمامون لو سیقولوت ال قل فان محرت کہ 


[المؤمنون: ۸٤‏ - ۱۸۹. فهو أمر مركوز فى الیْطظر لا ينازع فيه إلا ذو أشر وبطر. 
كفرعون حين قال: لوا رب الْعلّييت 40 [الشعراء: ۲۳]ء أو النمروذ الى 


)١(‏ أخرجه البخاري فی أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة برقم .)١٠١١5(‏ ومسلم فين کتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء قي الاستسقاء 
برقم (AAV)‏ . 


° یچ البيان فق شرح أصول الإيمان 


حا اعم فى ريو آن ءاتلهُ اللہ المللك اذ اک الوم رن الى يُحىء ويميثُ 
سی کت مم 4 ي 1 ے 1 7۶ہ مكمه ٦ ce‏ 2 
کا آنا ای وَأْمِيثٌ قال ونم إت الہ اق الکن من المشرق كَأْتِ ا یں 


جا سے 


لمْرب بهت ال گفر وله لا دى الوم الطَدِمِيَ 4©9 [البقرة: ]٥٥۸‏ 
٭ الأمر الثالث: الایمان بألوهيته: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو 
المستحق للعبادة دون ما سواہ فلا يجوز صرف شىء منها لغيره؛ سواء كانت 
عبادة قلبية» كالحب» والخوف» والرجاء؛ أو وت كالدعاء» والتلاوة» أو 
مالية كالزكاة» والصدقةء أو بدنية» كالركوع» والسجودہ والقيام» والقعود. 
والطواف» بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» وإماطة الأذى 
عن الطريق؛ فكلها يجب أن تصرف له وحدهء قال تعالى: فل إِيَّ یرت اَن 
ید آله صا لا اید ) ويرت لکن أكون أل لی © فن إن لد إن عَصِيْتُ 
ر 7 ۳۴ ر © ؛ في اللہ بد لصا لَه ِن ھا ےلوٹ ہہ 
[الزمر: .]٠١ ١١‏ 
وهذا الأمر هو محل النزاع» وحلبة الصراع بین الأنبياء وأقوامھم؛ فلم 
يكن أقوام الأنبياء ينازعون في وجود اللہ ولا في ربوبيته» وإنما ينازعون في 
توحيده بالعبادة» فإنهم أيضًا لا ينازعون في عبادته» لكنهم ينازعون في إفراده 
بالعبادة. قال تعالى: وما عقت لن والإنى إلا کون لہپ [الذاريات: 
۲. قال البخاري في كتاب تی > في صحيحه : (مَا خَلقتٌ أهل السّعادة 
من أهل الفريقين إلا ليوخدون)”''. قال ابن حجر: «هو قول الفراء» ونصره 
ابن قتيبة في مشكل القرآن لها فلا تكون عبادة حقة إلا بتوحيده بهاء فان 
صرف شيئًا منها لغير الله» فَإنّھا عبادة باطلة. 
٭ الأمر الرابع: الایمان بأسمائه وصفاته: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
له الحسنى؛ والصفات العلی؛ والمثل الأعلى. قال تعالى: لويل 
امام الحسی فادعوه مساق 7۰۱۷ء ت7 ويله الكل الل [النحل: 
0+ 00 وهو الیم لصب 409 [الشورى: ١١]ء‏ 


(+(۹ صحيح البخاري .)۱۳۹/٦(‏ 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۸/ .)6٠١‏ 


معرفة الله كَل والايمان به وج > 
فيُثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى» والصفات العلى» ولا یرد شيئًا 
منهاء ولا يعطلها عن معانيهاء ولا يمثلها بصفات المخلوقين» وسمات 
الح 

فإذا استجمع الإنسان هذه الأمور الأربعة صار مؤمتا بالل وإن خرم 
شيئًا منها لم يكن كذلك. 

قوله: «قال الله تعالى» هذا حديثٌ قدسيء ينميه النبي كله إلى ره ولك 
فاللفظ من النبي» والمعنى من الله . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فالشركاء عادة یتشا حون 
وا فوت كل وريه أن اف( هة وشطه ارف ما تکون» ولا هم عن 
الشراكة يستنكفون. لکن الله سبحانه» لكمال غناه» إذا أشرك معه في العبادة 
ترك العبادة» والمتعبد بهاء قال تعالى: يا الا شر الشقراء إل الہ واه 
ہُو ْم الْحَمِدٌ 409 [فاطر: ١٠]ء‏ فهو سبحانه» لا يستكثر بعباده من قلة 
ولا يستعز بهم من ذلةء بل انهم لعبادته وتوحيده» كما قال: #وما حَلَفَتٌ 
ان 7 للا لبعد يلون غ @ مآ ما ارد ینم من رق وما ارد ان يطعِمُون € له الله 

ہو ار ہُو 7 ألمي ۵ 26 [الذاریات: 5ه ۔ .]٥۸‏ 

قوله: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه فقوله: (عملا) 
نكرة في سياق الشرط» فتفيد العموم» وتتناول كل عمل؛ دق أو جل قل أو كثر. 
وهو - سبحانه ‏ غيور» لا يرضى أن يشرك به» كما قال تعالى : و لن الله لا يَعْفِرٌ أن 
شرك پاوے ا لك لسن 4454 [النساء: ٦]ء‏ وقال: و e‏ ی ِلك ولل 
لينَ ِن 5 مك لین ایک یحی عاك ون ِن يريت (© بل له اعد وکر 
بے الک رٹَ @4 [الزمر: ٠٦‏ -55]» وقال: وما أ مركا الا ل 2 
الین کت رقا الصلوٰہ وشا الكو ولك دين الْمَيَمََ ©4 [البینة: ٥‏ 

فلا بد من توحید الله تعالى بالعبادة» واستحضار هذا المعنى الجليل» 
والعلم بأن الشرك محبط للعملء مانع من قبوله» فلا يقبل الله عملا إلا أن 
يكون خالصًا صوابًا؛ ولهذا قال الله تعالى: وش کان بجوأ لقا ري يعمل عملا 
صلا ولا شرك إعبادة زیت لَمَدا 42 [الكهف: .]٠٠١‏ 


ع 


رہ ہہ رر المد شرج اید 


© فوائد الحديث: 
١‏ - كمال غناه سبحانهء وافتقار خلقه إليه. 
۲ - نفي مماثلة الله لخلقه» وثبوت المثل الأعلى له. 
۳ - بطلان الشرك قليله وكثيره. 
5ات:خسيران المشركيق برك الله لهم . 


ه - وجوب التوحيد» وإفراد الله بالعبادة. 


© © 89 


ا 0 
0 مي 0 


إن الله لا ينام 


8 وعن أبي موسى و قال: قام فينا رسول الله ئة بخمس 
کلمات؛ فقال: إن الله تعالى لا ینامء ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار. وعمل النهار 
قبل عمل اللیلء حجابة النورء لو كشفه لأحرقت سُبُحاتٌ وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه», رواہ س 


حت 8# اشرح وق ےہ 
قوله: «إِنَّ الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» هذا من دلائل كماله سبحانه 
وقيُوميته) فإنه لا ينام . والنوم بالنسبة لنا نحن الآدمیون وصف کمال؛ ومن 
لا ينام پُرٹی لحالهء فيقال: مصاب بالأرق. أما الرب پور حكن د 


ینام ولهذا قال - سبحانه وبحمذده -: E‏ اج لآ إله الا هو آلی لی 4 0“ 
تة وآ م [البقرة : 166 لاله حي قیومء فلما كانت حياته كاملة لم يدركه 


نوم ولا سَنَة ؛ لأئهما نقص فی الحياة؛ فالنوم أخ الموت› فهو موت أصغر ؛ 

ولما كان قيومًا؛ قائمًا بنفسه» ومقيمًا لخيره ہ لم يكن لائقا أن ينام» ولهذا قال: 

لن الہ سيك الست وَالْأرسَ أن تزولا وين رالا إن آنسکھما بن أعلر ين 
وص 4 يس سو 


بوت [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال: ومن ايلي أن تقوم اَلسَمَءُ والأرض بَأمر و [الروم: 
6 فلا قيام لهما إلا بەء فلا ینام ولا ينبغي له أن ينام . 


قوله: «يخفض القسط ويرفعه» القسط هو: الميزان» وقيل: القسط هو 


.)١79( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب فى قوله ت : «إن الله لا ينام ...) برقم‎ (١) 


- ا ۱۸ )وه البيان في شرح أصول الإيمان 
الرزق» ولا مانع من اجتماع المعنيين» فالله تعالى يضع الوزن اط 
[الأنبياء: »]٤۷‏ وهو سبحانه يرفع الميزان ويخفضه بما یکون من أعمال العباد 
فيرتفع ميزانك بأعمالك الصالحة» وينخفض ميزانك بأعمالك السيئة» وكذلك 
الرزق فان 21 oad‏ اق لمن کا م [الرعد: 5؟] أي : ينقصهء فوزن 
الأمور وضبطها بيده سبحانه. 

قوله: «يُرفع إليه عمل اللیل قبل عمل الٹھارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل» هذا من دلائل علمه وإحاطته سبحانه بخلقه. عَنْ بي هَرَيْرَةً: أن 
رَسُول الله ل فَال: «يَتَعَاقْبُونَ فيكم ملاک اليل وملائکڈ بِالتْهَارٍ وَيَحَتَمِعَونَ 
في صَلَاۃِ الفَجْر وَصَلَاةِ الفَصرء ثم يغ الذي َانُوا فيكم ٠‏ كُيسْأَلَهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ 
بهم : : كيف رکنم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكَنَامُم وَهُمْ یُسَلودَ َآَنَيْنَامُم وَهُمْ 
يُصَلُون270, مع علمه 4 بما يكون من عباده وهو فوق عرشهء لکن هذا من 
التوثيق» كما قال الله : ست بو آنا لا مع سرهم وجوم بل ورسلا لِم 

يبو ل [الزخرف: ۸۰ 

قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبَحاتٌ وجهه» أي: بهاؤه 
ونوره. 

قوله: «ما انتهى إليه بصره من خلقه» وبصرہ تعالى نافذ في جميع خلقه. 
ولا مغل الب : رأیتَ ربك؟ قال: «نورٌ آئٔی أراہ؟ ٠!‏ » وفي روایة: 
«ارأيث نورا“ وذلك أنه رأى الحجاب. وهو نورٌ عظیمء فلو کشف الله 
الحجاب لاكتسح نوره الذاتي العوالم كلها وأحرقهاء لکن الله تعالى يمحن 
العباد يوم القيامة من النظر إلى وجهه الكريم» بقدرته التي لا يعجزها شيء؛ 


؛)۵أ٦٥( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر برقم‎ )١( 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء» باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم‎ 
.)٦۳٦۲( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «نور آئٔی أراه»» وفي قوله: 
«رأيت نورًا» برقم (۱۷۸). 

(۳) المصدر السابق. 


إن الله لا ينام Ba.‏ 

ڪڪ سے ي . 
ولما طلب منه موسى ## أن يراه في الدنياء لم يجبه لأنه لا يطيق ذلك» قال 
5 ہبی ہہ ۔> ص رو ليجو 102 ل >. کیم ليست ےہ ہے ے۔ 
تعالى: ##ولما جا مومس لميقادنا وظمةء ا قال رب 29 أنظرٌ لَك قال لن ترلی 
وین أظرٌ لی الْجَبَلِ دن أستفقرٌ مال سوت ر فلا جحل ربد إلكبر 
کس ٠>‏ ےہ < ھ ٦ك‏ 


رك ا اتن کنا کنا .نان كال ےنات کت كلت ا اول 
ممیت 469 [الأعراف: 1147 . 
© فوائد الحديث: 

١‏ تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب» ومماثلة المخلوقين» ومن 
ذلك النوم . 

؟ - أن من الصفات ما يكون كمالا في حق الخالق نقصًا في حق 
المخلوق» والعکس . 

۳ - الجمع بين نفي الواقعء ونفي الإمكان. 

٤‏ - كمال عدل الله» وتدبیرہء وحکمته» ومشيئته. 

٥‏ ۔ إثبات الملائكة الكرام» وأعمالھم؛ وامتثالهم لأمره تعالى. 

٦۔‏ إثبات علو الله بذاته» لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى . 

۷۔ إثبات الحجاب؛ وأنه من نور. 

۸ - عظم نور الله وبهائه. 

4 - إثبات الوجه الكريم لله تعالى. 

٠‏ - إثبات بصر ال النافذ في خلقه. 


© © © 


البيان فق شرح أصول الإيمان 


إثبات أن ننه يمينا 


ثم قال المصنف كانه : 

© وعن أبي هريرة وه مرفوعًا: «يمين الله ملأى» لا تغيضها 
فة سا الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض؟ فاه لم يَغِْضْ ما في یمینە والقسط بيده الأخرى» يرفع 
ویخفض)ء تار 


کڪ 8# اشرح 8 سے 
قوله: «يمين الله ملأى» لله تعالى يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء والنعمء 
وكلتا يديه يمين مباركة» مملوءة بالخير. قال تعالى : ##بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف 
يكذ [المائدة: ٦٦]ء‏ فيجب إثباتهما على وجه الحقيقة اللائقة به» لا تشبهان أيدي 
المخلوقين» فقد قال لإبليس : ما متعك أن نسجد لا لقث بيد ص: .۰٥‏ ولا 
يجوز تأويليهمنا بالتعمة أن ادرف أو غير ذلك فان هذا قولٌ على الله بغير علمء 
وتجنٌ على النصوص . فلو كانت اليد بمعنى القدرة لقال إبليس لربه حين قال له : 
٭لما منعف أن سجد لما خلقت ہے 9 ى: وأنا يا رب خلقتني بيديك» أي: بقدرتك»› 
ولا ریب EA‏ ولما كان لآدم مزية على بقية المخلوقات ؛ لان الله 

خلق جمیع المخلوقات بقدرته. لكنه خص آدم بأن خلقه بيديه . 
رت سد سی لقلنا : نِعَمُ الله إن تعد لا تحصیء كما 
قال: وان مدنا سک أله ل عن لوم [إبراهيم : ٣٣]ء‏ وقال: و سبع ع 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب تفسير القرآنء باب قوله: ##وركات عرشۂ, على الا 
[هود: ۷ برقم ٤(‏ ۸٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشیر 
المنفق بالخلف برقم (۹۹۳). 


إثبات أن لله يميئًا AO‏ 0 


کر وکر اوضر 


تعمد ظلهرة ويد [لقمان: ٢٥]ء‏ فكيف تحصران بنعمتين؟! لو كانت اليد 
بمعنى القدرة. 

والأدلة السمعية والعقلية على هذا كثيرة» لكن المقدمات المنطقية 
والكلامية أفسدت عليهم دينهم» وحملتهم على أن يقولوا على الله بغير علمء 
وأن يلووا أعناق سب ويصرفوها عن مراد الله» ومراد نبيه َل . 

قوله: الا تغيضها نفقة» أي: لا تنقصها كثرة النفقات. قال ابن فارس : 
(الغین والياء والضاد» أصل يدل على نقصان في شيءء وغموض وقلة. يقال : 
غاض الماء يغيض: خلاف فاض» وغیض : إذا نقصه غيره» قال الله تعالى : 
وضع الما [هود: 70044" . 

فالله تعالى واسع العطاء جزيل الهبات» وكثرة عطائه وهباته لا تنقص 
ملكه» كما في الحديث الشريف: ایا عبادي لو أن أولكم وآخرکم؛ وإنسكم 
وجنکم؛ » قاموا في صعيدٍ واحدء فسألوني» فأعطيث کل إنسانٍ مسألتهء ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر؛'''. 

قوله: (سخاء الليل والنهار» أي : نها تسح الخير سحّاء قال ابن نان 
(السين والحاء أصل واحد يدل على الصب)0" . ولهذا ذم الله الیھود ورد 
عليهم› حین سو 72 5 عع 


ررم وه بس و سح ےم ح ہر دعو ده 


9 00 ايم ولعنوا ی ما قالوا د بل یداہ مبسوطتانِ ینفق 


کف ہکا کا [المائدة: .]٦٤٤‏ فلا تجد يهوديًا إلا بخيلا. 
قوله : سم ما ا السماوات والأرض» وهو شىء لا يحرط 
به حال ! 


قوله: 'فإله لم يَِضل ما في یمینہ) أي: لم ينقصها . 
قوله: «والقسط بيده الأخرى» تقدم معنى القسط . والحديث صريح في 
إثبات يدين اثنتين 


.)۷۷۹( معجم مقاييس اللغة‎ (١) 
.)۷۷( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم برقم‎ (٢ 
.)٦٥٥٤( معجم مقاييس اللغة‎ (۳) 


ےم ےے_ ا طف 


قوله: ایرفع ویخفض) يدل على أنه تعالى: مال لما يريد 0ک 
[هود: 0۷( وفعله سبحانه مقترن بمشيكته وحكمته. خلاقًا لنفاة الصفات 
الفعلية. 


# فوائد الحديث: 
١‏ - إثبات صفة اليمين لله تعالى. 
۲ - سعة فضل اللہ وكثرة عطائه. 
۳ - إثبات اليدين لله تعالى. 
٤‏ - كمال عدل اش وحكمته» وطلاقة مشیئته . 
٥‏ - الرد على المتكلمين» نفاة الصفاة الخبرية» والفعلية. 


© © © 


الله سحان 
68 .ِٔ تت o‏ 


ثم قال المصنف دنه : 

© وعن أبي ذرٌ ذه قال: رأى رسول الله كل شاتين 
ينتطحانء» فقال: «أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لاء قال: 
«لكن الله يدرى › وسيحكم بينهما»). رواه یک 


لمحت م الشرح 8# حلب 
7 چ 2 ع ع ےے (٢(‏ 5 
هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد» ورواہ البزار أيضًا"'*» وفي إسناده 
مقال؛ إذ فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» لکن له شواهد تقويه. ومعناه: 
أن النبي كله أراد أن يبين لا در کمال علم اللہ وكمال عدله . 
وقد روي عنه بي أنه قال: «لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القیامةء حتى 
بقاد للشاة الحلحاء مء الشاة الق ناء)''ء فما بالك کہ ن الناس ا 3 
1 جلحاء من بالك بمن يظلمون الناس» وياكلو 


ا ۳ ۔ سصمص سے صر حر صمم 


اب 4 1 2م 6 1 مر A‏ 2 2 و َ‫ ےم وس 
فاری المجرمين مشفقين مِمّا فيه وَبٹولونَ بویلٹنا مال هذا الحكتب لا يغادر صفیرة ولا 


ہرجح ہے 


رت ص ھ 


کیره ااا لصا وا اعا اا ولا يِظلم ريك حا €6 [الكهف : 4]. 
فعلى المؤمن بلقاء ربه أن يتخلى عن المظالم» قبل ألا يكون درهم ولا 
دينار» فمن ظلمته مظلمة مادية» أو اعتبارية؛ بقول أو فعلء قد لا تلقاه إلا 
في عَرَصَات القيامة» وهناك أنى لك أن يعفو عنك؛ ويُسقِط حقه؟! يتمنى أن 
ينال من حسناتك» وأن يلقي عليك من سيئاته» فتخلّص من المظالم كلهاء 
)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم »)75١578(‏ وقال محققو المسند: «حديث حسن». 


(5) مك البزار - البحر الزخار برقم .)٦١٤٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم .)۲٥۸۲(‏ 


١9م‏ ' البيان في شرح أصول الإيمان 
ور رو او کے 
وأعط کل ذي حق حقه » وتحلل مله الیومء قبل ألا يكون درهم ولا دينار. 
جع فوائد الحديث: 


۲ كمال علم الله تعالى» وكمال عدله بین خلقه. 


۳ ۔ الحذر من الظلم بجميع صورہ. 


© © © 


إثبات السمع والبصر لله "وت `" 
إثبات السمع والبصر لله 


© وعن 2 مير ويه أن رسول الله يله قرأ هذه الآية: 
زان أن لہ يام ان پک وأ الأمتكت لی هلها إلى قوله: إن الہ کا سيا 
بَصِبرَا 469 الآية [النساء: ۸٥]ء‏ ويضع إبهاميه على أذنيه» والتي تليها 
على عينية . رواہ أبو داود» وابن حبان» وابن أبي حاتو”'' . 


لح # الشرح چ --ےں۔_ 

ورواه أيضًا ابن خزيمة"". والحاكو””. وغيرهم» وهو - كما قال عنه 
الحاكم -: حديث صحیحٴ'ء ووافقه على تصحيحه الإمام الذهبي”” . 

والمقصود من فعله ل تحقيق الإثبات؛ إذ أنه لما تلا قوله تعالى: #إنَّ 
لَه کان ميا با لا ۹ء أراد أن يحقق إثبات صفتي السمع والبصر لله وأنه 
سمع حقيقي» وبصر حقيقي» فجعل إبهاميه في أذنيه» والتي سے - وهي 
السبابة - على عينيه. فلا يتبادر إلى الذهن معتی فاسد؛ وهو أن عيني الله 
كعيني المخلوق؛ أو سمع الله كسمع المخلوق» حاشاه سبحانه فیس كلد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في الجهمية برقم (۷۲۸٦)ء‏ وابن حبان في 
كتاب الإيمان» وباب ما جاء في الصفات برقم (٢٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
برقم (6675)» وقال الالبانی : «صحيح الإسنادا. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في کتاب التوحید» باب ذكر إثبات وجه الله برقم (2»)55 والحاكم 
في المستدرك برقم .)۲۹۲٥(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (51). 

.)۷٥/۱( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )٤( 

.)۲٥۷ /۲( المستدرك للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص‎ )٥( 


الہ ` البيان في شرح أصول الإیمان 
۲ 5 ن3 
م [الشوری: »]١١‏ وإنَّما أراد النبی كلل تحقيق الاثبات؛ ولهذا شواهد 
أخرى من السيئة: 
ا فوائد الحديث: 


١۔‏ إثبات اسمي الله: (السمیع)ء و(البصیر)ء وما تضمّناہ من صفتي 


۲ - تحقیق الإثبات» والرد على النفاة» معطلى. ومحرّفى الصفات . 


© © @ 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 
ديح حمس CA‏ ` 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 


ثم قال المصنف مث : 

© وعن ابن عمر وا أن رسول الله پل قال : (مفاتیح الغيب 
خمسٌء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غدٍ إلا الله ولا يعلم 
ما تَغِيضُ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحدّ إلا الله ولا 
تدري نفسٌ بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله - تبارك وتعالى -اء رواه البخاري ومسلم ''. 


مح م اشرح وو ےہ 


فى بعض سياقات هذا الحديث: أن النبى يله قرأ الآية من آخر سورة 
٠ 5‏ 5 ہک ںہ 2 جو 2ے مل رودت موم م عو ”مي جع اه مح کے عط رر 
لقمان وهي قوله: ِن اللہ عنده علم السَاعة وينزك الغیث وبمار ما فى الأرحام وما 
ہمہ مج وي ہے رك ے۔ م _ بجوع کہ کہ ہو و 
تدری سی مادا ڪيب غدا وما ندری نفس باي رض تَموثٌُ 6 [لقمان: 704" . 
ومفاتح: جمع مفتح؛ كما قال تعالى: لوده ماج العَیب لا یعَلَمُھا إلا 
و 5 2 2 ۶ وچ ١ 9 ٠‏ / 
هو [الأنعام: .]٥۹‏ والغيب: ما غاب عن الناس. فدل هذا الحديث على 
كمال علم الله وإحاطته بکل شيء» فيجب أن يثبت المؤمن لله تعالى علمًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب قوله: الله یَتَلَمْ ما کل ڪل أن وما 
يض لرا [الرعد: ۸] برقم (1۹۷٦)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان 
ما هو وبیان خصاله برقم (9) عن أبي هريرة. 
(٢‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن› باب #وونده مَفَایّع ایب . یعَلَمُهھا إلا 
ہو برقم (4771): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله 
برقم (9) عن أبي هريرة. 


البيان ف شرح أصول الإيمان 
<عق[ ۲۸ )اه بیان في شوح صول لإیمان 
واسعًاء محيطاء قال تعالى: ٭ ربا وَبِِعَتَ ڪل سىء رمد وَعِلَمًا4 [غافر: 
۷. وقد يوصف المخلوق بالعلم فقد سمى الله بعض خلقه عليماء فقال: 
ینزو عُكم می 409 [الذاريات: ۲۸]ء لکن شتان بين علم وعلم! فعلم الله 
تعالى غير مسبوق بجهل» ولا يلحقه نسیانء وعلم المخلوق مسبوق بجهل» 
كما قال الله: فو ركم من بطون مهك لا لمر سيا [النحل: 
۸ء فحين يخرج الإنسان من بطن أمه تكون معلوماته صفرّاء لا يعرف ولا 
اسمه! ثم قال: «وَجَمَلَ كم الم والأبصر وَالْأَفْيِدَة» [النحل: ۷۸]ء وهذه 
اف العمل »قلا يوان کسی الو عا ها سی م اا دا 
9 5 م ١‏ 0 0 5 7 و يبه د کہ 
ويبلغ أعلى الرتب العلمية. ويحمل أرفع الالقاب؛ دم . #ريلنبكم من برد لك 
رل المُمُر کب یعلم مِنْ بعر عو شيا [الحج: ٥ء‏ فإذا بهذا الكم من 
المعلومات یتحلل › ویضمحل؛ حتى يصل إلى درجة الخرف» حتى يقال له: 
ما اسمك؟ فلا يعرف اسمهء فعلم الآدمي مسبوق بجهل ويلحقه النسیانء أما 
غلم 2 مرق ميجو )رولا عله 0 
كما أن علمه نيعا نه شال مل وتأمل لما خرج موسى مع 
الخضر لا ووقمٰا على سيف البحر اوج ء عصفور فوقع على حرف 
السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرا''ء وقد قال الله كك: رما 
ایر من الل إلا تياد لاپ [الإسراء: ۸۰]. وبعض السفهاء يتباهى» ویقول: 
الآن العلم أحاط بکل شيء وغطى كل شيءعء حين تبلغه معلومة. أو 
اكتشاف» أو مخترعات» ويخيّل إليه أن جميع المغاليق فُتحت؛ وما هو إلا 
كما قال الخضر. . 
فهذه مفاتح خمس؛ اختص الله بعلمهاء فمن ادعى علمها فقد كذب 
وکھر؛ وهي : 
کہ ہم دي 


يب 


كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر 826 برقم (۲۳۸۰). 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله "وی 5 

الأولى: الا يعلم ما في غدٍ إلا الله»» قال تعالى: #قل لا يعاو من في 
َلْسَّمُواتِ اض 021 ال نک [النمل: ٤1]ء‏ فالتوقعات.» والأرصاد.ء 
واستشراف المستقبل» قد تقع؛ وقد لا تقع. قد تكتبٌ في الليل 
قائمة بالأعمال التي ستؤديها في النهار» ثم تصبح طريح الفراش مريضًاء 
فلا تصنع شيئّاء أو تخرج فتجد سيارتك معطوبة» فلا تتمكن من 
قضاء حوائجك» وأنت قد تضرب المواعيد» وأعددت العدة» فحيل بينك 
وبينها . 

الثانية: «ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» وذلك يتناول كل ما احتوته 
الأرحام» فإذا بلغ الجنين أربعة أشهر تسوّر عليه المَلَكُ الرحم» وكتب أربع 
كلمات: «رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعیدا'' وليس مجرد العلم بالذكورة 
والأنوثة» كما يخيّل لبعض الناس» فيقصرون معنى الآية والحديث عليها. قال 
ابن الجوزيء كأَنْهُ: (#ومًا نیش الْأَيكاء» أي: ما تنقصء لاوما تَرْدَاد # 
[الرعد: ۸] وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: ما تغيض: بالوّضع لأقل من تسعة أشهرء وما تزداد: بالوضع 
لأكثر من تسعة أشھر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبیر؛ 
والضحاك» ومقاتل» وابن قتيبة» والزجاج. 

والثاني : وما تغيض: بالسّقَط الناقص» وما تزداد: بالولد التامٌء رواه 
العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن کالقولین . 

والثالث: وما تغيض: بإراقة الدم في الحمُل حتی يتضاءل الولد» وما 
تزداد: إذا أمسكتٍ الدمّ فيعظم الولد» قاله مجاهد. 

والرابع : «ما تغيض الأرحام» مَنْ ولدته من قبل» «وما تزداد» مَنْ تلده 
من بعد روي عن قتادة» والمُڈڈی)'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم (۳۲۰۸)ء ومسلم في 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم .)۲٦٢٢(‏ 


.)585 زاد المسير في علم التفسير (؟/‎ )٢( 


الإ ااا ادف شيو ايد 


الثالثة : «ولا يعلم متى يأتى المطر أحذ إلا الله» ولطالما قيل: إن 
الأجواء مهيأة لنزول المطرء ثم يأتي الأمر على خلاف ذلك» فلا يعلم متى 
ينزل المطر. وأين» وكمء وكيف». إلا اللہ . 


الرابعة: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» وفي هذا عجب 
عجاب؛ تجد شِيخًا طاعئًا في السن عاش في قرية من قرى البادية ثمانين سنة» 
أو تسعين سنةء حتى إذا لم يبق بينه وبين الآخرة إلا ليالي معدودة» نقل إلى 
بلد آخر للعلاج» فمات هناك! ورجل عاش عمره في بلاده» ثم قدم إلى بلاد 
أخرى فمات» ودُفن فيهاء ولم يخطر بباله» ولم يدر في خياله أن يموت في 
هذا الموضع . 

الخامسة: «ولا يعلم متی تقوم الساعة إلا الله - تبارك وتعالى ا 


اختص الله بعلم الساعةء فكل من ادعى أن الدنيا ستنتهي» وأنَّ العالم سيخرب 
عام كذا وكذاء فهو أفاك أثيم؛ فلا يعلم الساعة إلا الله» كما قال: فلا يدا 


رد عرسم 


لوقنب إل ر4 [الأعراف: ۱۸۷]» وإذا كان أشرف رسول ملکي ٠‏ وأشرف رسول 
نبوي؛ جبريل ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام -» لا يعلمان متى الساعة» 
حيث يقول جبريل للنبي ئة : فأخبرني عن الساعة؟ فيجيبه: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل۷''' فكيف بهؤلاء المتهوكين الذين يرجمون بالغيب» 
ويرجفون في الناس؟ ! 

قال القسطلاني» كْبَنُهُ: (والحكمة في كونها خمسًا الإشارة إلى حصر 
العوالم فيها : 


- فأشار إلى ما يزيد في النفس وينقص بقوله: (ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة برقم CD‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة برقم (۸. 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 
ج 
كلجل سس ا ل 


- وأشار إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث بقوله: «ولا یعلم ما في 
غد إلا الله . . . 

- وأشار إلى العالم العلوي بقوله: «ولا يعلم متى يأتي المطرا ليلا أو 
نهارًا «أحد إلا الله . 

- وأشار إلى العالم السفلي بقوله: «ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت 
إلا الله . 

- وأشار إلى علوم الآخرة بقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»)'. 
© فوائد الحدیث: 

١‏ اختصاص الله بعلم الغيب. 

؟ - کذب وكفر من ادعى علم الغيب من الكهّان والمنجُمین والعرّافین . 

۳ - أن السنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه. 


© © @ 


2 ` البيان فل شرح أصول الإيمان 


© وعن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله ئلا : «لله 
أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليهء من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك» إذ 
هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللّهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 0.0 


لح 8ق الشرح ي لحلل 

هذا مشهد» رجل على راحلته ‏ ناقته -» يسير في صحراء دويّة 
نزل لبعض حاجته» فنذّت ناقته وعليها طعامه وشرابه» وهربت» وأمعنت» 
فجرى في إثرها يتبعهاء لكنها سبقته» فأيس منهاء فاضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت عطشًا أو جوعًاء فغمضت عيناه» فانتبه وقد عادت 
أدراجهاء وعلق خطامها بالشجرة» فقام وقبض خطامهاء وقال: «اللّهم أنت 
عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح». فيا لها من فرحة! كأنما ولد من 
جديد» ووهب عمرًا آخرء فيقسم النبي بي بأن الله أشد فرحًا بتوبة عبده من 
ذلك الرجل . 

قوله: «لله) اللام لام القسمء وقد جاء صريحًا في رواية لمسلم بلفظ : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة برقم »)1۳٠۹(‏ ومسلم في كتاب 
التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم .)۲۷١۷(‏ 


إثبات صفة الفرح لله "وی 5 


- 


«أما و له او لن أَعَة قرحا . 


7 «أشد فرحًا بتوبة عبده» من ذلك الرجل» وهذا يفتح باب الرجاء 
والأمل باللہ 5-7 فمهما أذنيت أيها المذنب» ومهما وفع منك من كبائرء 
ب التوبة مفتوح» والله يفرح بتوبة التائب. قال الي قل اوه لن 

فا عق اهت ل ٤ا‏ ين کو لے نت لات ےا 0ھ ۴ 
مج 1 27 ال اث ےک 
نز ايم © ليا 1 یکم اسما اك ين ل 3 پک انه 0 

أ 2 وسم أَحسَنّ 0 َل 
صروت 9© ونیا آ کر و ست ته قل ل ل 
لداب يعت وا 7 اَم 1 مرو ب ریم [الزمر: عم _ 

ففى هذا بشارة للمذنبين اليائسين القانطين أن يبادروا إلى التوبة» فبابھا 
مفتوح» وفوق ذلك» فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا! فاي إغراء أعظم من 
هذا الإغراء؟! فيجب على الإنسان أن يكثر من التوبة لله كك وقد جاء عن 
ابن عمر نا قال: إن كنا لنعد لرسول الله ية فی المجلس الواحد يقول: (رب 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحیم) مائة مر ويقول عن 
نفسه كَكةِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرةا''ء فكيف بنا نحن المتلطخون بالذنوب والخطايا؟! ما أحوجنا إلى التوبة! 

والحديث دليل على إثبات صفة الفرح لله دا فالله تعالى يمرح فرحًا 
وتأويله إلى معان مجازية» بل يجرى على ظاهره» مع اعتقاد أن الله له المثل 
الأغلن 6 .وآنه الس كله شي 

٤‏ الحديت: ما يدل على أن الخنياة ل اعدا طا فما الجا 


.)۲۷٤١( أخرجه مسلم في باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب» باب الاستغفار برقم (۳۸۱۰)ء وأبو داود في باب 
تفریع أبواب الوتر» باب في الاستغفار برقم (١٥٥۱)ء‏ والترمذي» ت: شاكر في 
أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه برقم »)۳٤١٤(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بيه في اليوم والليلة برقم 
.)٦٢۷(‏ 


الهنة ` البيان ف شرح أصول الإيمان 


قال كلمة ظاهرها الکفرء حيث قال: «اللّهم ا عبديء وأنا ربك» لكنه لم 
يُؤاخذ لعدم القصد. قال تعالى: ر لا مادنا إن سِينَا أ نا)4 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال الله : (قذ قَعَلت). 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات صفة الفرح لله تعالى» على ما يليق بجلاله. 

۲ - سعة رحمة الله وفضله. 

۳ - حسن بيان النبي بء بضرب الأمثال المقربة. 

٤‏ - العذر بالخطاً. 


© © @ 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب بيان قول الله تعالى: #وإن بدو ما ف شيڪم أو تحهوه» 
[البقرة: ]۲۸٢‏ برقم .)۱٢١(‏ 


© وعن أبي موسى ويه أن رسول الله ي قال: «إِنَّ الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
5 7 ۱ )01 
سی ” الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». رواہ مسلم”''. 


لح # الشرح # حل 
هاا رکا يدل اکا كان سعة رحمة الله الى ری لل تی 
إِلّه يتوب على عباده بالليل والنهار. ويدل أيضًا على إثبات صفة اليدين لله ل . 
قوله: «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
سیل ا د ا ا رباص تم ھا 
البسط من صفات الأيدي» كما أضاف إليها في آيات اا آخر الطيء 
والقبض . قال تعالى: اوأر جمِيكا فصضئة بوم الِْيلمَةِ وَالسَمواتُ مطوبتت 
یزد ۷ء وفي مج وی الله پ6 المَمَاوّات یوم الْقِيَامَةٍ 
با ڏه َو اليُمنَىء ثم يَقُولُ: أنَا الْمَلِكء أَبّنَ الْجَبًارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتَكَبدُونَ ؟ 


4 7 رضيو اه ثُمٌ يَفُول: آنا الْمَلِك أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ 
الْمتَكَيدونَ؟00" , 
فإن قيل: أليست صفة اليد وردت فى الكتاب والسنة تارةً بالافراد 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة برقم .)۲۷٥۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم (۲۷۸۸). 


2 اللفة ` البيان فل شرح أصول الإیمان 
كقوله: اترك الى بيده املك [الملك: ٤]ء‏ وتارة بالتثنية كقوله: بل يداه 
مبسوطتان [المائدة: ٤٦]ء‏ وتارة بالجمعء كقوله: يما عَمِلَتْ ايريا [يس: ۷۱] 
فلم اخترنا منها صيغة التثنية؟ 

فالجواب: أولا: أنَّ صيغة الإفراد لا تنافي التثنية ولا الجمع؛ لأنّ 
المفرد المضاف یعمء كما لو قال قائل: نظرث إلى الحادث بعيني» فلا يعني 
أنه أعور» ولو قال: مشيتٌ إلى فلان برجلي» لا يعني أن له رجلا واحدة» 
فهذا سائغ في لغة العرب. فالمفرد المضاف لا يتنافى مع التثنية والجمع . 

ثانيًا: التوفيق بين التثنية الجمع» إن قلنا: إن أقل الجمع اثنان كما قال 
بعض النحاة» فلا تعارضء فيكون المراد ب#أيْدِيس» يداناء فلا تعارض. وإن 
قلنا: أقل الجمع ثلاثة» وهو المشهورء فيقال: إِنَّه لم يُقصد بالجمع هنا 
التكثيرء وإنما أريد به التعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه؛ فلما 
كان المضاف إليه (نا) المجعولة في أصل وضعها للفاعلين» ناسب أن يكون 
الاق .من دعا دل على الخ کرد ان ف اعت نٹ آذ 
کرت لماه اھب فلات الوا اة كقوه: نا قي اس 
٥ء‏ وقوله: بل يذاه منسشُوطتان٭؛ وللأحاديث الكثيرة» كقوله: «عرشه على 
الماءء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع”". وقوله: «وَكِلْتَا يَدَيْهِ 


۱ 0" 7 


وفى الحديث: ما يدل على 8 مؤقت لقبول التوبة؛ وذلك أن التوبة من 
شروطها أن تقع في الزمن المتاح شرعًاء وهو خاصء وعام. فأما الخاص 
فهو ما يتعلق بكل إنسان بمفرده » وهو أن لا تبلغ الروح الحلقوم: فإذا بلغت 
الروح الحلقوم لم تنفع التوبة» كما وقع لفرعون حينما أدركه الغرق» فقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالی: لتا عَلتكُ ى4 برقم 
)۷١١۱(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف 
برقم (۹۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضيلة الإمام العادل برقم 
(۱۸۲۷). 


إثبات صفة اليد لله ل "ھی © 
اث اکم لا لہ پا الى حامنث به با لویل راتا یں لْمْمَلِمِيَ €6 [يونس: 
۰ء فرد الله عليه بقوله: چان وقد عصیت قبل [یونس: ۱ فلم تُقبل 
ہا وكما قال تعالى: ليست التَوَبَة يليت يَعَمَلُونَ السات حى ادا 
حَضَر أحدهم الْمَوَتُ قال لئ بت الچ [النساء: 18] فهذا لا تقبل منه توبة 
هذا هو الأجل الخاص . 

وأما الأجل العام فهو ما دلَّ عليه الحديث» وهو «حتى تطلع الشمس 
من مغربها» وهذه من علامات الساعة الكبرى» فقد ذكر النبي بيه علامات 
الساعة الكبرى» أو أشراطها الكبرى» ومنها: «طلوع الشمس من مغربها)”''. 
وقال بل : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون؛ وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها» ثم قرأ الآية"» يعني 
قول الله تعالى: لیو ىآ بش ايت ريك لا نمع تقس و ءَامتت من قبل 
أو كسبٹ ف إِيمَنا 722 [الأتعاء: ۸ ففسّرها بطلوع الشمس من مغربها . 
© فوائد الحديث: 

١‏ سعة فضل الله ورحمته بعباده. 

۲ - دوام قبول الله للتوبةء حتى تطلع الشمس من مغربها. 

۳ - إثبات صفة اليد لله تعالى» وتعلق خصائص اليد الحقيقية بها . 

٤‏ - إثبات الصفات الفعلية لله تعالى. 


© © 89 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
برقم (۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسیر القرآنء باب هللا يمع فسا إيمثا» برقم .)٦٦٤٦٦(‏ 


ks‏ 3 8 البیان فم شرح أصول الإیمان 


SST a 


إثبات صفة الرحمة لنه 


ثم قال المصنف دنه : 

# ولهما: عن عمر هبه قال : دم على رسول الله كل سَبِيِ 
هراز فإذا اعرا من 7 تسعی؛ إذ وجدت صبيًا فی السبي» 
فألزقته ببطنها فأرضعته» فقال النبي بي : «أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟» قلنا : لا واللهء فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدھا؛”''. 


© وعن أبي هريرة لالہ قال : قال رسول ما : الما خلق الله 
الخلق كتب فى كتاب» فهو عنده فوق العرش: إنَّ رحمتى غلبت 
7 ٦پ‏ .0 ١‏ 
عصبی) › رواہ البخاري 


ملح 8# الشرح وو س 
هذان الحديثان بدلان على إثبات صفة الرحمة لله ؿ8ك وما أسعدنا 
وأهنأنا باتصاف ربنا 8# بالرحمةء فحمدًا لك اللّهم أن كنت بنا رحيمّاء وإلا 
لهلكنا جميعًا. فمن دلائل رحمته يله : ما حدّث به ابن عمر اتا أنه لما قدم 
على النبي بيه بسبي ھوازنء الذين قاتلوا النبي بيه يوم حنين» وكانوا قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (۵۹۹۹)؛ 
ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم 
.)۲۷۵٢۶٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو ای 


ع ظہ وح سر« سر تھے ر وو رر 


سوا الخ ث2 سدم ئ0 مد4 [الروم: ۲۷] برقم (٣۳۱۹)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة باب فی سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)۲۷٥۵۱(‏ 


خرجوا بقضهم وقضيضهم» ونسائهم وأولادهم» وبهائمهم؛ كي يثبتوا في 
ال تر سان اھ فمة انی 

قوله: «فإذا امرأة من السبي تسعى» امرأة ممن سبي من نسائهم تبحث في 
جماعة السبي . وجاء في رواية مسلم: (تبتغياء قال النووي: (مَكَذا مُو في 
جَوِيع سخ صَحِيح مُسْلِم ١تَبْتَضي)‏ مِنَ الا بتِعَاء وَھُوَ الطَلَتُ. قَالَ الْقَاضِي عياض 
750 7 یگ )09 
قلت : كلاهما صواب لا وهم فیدء فَهِي سَاعِيَة وطالبة مُبتَفِيةُ لبها والله أَعْلَہٌ)'''. 

قوله: «إذ وجدت صبيًا في السبیء فألزقته ببطنها فأرضعته» أي: ضمته. 
وألقمته ثديهاء لأنها أمه. فاي رحمة أعظم من رحمة الأم برضيعها الذي 
فقدته» وطفقت تبحث عنه بلهفة» فوجدته! 

قوله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» هل یمکن أن يدور في 
البالء أو يخطر بالخيال أن تلقي هذه المرأة 91 في النار؟! وهذا استفهام 
تقريري . 

قوله: «قلنا: لا والله» أي: لا يمكن» وقد صنعت ما صنعت . 

قوله: الله أرحم بعباده من هذه بولدها» دلَّ ذلك على أن لله رحمة 
حقيقية عظيمة» لا تشبه رحمة المخلوقين» ولا تلزمها لوازم رحمة المخلوقین ؛ 
راقو و ن کس اماک بعلن نا لق سے ا 
ولا يجوز تحريفها إلى الإنعام» أو إرادة الإنعام. 

قوله: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» 
العرش: أعلى المخلوقات» وأعظمهاء وأكبرهاء وهو سقف العالم» وفوقه 
الرحمن قد استوى عليه. 

قوله: «إنَّ رحمتي غلبت غضبي» الله تعالى متصفٌ بالرحمة» ومتصفٌ 
بالغضب» إلا أن رحمته لھا أسباب» وغضبه له أسباب» قال تعالى: ومن 


.)۷۰/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


حا .ہل اباد فق شرج اعد اود 


ہج وء کے یک کر ہے ہش سے یھ کہ کم .ےم ل ص کٹ ہکےہ 
موه متعمدا فجراؤه جهنم خْلدا فها وعضب الله علد 


بي 


سے 


[النساء: ۹۳]ء وقال: #إوَعَضِب الله عَلهھ ٭ [الفتح: ٦]ء‏ وقال: ##وباءو بضر 
ےھ ارہ 1ء اللہ قفب راع مہ لا سے ضيه اتا تی بولا 
يلزم عليه لوازم غضب المخلوق؛ ولا يجوز تفسيره بالانتقامء أو إرادة 
الانتقام» لقوله تعالى: #قَلَمًآ َاسَمُونَا أي: أغضبوناء انمتا مِنَھَم کچ 
[الزخرف: ٥٤]ء‏ فجعل الانتقام أثرًا عن الغضب وليس هو. 

كما أن لله تعالى رحمة واسعة تليق به» كما تقدم. فمن واسع رحمته» 
أن رحمته غلبت غضبه. فیجب إثبات الرحمة والغضب لله» كما أثبتهما 
سبحانه لنفسه في كتابه» وكما أثبتهما النبي ب لربه . 


© فوائد الحديثين: 
١‏ - حسن تعليمه إل بالسؤال» وبيانه» بالوقائع المشاهدة. 
۲ - عظيم رحمة الله بعباده. 
۳ - إثبات صفتي : «الرحمة» و(الغخضب)ء على وجه الحقيقة اللائقة بالله . 
٤‏ - سبق رحمته لغضبه» سبحانه. 


© © 8 


جعل الله الرحمة في مئة جزء 
تی ہے جے تپ 
جعل الله الرحمة قي مئه جزء 


ثم قال المصنف كانه : 

© ولهما: عنه أن رسول الله ية قال: «جعل الله الرحمة مئة 
جڑی فأمسك عنده تسعة وتسعين جز٤ا|‏ وأنزل في الأرض جز٤ا‏ 
واحڈاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. حتی ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها؛ خشية أن تصيبه)”' . 

# ولمسلم: معناه من حديث سلمانء وفيه: «كلّ رحمة طباق 
ما بين السماء والأرض». 


22 وفيه : : «فإذا كان يوم القيامة كمّلها بھذہ الرحمة ٠ٰ‏ ۷۲ 


لح پ لاق الشرح 8 حل 
الرحمة المذكورة فى هذه الأحاديث هى الرحمة المخلوقة التى هى أثر 
الرحمة الصفة» لأنها ہت منزلة . ۱ 00 
قوله: «جعل الله الرحمة مئة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جز٤ا)‏ 
أي : ادخرهاء وحفظها. 
قوله: «وأنزل في الأرض جز٤ا‏ واحدّاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» هذا أمر قد جعله الله 


(١)‏ أخرجه البخاري فی كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء برقم »)٠٠٠٠(‏ ومسلم 
في کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه برقم .)۲۷٥٢۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم 
( ۸۳ ۲۷). 


Ga -‏ ` البيان في شرج أصول الإيمان 


تعالى في طباع المخلوقات» حتى الدواب» والطیرء والوحش» والبهائم 
العجماوات» فيها شيء من آثار تلك الرحمة المنزلة» قال تعالى: فلفانظر لل 
اکر يَحْمَتٍ آنل [الروم: .]٥٤‏ 

قوله: 5 رحمة طباق ما بين السماء والأرض» أي: ملا ما بين السماء 
والأرضء كأنها تعمها. 

قوله: «فإذا كان يوم القیامةء كمّلها بهذه الرحمة» أي: ضم تلك الرحمة 
إلى التسعة والتسعين» فتصبح مئة. فهذا مما ينسم على القلب نسائم الرجاءء 
فلا يقنط من رحمة الله تعالى» ويعلم أن رحمة الله واسعة. لکن الذي ينبغي 
للمؤمن أن يوازن بین الخوف والرجاءء فلا يغلب جانب الرجاء فيقع في 
التفريط والتساهل» ولا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط والتشدد» قال 
تعالى: یئ ادف ان آا الَو الحم (ا وَآنّ عدن خُر الْمَدَابُ الايد ©4 
[الحجر: ٤٦ء .]6٠١٠‏ 

فزن نفسك - أيها المؤمن ‏ وعادل بين الكفتين» قال الله تعالى: ایک 
از يدرت نوت إل يوم الوسبة آم أرب وتخ ية وات داب 
[الإسراء: ٥٥]ء‏ فكن بين الخوف والرجاءء فعليك أن تستمد الرجاء من 
نصوص الرحمة؛ وتستمد الخوف من نصوص الوعيد» فيحملك الرجاء على 
الطمع في فضل الله ويحملك الخوف على الحذر من عذاب الله. فالخوف 
والرجاء كجناحي الطائرء فلو اختل أحدهما وزاد على الآخر لمال في طيرانه. 
فاجعلهما متوازنين» حتى تطير إلى الله 8# طيرًا سويّاء وتبلغ ما ترجوه من 
فضله ونعمته» وتنجو من عذابه ونقمته . 
© فوائد الحديثين: 

١‏ - أن الرحمة منها ما هى صفة لله قائمة به» ومنها ما هى مخلوقة» 
مجعولةء منزلة. والثانية أثر للأولى. ۱ 

۲۔ سعة رحمة الله بعباده» ولطفه بهم» وتيسيره أسباب بقائھم . 

۴ كال رحن اللا ا ھاک - 


تعجيل حسنات الكافر في الدنيا 59 
سمسمكتتككاتتت ج r‏ 


#© وعن أنس لي قال: قال رسول الله يلل : «إِنَّ الكافر إذا 
عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإنٌ الله يدّخر له 
حسناته فى الآخرة؛ ويعقِبّهُ رزقًا فى الدنيا على طاعته». رواه 


01) 


لحت پا الشرح 98 لحلل 

هذا عن 7+ أ اكا هه ا 1 ال 
التي عملهاء والمقصود بالحسنة: العمل الحسن» فيثيبه عليه في الدنياء وإن 
كان ل ہے عليه اا كما قال سا رت إلا عبار تفر 
فجعلتله هباء منٹورا ©< [الفرقان: ۲۳]. وعَنْ عَايِشَةء تا کات کا 
رَسُولَ اللوء ابْنُ جُذْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلية يَصِل الرَّحِمَء وَيْعممُ الْمِسْكِينَ» کَھَل 
داك تَافِعَهُ؟ قَالَ: «لا یَنْفَعْهُ إِنْهُ لم يَقُل يَوْمَا: رب اغْفِز ِي خَطِيئَتِي يوم 
۱ ۳ 


ام 


ين؟ 
قوله: «إنَّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا» الكافرء إذا 
أحسن؛ بأن تصدّق. وأعان المساكين» وأغاث الملهوفين» بمقتضى إنسانيته» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا برقم (۲۸۰۸). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل برقم .)۲١٢(‏ 


ال٤٤‏ ` البيان في شرح أصول الإیمان 


كما نسمع ونشاهد من عناية بعضهم باللاجئين» والمُهجّرين» والمنكوبين» فإنَه 
يثاب عليه في الدنياء فيعطيه الله صحة في الأبدان» وسعة في الأرزاق» 
وتمکینا في الأوطان» وهذا أمرٌ مشاهد» حيث نجد من يعتنون بهذه الجوانب 
الإنسانية» يكافئون عليها في الدنياء ويحصل لهم من التيسيرات المعاشية 
ما لا يحصل لغيرهم . 

قوله: «وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. ويعقبه ززا في 
الدنيا على طاعته» هذا من كمال فضل اللہ أي: أنه يكافاً عليها في الدنیا 
والآخرة» كما أن الله 8# جعل الطيبات في الحياة الدنيا ينالها المؤمن وغير 
المؤمن» فيشاركهم في الماکل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» 
وربما زاد عليهم» لكنها في الآخر ة تكون خالصة للمؤمنين؛ كما قال: قل مَنْ 
حرم زِيمَةَ الو آل لحم لماووہ وَالطْبتِ من الرَرْقٍ کُل هى لِلَّذِنَ ءامنوا في الحيزة 7 
حَالِصَةُ يوم ايک [الأعراف: ۴۲]ء وقال الله سد ا 6 1 مث لار 
نف و ثرا ار ال 1 ا لان ات 6 إت الله ھا 
کی الكنفيت 4629 [الأعراف: .]٠١‏ فيجمع الله للمؤمن ا خيري الدنيا 
والآخرة» كما قال: ومن عَیل صلخا من کر از آئی وهو مون ميته 
یو ية ولج لٹ لیم بان ما اا يقاو لک [النحل: .]٠۷‏ 
© فوائد الحديث: 

١‏ - كمال عدل الله بين الخلائق» ومجازاة المحسن بإحسانه» ولو كان 
كافرًا في الدنيا . 


۲ - كمال فضل الله على المؤمن فی الدنيا والآخرة. 


© © 8 


إثبات صفة الرضى لله ُا 50 
>> 


ثم قال المصنف تَا : 
# وله عنه مرفوعًا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمَّدة عليهاء ويشرب الشربة فيَحمَدَهُ عليها»”''. 


مح هق الشرح 8 لحلل 
متا العديق يدل :على آنات پت الرضاللك تفال » فا تعالی برضي 
وف يلق جال ف كينا ال سقط سا لق ول روا قل 
تعالى: ##رضى الله عَنْهِمْ ورشوا عه [التوبة: »]٠٠١‏ فالرضا يكون من 
الطرفين» لکن رضاه يليق به» ورضا خلقه يليق بهم» كذلك السخط؛ وهو 
مقابل الرضا. قال تعالى: #دَلِك باتهم ابوا ما اسحط أله [محمد: ۲۸]ء 
وقال تعالى: اليش ما َدَمْتَ هر امم أن سخط الہ عليه [المائدة: ۸۰]. 
وأمثال ذلك کثیر . 
ومن أسباب رضا الرب: حمده وشكره على نعمه» ومنها المطعومات؛ 
من مأكولات ومشروبات. فراجع نفسك! هل يقوم في قلبك الشعور بالحمد 
والامتنان والاغتباط بنعمة الله تعالى» وأنت تزدرد الطعام» وتشرب الشراب؟ 
فينبغي أن تحمد الله بقلبكء ولسانك» وجوارحك؛ كما قيل : 


1 


م -۔ E 2 07 ٤ػ o‏ َ‫ م2 سو يله ےم ت 
افادتکم | , ع ملي تنلائۂة يدي وَلِسَانِي والضمير ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب حمد الله 
تعالی بعد الأكل والشرب برقم .)۲۷۳٣(‏ 

(۲) البيت بلا نسبة في نهاية الأرب في فنون الأدب» ت: قمحية (۳/ ۲۳۳)ء والمستطرف 
في كل فن مستظرف (ص٢٢٤۲)ء‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (7175/5). 


ا اليلد شل شرج اعد اود 


- فشكر الرب بالقلب: الشعور بالاغتباط والامتنان لله تعالى» وعدم 
الشعور بالنقمة والحسرة. 

- وشكر الله باللسان: اللهج بحمدہ والثناء عليه» ونسبة النعمة إليه» كما 
قال تعالى: #وأمًا عة ريك فحت )€ [الضحى: ١١]ء‏ فتحدث بذلكء ولا 
تكتمه» كما يفعل بعض الناس» المسكونون بالشح والكنود. المصابون برهاب 
(العین)؛ إذا قيل لأحدهم: كيف الحال؟ أجاب بجواب موهم» مشعر 
بالأسى» والواقع خلاف ذلك» يخشى أن تصيبه عين! والواجب أن يجهرء 
ويلهج بحمد الله وشكرهء ويقول: أنا بخیر وعافية» ونعمة» وسعة. 

- والشكر بالجوارح: تسخيرها في طاعة الله؛ بنقل الخطى إلى بيوت اللہ 
والسعي في فعل الخیرات . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات صفة الرضا لله تعالى حقيقة» على ما يليق بجلاله. 

۲ - بطلان تأويل الرضا بالإنعامء أو إرادة الإنعام» وأن ذلك من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

۳ - أن الله تعالى شاكرٌ عليم» ينعم» ويشكر. 


© © 8 


ہہ ہج ہس طط 


© وعن أبي ذرٗ َه قال: قال رسول اللہ پل : «أطّت السماء 

حُنَّ لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله 
تعالى؛ وللہ لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلي ولیکیتم كثيرًاء وما 
تلذذتم بالنساء علی افش ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله 
تعالى»» رواه الترمذي» وقال: «حديث ]7 

© قوله: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرًا”'' في الصّحيحين من حديث أنس ولب . 


لح 8 ا الشرح 8 لحلل 
قوله: «أطَّت السماء) أي: سُمع لها صوت أطيطء والأطيط: هو 
الصوت الذي يسمع من الرّحِل الذي يوضع على ظهر البعير» يكون مشدودًا 
بالسيور والجلود» فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت. 
قوله: «وحُق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
ساجد لله تعالى» وفي بعض الألفاظ : «ساجد أو راكع أو قائم)” " . والملائكة 


(١۱)‏ أخرجه الترمذي, ت : : شاكر في أبواب الزهد. باب في قول النبي وك : «لو تعلمون 
ما أعلم لضحکتم قلیلا؛ برقم (۲۳۱۲)ء وقال الألباني: «حسن» دون قوله: لوددت». 

2 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لا تلوأ عن أشماء إن بد کم 
وه [المائدة: ]٠١١‏ برقم (٤٤1٦)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره َكل 
وترك إكثار سؤاله. .. برقم (۲۳۰۹). 

(۳) المعجم الكبير للطبراني برقم (۱٥۱۷)ء‏ والمعجم الأوسط برقم (7078)» وحلية - 


CD‏ ليسي ھا وت 


الكرام هم عار السماوات» كما ربهم : ابل ساد نورت © ل 
سیون نك بالقولي 2 بأمروہ يمرت © ِعَلم ما بن ين اي وما لم ولا 
شفعود ٹک ے ہے ال لمن ارتضی وهم هم من شي ا [الأنبياء: ٦٢‏ - ۲۸]. 

قوله: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا؛ لما سوف تعلمونه من 
الأمور السارة» المفروح بها. 

قوله: «ولبكيتم كثيرّا» لما سوف تعلمونه من الأمور المخوفة» المحذور 
منها . 

قوله: «وما ار بالنساء على الفرش» ذکر أعلى الملاذ عند الناس» كما 
قال الله: رين لاس حب الشَّهَواتٍ ست اليساء» [آل عمران: ]١5‏ فابتدأ بها . 

قوله: «ولخرجتم إلى الصّعدات» قال ابن الأثير: (هي الطرق» وهي 
جمع صعد» وصّعد جمع صعيد» كطريق وطرق وطرقات. وقيل: هي جمع 
صعدة» كظلمة› وهي فناء باب الدار» وممر الناس بين IO‏ 

قوله : ا إلى الله تعالى» أي: تضرعون إلى الله تعالى» وترفعون 
أصواتكم وتستغيثو 

وقال 7 ذرء راوي الحدیث : «لوددت أني كنت شجرة تعضد) تمنى طن 
أن لو كان شجرة تقطع وينتهي أمرها؛ لخوفه مما ذكر النبي كَكلِ. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات الملائكة الكرام» وفضلهمء وعبادتهم. 

۲ - أن السجود من أجل مظاهر العبودية. 

۳ - الخوف من عذاب الله والطمع في ثوابه. 


ق © © 


= الأولياء وطبقات الأصفياء .)۲٦۹۹ /٦(‏ 
)١(‏ النهاية في غریب الحدیث (۲۹/۳). 


حرمة التأنّي على الله تال ٤٣آ‏ ۔ 
وٹ ہی چجے تن 


حرمة التأل على الله 


ثم قال المصنف که 
چ ولمسلم: عن جندب م ضيه مرفوعًا : «قال رجل : والله 


لا يغفر الله لفلانء فقال الله كبَكَ: من ذا الذي يتألّى علي ألا أغفر 
لفلان؟ انی قد غفرتث لہ وأحبطت عملك)7'. 


تس ج اشرح ي ےم 


سا و ا جا ا0 کے کت مو الله ل يَقَو 

«كانّ رَجُلانِ في بني | ِسْرَائیل ايء كان اَحَثْممَا بات شر تل 
في الْعِبَامَِء نَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الدب كَيَقُولُ: ف 
َوَجَدَهُ يما على ثب کقال ا لَهُ: أَقْصِرْء فَقَال: حلي وَرئی ابوت نْتَ عَلَىَ رَفِیبًا 

فَقَالَ: والله ا يَعْفِدْ الله لَك از لا يُدْخِنّكَ الله الْجَنَّةَ فَقَمَضَ 67 
فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبٍ الْعَالَمِينَ» فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بي عَالِمَاء أو كُنْتَ 
عَلَى ما في يدي قَادِرًا؟ وَقَال ِلْمُذْنْبٍ: اذب فَادْخَلٍ الحَنَةً برجي وَقَال 
لِلاَخَر : اذْھَبُوا به 4 إلى الثار». قال بو هريره : وَالَِي فی يِه و َكل بَكَلِمَةٍ 


3 سد 


\ 


اٹ دنيَاة وآخر 


قوله: «من ذا الذي يتألى علىّ ألا أغفر لفلان) ای یحلف؛ من الأَلیّق 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى برقم .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي برقم (۹۰۱٦)ء‏ وصححه 
الألبانى. 
بابي 


البيان ف شرح أصول الإيمان 

مولام ڪڪ بت تڪ 
وهى الحلف واليمين» كما قال تعالی : #ولا يأتلِ أزأرا الَْضل کہ [النور: .]٢٢‏ 
قال الشاعر : 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت من الأليّةبرّت 

قوله: «إني قد غفرت له» وأحبطت عملك» لأنّه أتى بعظيمة» وهي 
تجرّؤه على جناب الرب اَل وتضييقه لواسع رحمته. وحلفه على ذلك» فهذه 
أعظم من معصية صاحبه الذي كان مقيمًا علیھا . 

فالحديث: يدل على تعظيم جناب الرب كلك والتوقي والتصوّن من أن 
يبدر من الإنسان في حال انفعال أو غضب شيء يُسخط الله تعالى. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - خطر التأنّي على الله» والقول عليه بغير علم. 

٢ے‏ شغة وَحمة الہ 


. الحذر من مغبة الغضب؛ وشۇم عاقبته‎  “ 


© © © 


المؤمن بین الخوف والرجاء 


المؤمن بين الخوف وال رجاء 


8# وله: عن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله 
من الرحمة ما قنط من جئته آےں؛'''. 


هذا الحديث قد رواه الشيخان» ولیس مسلم فقط ولفظ البخاري : «فلو 
يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة؛ ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». وفيه ما يبعث على 
الخوف والرجاء. 

قوله: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» قال 
تعالی : لن دیا أنكالا وَحِيما للا وطعامًا کا عْصَّةَ مَعَدابا اليما 6> [المزمل: ١۱ء‏ 
۳۷ء وقال: نان حصان لختصعوا فى تم ارين ڪفروا فَظِعَتْ کم ياب ين 
رن 406 [الحج: ۱۹ ۔ .]٢٢‏ 

قوله: «لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف برقم (٦٥)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم )۲۷۵٢(‏ واللفظ 
له. ولفظ البخاري: «فلو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييئس من 
الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


جال oT‏ البيان قي شرح أصول الإيمان 


ولیس في هذا تسويغ دخول الكافر الجنة فن الله تعالى قال: #إنَّهُ من رة 
باو ققد حم الہ عليه الْجَنَّهَ وَمَأُوَنْهُ اللا [المائدة: ۷۲]ء ولكن المقصود أن 
رحمة الله تعالى واسعةء وأنَّ ما عنده من النعيم والفضل كبير لدرجة أ 
الكافر» على كفره يطمع بجنته» ولا يقنط منها . 
© فوائد الحديث: 

. عظیم عذاب ال وعظيم عقابه‎ ١ 


۲ - وجوب الخوف والرجاء وأنهما مع المحبة» قاعدة العبودیة . 


© © © 


ہت سے ات 6گ گت ہے کت 


قرب الجنة والنار من الإنسان 


«الجنة أقرب إلى أحدكم من شِرَاك نعلهء والنار مثل ذلك؛'''. 


لحت للا الشرح 8 بل 

قوله: «من شِرَاك نعله» شراك النعل: هو السير الذي على وجه النعل 
يدخل اللابس فيه رجله. 

قال ابن حجر: «السّيْرُ الَّذِي يَدُْلُ فيه إِصْبَعُ الرّجُلِء وَيُظلَنُ أَيِضًا عَلَى 
كل سَیْر وُقِيَ ہو الْقَدَم1" عبّر به للدلالة على القرب» وربما على السعي. 

فیجب أن يكون الإنسان على حذر من أن يعمل عملا يهوي به في 
النارء وأن لا يستقل عملا يمكن أن يرتقي به إلى الجنة. فهذا يدل على قرب 
الجنة وأنّها قد نال بعمل من الأعمال اليسيرة» تكون عند الله عظيمة» فترجح 
ميزان الحسنات على السيئات» فإذا ثقلت موازينه دخل الجنة. 

وبالمقابل ربما بدر من الإنسان قول أو فعل» لا يأبه به» وهو عند الله 
عظیمء يستوجب به النار. 

قال ابن بطال: (دليل واضح أن الطاعات الموصلة إلى الجنة؛ 
والمعاصي المقربة من النار قد تكون في أيسر الأشياء. ألا ترى قوله كَل : «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا؛ يكتب الله له بها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب «الجنة أقرب إلى أحدكم من شِرَاك نعله. 


والنار مثل ذلك» برقم (/548). 
(۲) فتح الباري (۳۲۱/۱۱). 


البيان قي شرح أصول الإیمان 
إا[ ہے تس گے مت عم 
رضوانه إلى يوم یلقاہء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها 


بالا؛ یکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». فينبغي للمؤمن ألا يزهد في قليل 
من الخير يأتيه» ولا يستقل قليلا من الشر يجتنيه» فيحسبه هيئّاء وهو عند الله 
عظيم» فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء ولا يعلم السيئة التي 
يسخط الله عليه بھا)٭'٭. 
© فوائد الحديث: 

. قرب أسباب دخول الجنة إغراء بفعل الطاعات‎ - ١ 

۲ - قرب أسباب دخول النار تحذير من فعل المحرمات . 

 "“‏ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. 


یق © © 


.)۱۹۸/۱۰( شرح صحیح البخاري‎ (١۱) 


حمة الله لمن فى قلبه رحمة 
سس کا 9 20۔ےس دم 


رحمة الله لمن ٤‏ فلبه رحمة 


ثم قال المصنف ينه : 

© وعن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «أنَّ امرأةً بغيّا رأت كلبًا في 
يوم حارٌ يُطيف ببئر؛ قد أدلع لسانه من العطش؛ فزعت له مُوقها 
فسقّتهء فغفر لها به" . 

ہچ وقال: «دخلت النار امرأة فى هرة حبستها لا هى أطعمتهاء 
ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض». قال الزهري: «لثلا يتكل 
ال ول مان ادا اخ 


مح ي الشرح یقن سحلل 
قوله: «يطيف ببئرا أي: يدور حولهاء لا سبيل له لبلوغ مائها . 
قوله: «قل أدلع لسانه» أخرجه من شدة العطش . 
قوله: «فنزعت له موقها» أي: استقت له بخفها. والموق: فارسي معرب . 
قوله: «من خشاش الأرض» أي: هوامهاء وقيل: صغار الطير. 
في هذا الحدیث الإخبار عن امرأتین : 
إحداهما: سقت كلبّاء فاستوجبت بهذا العمل رحمة الله؛ رغم أنَّها بغي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار برقم (۷٤٣۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم (٢٢۲۲)ء‏ وهذا 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب خمس من الدواب فواسق» يقتلن في 
الحرم برقم (۳۳۱۸)ء ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها 
سبقت غضبه برقم (۱۹٦۲)ء‏ وزيادة قول الزهري في مسلم . 


AT‏ البيان فا شرح أصول الإيمان 
راه الانیا رخدت مانا من محرو قات الله اق اول ا ج رھبا 
وغفر لها بهذا العمل. ولا يعني ذلك أنها لم تعمل من قبل خيرًا قط . 

الثانية: حبست هرة» الا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» فاستوجبت بهذا العمل النارء ولا يعني ذلك أنها لم تعمل من قبل 
سوا قطء لكنها فعلت كبيرة لم تغفرء فاستحقت بذلك النار. 

وعلق الإمام الزهري كه فقال: «لثلا يتكل أحدء ولا ييأس أحد» لئلا 
يتكل أحد على عمله» ويسترسل في الرجاء» حتى يصل إلى الإرجاءء أو يقنط 
أخلة :سيت دة العرفے فلا ينال رحمة الله . 


© فوائد الحديثين: 
١‏ - أن الرحمة سبب لحصول الرحمة. 
۲ - أن الغلظة سبب لحصول العقوبة. 
۳ - أن الجزاء من جنس العمل . 
٤‏ - العقوبة على إهلاك الحيوان لغير حاجة أو ضرورة. 
ه ‏ أن الأمر بقتل الكلاب منسوخء إلا في المؤذي» والأسود البهيم. 
٦‏ وجوب نفقة البهائم المملوكة على أصحابها . 


ق8 © © 


8 وعنه: مرفوعًا: «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل), رواہ ہہ والبخاري” 


لح قو الشرح ب سحلل 

وجه ذلك: أنَّ هؤلاء القوم كانوا ممن أسر في الفتوحات٠‏ واقتيدوا 
بالسلاسل» فلما عاشوا بين المسلمینء ورأوا الإسلام عن كثب» اعتنقوه 
طواعیة؛ فنجّاهم الله تعالى بذلك من النار» وهذا شواهده كثيرة جدًا؛ 
يقيّض الله للإنسان سببّا لم يكن بالحسبان» وربما کان کارمًا له أول الأمرء 
فيكون في ذلك نجاته وسعادته. 

وضفة العجب اة لله. 36 على ما يلق به وقد 7ری قول الله تعالی: 
«#بل عيبت وسخرون ال 4O‏ [الصافات: ]١7‏ بضم التاء (بل عجبثٌ)''ء فيكون 
في هذه القراءة إثبات صفة العجب لله من القرآن. 

وقد دلّت أحاديث آخری أيضًا على إثبات صفة العجب؛ کنل 
النبي ہلا : ایعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل؛ یؤڈن بالصلاة 
ويصليء فيقول الله كك : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منيء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل برقم 
(۳۰۱۰)ء وأبو داود في كتاب الجھادء باب في الأسير يوثق برقم (2)771/1 وأحمدء 
ط. الرسالة برقم (۸۰۱۳). 

(0) وهى قراءة حمزة والكسائى» كما فى السبعة فی القراءات (ص۷٤٥)»‏ وحجة 
القراءات (ص٦٦٥).‏ ۱ ۱ ۱ 


جال o‏ البيان في شرح أصول الإیمان 
قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنةا”'؛ وذلك أنَّ العجب يكون أحيانًا بسبب 
اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة» فيعجب الإنسان من ذلك» رغم علمه بهماء 
وليس كما توهم بعض الناس أنه يكون دومًا ناتجًا عن المفاجأة والجهل 
بالأمور. 

فهؤلاء القوم كانوا كارهين لهذا الأمرء حتى إِنّھم أسروا بسبب رفضهم 
الإسلام» ثم كان أسرهم سببًا لنجاتهم» فهذا من دواعي العجب» لیس ناشنًا 
عن جهل» بل نشأ عن اجتماع أمرين متضادین . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات صفة العجب لله تعالى» على ما يليق بجلاله. 

۲ - إثبات القدر السابق» والهدى والضلال. 


اق © © 


»)۱۲١۳( أخرجه أبو داود في تفريع صلاة السفر؛ باب الأذان في السفر برقم‎ )١( 


صبر الله سبحانه على الذين يدَّعون له ولدًا 
2 & - 


ARE ا‎ 


صير الله سبحانه على الذين يعون له وندا 


ثم قال المصنف جَاث: 
8 وعن أبي موسی الأشعري له قال: قال رسول اللہ 856: 
سا أحدٌ أصبر على أذى سمعه من الله؛ يدّعون له الولدء ثم يعافيهم 
۱ )۱( 
ویرزفھماء رواه البخاري”''. 


لحت پل الشرح و حل 

قوله: اما أحدٌ أصبرَ على أذى سمعه من اله» دليل على إثبات صفة 
الصبر لله وَينْء ومن صبره ل أنه يسمع الأذى من عباده» ثم لا يعاجلهم 
بالعقوبة» مع قدرته عليهم» فلو شاء لأهلكهم بلمح البصرء فلا أحد أصبر 
منه» ولا أحلم منه سبحانه. وأحدنا حين يسمع الأذى» والمسبة؛ يبادر 
بالتشفي والانتقام» والمقابلة بالمثل. 

قوله: «يدّعون له الولد» وهي دعوى باطلةء وبائرة» وجائرة. وقد ادعى 
ذلك اليهود والنصاری؛ كما قال سو برای اليهود عور ای اللہ وَقالت 
ألمصری لے أ ا ذل للت فولهر باه ہے قول الب 
کو ای ئا ل ا اف يُؤْفَكُونَ (46* [التوبة: ]٠۰‏ واذَّعاه 
مشركو العرب؛ كما قال تعالى: «#وَبََلُوا بيه و لت ما [الصافات: :]۱٥۸‏ 
فزعموا أن الله اتخذ صاحبة من الجن» فولدت له الملائكة» وقالوا: «الملائكة 
بنات الله»"» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. ففي هذه الدعوى 


وور 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: إن اله ہو ألرراق ذو امو 
الہ 46 [الذاريات: ]٥۸‏ برقم (۷۳۷۸). 
6 أخر جه البخاري في كتاب بلع الخلق باب دک الجن وثوابهم وعقابهم )١76/5(‏ من - 


البيان في شرح أصول الإیمان 
ہے اھ ے ۰ے 
تنقّص عظيم لله؛ لأنَّ الولد يكون من جنس أبيه» والله تعالى أحد: لم ِلد 
وع بکد © و ی كفوًا أحد 4069 [الإخلاص: .]٤ ٣۳‏ 
كنا أن الت م الا اڈوداھنرھ اعفسافتالی بعال الكيى» وال 
تعالی غني بنفسه» لا يحتاج إلى غيره» ولهذا عظّم الله تعالی دعوى اتخاذ الولد 
فقال 8ن : ظوَفَالوا اتد لمن ا © لت جت سیا إا © بسک لسوت 
يَْطَْرْنَ ينه ونی الاقش ور لَْبَالُ هذا 69 أن دوا لمن ولذا 6 وما يى لرن 
أن بل وا €3 إن کنل من ف لسوت والأرض لا علق الیل عبدا (©) لد أخصدم 
وهم عدا (9) وَطْهُمْ تيه يوم قد مرا €6 (مریم: 88 ۹۰]. 
فقد شنم الله هذه الدعوى أيما تشنيع» وانفعلت السماوات والأرة 
ی اد 2 و و و21 ر 
ل ار ید نار و و 
والجبال منهاء فيجب أن نعظم ما عظمه القرآن» وننفعل لذلك. ومع ذلك تجد 
من المسلمين من يُشارك النصارى أعيادهم» وهم يدّعون أن المسيح ابن الله 
ويحيون معهم ليلة رأس السنةء وأعياد الميلاد» ويقرع سمعهم هذا الكفر 
الصراح› ولا يرفعون بإنكاره راشا ولا یرون بسماعه بأسا! فليس هذا من 
حال المؤمن الذي ينفعل» ويعظم ما عظم الله» وينكر ما أنكر الله؟! 
ولا يلزم من حصول الأذى» حصول الضرر. فإنهم لن يبلغوا ضره » كما 
جاء في الحديث القدسي: ایا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»» كما 
قال الله تعالى للمؤمنين: لن يَصُرُوِكُمْ إل أذ [آل عمران: .]١١١‏ 
ثم قال : ثم يعافيهم ويرزقهم) بمقتضى ربوبيته سبحانه» فاته يجري 
عليهم رزقه» ويعافيهم. 
1# فوائد الحديث: 


١‏ - إثبات صفة (الصبر) لله تعالى» على ما يليق بجلاله» فلا تلزمه 


= قول مجاهد فى تفسير قوله تعالی : #وَجََلُوا ينه وين لِلْنَدَ با [الصافات: .]٥۸‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


سي الله سیحان على الدین یڈھون د وش إإإ 


۲ - إثبات سمع الله تعالی . 

۳ - أن حصول الأذى لا یلزم منه حصول الضرر. 

٤‏ - إبطال عقيدة «الولد» عند اليهودء والنصارى» والمشرکین؛ لکمال 
وحدانيته . 

© - شناعة هذه الدعوى . 

٦۔‏ كمال حلم الله. 


اياف شرج اس اواد 


إثبات صفة الحب ننه 


- تبارك وتعالی - إذا أحب عبدًا نادى: يا جبريل ! إِنَّ الله يحب فلانًا 
فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل فی السماء : ان نَّ الله يحب فلانًا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبُول في الأرض»”'. 


لح 8# الشرح وق ےم 

نا أهتاه وأسعةه! متا طق علی نی آزتاہ الله الصالحن» جد أن 
المؤمنين يحبونهم محبة عظيمة» بسبب محبة الله تعالى لهم» وطرح القبُول لهم 
في الأرض . 

والحديث يدل على إثبات صفة المحبة لله تعالى» وقد جاء بذلك ناطق 
الكتاب» فقال سبحانه: حم ويبونء [المائدة: ٥٤٥]ء‏ فالمحبة تقع من 
الطرفين» لکن محبة الله تليق به» ومحبة المخلوق تليق به» ا 
الاتفاق في أصل ا الكلي» المطلق؛ المشترك في الأذهانء الاشتراك 
في الأعيان. فإذا أضيف إلى الله صار لائقًا به» وإذا أضيف إلى المخلوق 
صار لائقًا به وا المثل الأعلى. وللمخلوق المثل الأدنى» فبهذا يزول 
الاشتراك. ولا يلحقه تعالى نقصٌ من جراء الاشتراك في لفظ الاسم والصفةء 
وأصل المعنى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب المِقَةَ من الله تعالى برقم (١٤٠1)ء‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده برقم .)۲٦٢۷(‏ 


إثبات صفة الحب لله Bke‏ ۹ د للقت 


كل هه 

فأصل الحب معناه مشترك فى الأذهان» لكنه إذا أضيف إلى الربٌ صار 
لائقًا به» وإذا أضيف إلى العبد ت٦‏ لائقًا به. ولا يجوز تأويله وتحريفه إلى 
معان مجازية» فالله أصدق قیلاء وأحسن حديئًا من خلقهء فليس لأحد أن 
يستدرك على الله كلامه. ولا على نبيه کي بيانه» ذا فَرأئه لہ اَی راتكه ٹیا خر 
إل عا بيان )4 [القيامة: ۱۸ء 14]» وليس لأحدٍ أن يدعي أن المراد كذاء 
ولیس المراد كذاء فلو شاء النبي يي لقال ما ادعیتمء لكنه أبقى النصوص 
على ظاهرها اللائق باللء فنقبلها كما قبلها الصحابة» والتابعون» وتابعوهم. 
© قوائد الحديث: 

١‏ - إثبات صفة المحبة لله تعالى» على وجه الحقیقةء كما يليق به 
بخان 

۲ - إثبات صفة الكلام له تعالى» والنداءء وهو الصوت لمن بعد. 

۴ - موافقة الملائكة الكرام لمحاب ربهم العلام. 

٤‏ - فضيلة جبريل َكلذ وأنه سيد الملائكة 

٥‏ - حصول القبُول والمحبة لأولياء الله تعالى. 


© © © 


Bka‏ یہ البيان في شرح أصول الإیمان 


ال چو مود 


إثبات رؤية الله بین 


يوم القيامة للمؤمنين 


قال المصنف اه 

© وعن جرير بن عبد الله البجلي نه قال: كنا جلوسًا عند 
النبي بل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترَوْنٌ ربكم 
كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تَضامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: وسح 
صمل ريك قبل طلوع المُمیں ول ریا پچ [طه: ۱۳۰]. رواه الجماعة”' . 


مح هوي الشرح 8 سحلل 
هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. والحديث المتواتر: ما رواه 
جماعة كثيرة» يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة» عن مثلهم» وأسندوه إلى 
شيءٍ محسوس. والمتواتر يفيد العلم القطعي. وقد مثّل بعضهم للأحاديث 
المتواترة تواترًا لفظيّاء ومعنوياء ببيتين» فقال: 
مِمَاتَواترٌ حيبت مَنْ لَب ومن ينی له بیگا وامحكسَب 
EE LE EEG‏ وَمَسْخ حُمَيْن وَهذي EE‏ 


»)٥٥٤( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجد» ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم‎ 
وأبو داود في كتاب السنةء باب في الرؤية برقم (۷۲۹٦)ء وابن ماجه في‎ »)57( 
افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت الجهمية برقم‎ 
(۷۷۱ء والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة» فضل صلاة الفجر برقم‎ 
والترمذي» ت: شاكر فی أبواب صفة الجنة» باب ما جاء فی رؤية الرب‎ ء)٦٦٤(‎ 
٠ ۔ تبارك وتعالی - برقم (٢٥٥۲)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم (۱۹۱۹۰)ء‎ 

(0) البيتان للعلامة التاودي ابن سودة» في حاشيته على صحیح البخاري؛ ط١ء‏ = 


سما٭س٭٤اس‏ لکش وچ > 


فأحاديث الرؤیة بلغت بحمد الله مبلغ التواترء فیعتقد أهل السنة 
والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم» في موضعين : 

الأول: في عَرَّضَات القيامة» أي: في مواقف الحساب» كما دل على 
ذلك حديث أبي هريرة» وفيه: «فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون, 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري 
جھنما'''ء وحديث أبي سعيد» وفيه: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
من بر أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فیھاہ'''. 

الثاني : بعد دخولهم الجنةء والدليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في 
الجنة: القرآن والسنة والإجماع . 

فمن أدلة القرآن: قول الله تعالى: یج بس ضر © إل نیا رة 0 4 
[القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. و(نظر) لھا أحوال: 

اد إذا اعت مظلقة ». :فانها تذل على :ا لٹ والاتظان 

۲ - وإذا تعدت ب(في) فنا بمعنی : التأمل والاعتبار. 

کا ات ال وا معي الط نا لا ضا 

ومن ذلك قول الله تعالى: لن أَحَسَنْوأ ا اق 2 د4 [يونس: ٢٤]ء‏ 
فسّر النبي با الزيادة بأنّها النظر 1 وجه الله الكريم”*'» وقوله تعالى: لم تا 
ساو ہا وديا مرد %6 [ق: 5م 


فيها 


= العلمية» بيروت (۱۸/۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: وجه یز اض اق ) إل با 
ارڈ لہپ برقم (0174717): ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم 
(۱۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: «إنَّ له کا یکل تَقَال در [النساء : 
٠‏ ] برقم (٤۸٥))ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۳). 

(۳) ينظر: عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص۱۸)ء وشرح الطحاوي (ص١٥۱)؛‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (۳/ .)١16‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 8# برقم 
(۱۸۱). 


لق کی ےے__ دفو شرج لح اود 


وأما أدلة السنة فقد بلغت مبلغ التواترء كما تقدم. كما انعقد الإجماع 
على إثبات الرؤية» خلافًا للمعتزلة» والرافضة» والزيدية» والإباضية» نفاة 
الرؤية. 

قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرا هذا من تشبيه الرؤية 
بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. وأوجه الشبه: عدم الضيمء وعدم الانضمام 
والازدحام» والعلو. 

قوله: «لا تضامون في رؤيته» أي: لا يلحقكم ضيم ومذلةء وفي لفظ : 
الا تضامُون) من الانضمام؛ أي : لا تزدحمون. 

قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء فافعلوا» بيّن لهم سببًا من أسباب حصول هذه النعمة» وهو المحافظة 
على صلاتي الفجر والعصر. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

۲ - حصول الرؤية الربانية مع الكرامة والسعة. 

۳ - إثبات علو الله تعالى. 

٤‏ - فضل صلاتي الصبح والعصر. 

ه ‏ تعليق الواجبات بالاستطاعةء والعذر بالعجز. 

5 الاستشهاد بالقرآن للتدليل والبيان. 


© © 8 


نت 1 ری غو 
العام رش کے 0 00-200 ا E‏ 


انتقام اللہ لمن عادى له ولا 


ثم قال المصنف کد 

© وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله يي قال: إن الله 
3 وتعالى ‏ قال: من 2 29 وليّا فقد آذنته بالحربء وما 
تقرّب إلى عبدي بشيءِ حب إليّ من أداء ما افترضته عليهء وما يزال 
پتقرب إلى بالنوافل حتی ا فإذا أحببته گنت معد الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بھاء ورجله التي 
ای پا راو نام اال نہ راس خان ایا اا 
عن شيءٍ آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره 
الموت؛ وأكره مساءته» ولا بد له منه)» رواه البخاري”'' . 


کک فق اشرح 9 ےہ 
هذا الحديث الشريف العظیمء سی حدیث الولي» وهو حديث قدسي . 
قوله: (إنَّ الله - تبارك وتعالى ‏ قال: من عادى لی وليًا» الولي: مأخوذ 
من الولٌيء وهو الدنو والقرب . والمراد به اتی قال الله تعالى: ال ارک 
اوی الہ کا حرف می ملا هم کوت © أت اموا وكاو بے 
©* لیونس: ٦٦ء .]٢٢‏ وليست الولاية بالدعاوى العريضة» أو بالوراثة 
والنسب» كما يوجد في بعض المجتمعات من يقول: هذا بيت أولياء؛ فلان 
ولي» وأبوه ولي» وجدہ ولي! بل : «من كان مؤمئًا تقيًّا كان لله وليا0”'', 


.)6560:07( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع برقم‎ )١( 
.)7١57/١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )۲( 


ا افق لحمل ايد 


أيا کان ا أو لونه» أو لغته» أو وطنه. فالتقوى هي المعیارء كما قال الله 
تعالى: لن اکریمہر عند اللہ و آک4 [الحجرات: .]١١‏ 
وقوله: «فقد آذنته بالحرب» أي: أعلمته» على سبيل الاستعلان. قال 
ابن رجب: (يَعْنِي : ققد أَعْلَمْتَهُ بأي مُحَارِبٌ لَه حَيْتُ گان مُحَاربًا لي بِمُعَادَاةٍ 
أو وَلِيَائي ء وَلِهَذَا جَاءَ في حَدِيثْ عَائِشَةً: «فْقَدِ د اسْتَحَل مُحَارَبَئي؟ وَفي حَدِیثِ 
0 اماما وَعَيْرو: «فَقَدْ بَارَرَنِي بِالْمُحَارََة؛. . . وَاعْلَمْ اَن جَمِيعَ ا 
رَبَةَ لله كك قال الْحَسَنُ: ابر ابن امم مَل لَك يمُحَارَبة الله مِنْ طَاقَة؟ كن مَنْ 


ص جح سم 


سس 1 كن كلما كان لدت قبح گان أَسَدَّ مُحَارَبَةً لل وَلِهَذَا 


گی لتاق الا کہ ا آھقیں نار فو الى وَرَسُولِه؛ لِعظم 
لہ م لعبادی وسعيهم ب 2929 د في بلاوء وَكَذَلِكَ مُحَادَاةٌ أ وساو آ0 ۾ تال 


اس 
فقد 


بل ا أَوْلِبَائَه وَيحِبَهُمْ وَيوَيُدهُمْ فُمَنْ عَادَامُم ققد عَادی الله 
ا 

قوله: «وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ أحبٌ إلي من أداء ما افترضته عليه) 
هذا يدل على ضرورة 5 ل والبداءة بالفرائض» قبل التشاغل 
بالنوافل» فإن (شيء) نكرة في سياق النفي» فأفادت العموم. فأتقن الفرائض 
التي أوجبها الله عليك؛ من صلاة» وزكاة» وصيام» وحجء قبل الاشتغال 
بالنوافل. ولا يقال: أرجئ النوافلء» لکن أذ الفرائض أولاء : ثم أتبعها 
بالنوافل . 

قوله: «وما يزال عبدي يتقرب إليٍ بالنوافل حتى أحبه) نم 0000 
تشہد لا a‏ رح N‏ 

أُحَثمُمَّا: مَنْ تََرّبَ إِلَبْه بأدَاء الْمَرَائْضٍء وَبَشْمَلْ دَلِكَ فِعْلَ لاحات 
وَتَرْكَ الْمْحَرَمَاتِء لان ذَلِكَ كُلَهُ مِنْ قَرَائْضٍ الله التي اْتَرَضَهًا عَلَى عِبَادِه 


0 سے 


وَالنَانِي: مَنْ تَقَرّبَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَرَائِْضٍ باللّوافؤل . فََھَر بِلَلِكَ أَنهُ لا طَرِيقَ 


.)۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣ /۲( جامع العلوم والحكمء ت: الأرنؤوط‎ )١( 


Ap اسار‎ 


يُوصّلْ إِلَى الَّقَرْبٍ إِلَى الله تَعَالَىء وَوِلَايَتهء وَمَحَبَيِهِ سِوّی طَاعَيِهِ الَيِي شَرَعَهَا 
َو 


تين أنه 


عَلَى لِسَانِ رسوله» فمن اذّعَى وِلَایَةً اش وَمَحَتَهُ بِعَيْر هَذَا الطريقٍ» کر 
گاؤِبٌ في دَعْوَاهُء کَمَا گان الْمُشْرِكُونَ 2 إلى الله تَعَالَى بِعِبَادَةِ م من تنو 
۰ یی ا 2 کی لله عَنْهُمْ أَنَهُمْ 5م* قا :١‏ سما بد و ہم ِا 5 ى اللہ 
زل ال ۳ء وَکَمَا حكى عن 0 ps‏ 7 قَالُوا : اشن اکا 
لَه سكو »4 [المائدة: ۱۸]» مَعَ إضرارِمم على تَكَذِيبِ رس لے وَازیکاب 
نَوَاهِيوء وَتَرْكِ فَرَائِضِه)”''. 

قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» أي: أن الله تعالى يسدده في 
جميع أموره» فهو یری بنور الله» ويسمع بنورِ من الله» وهو في كل ما يأتي 
وما يذر على نور من الله تعالى. 

قوله: «ولئن سألنى لأعطيئه» لأنه صار وليّاء فإذا دعا الله تعالى جاءت 
الإجابة فوراء حتى قال النبي يله: «كم من أشعث أغبر ذي طمرينء لا يؤبه 
له» لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك" فكان إخوانه من 
الصحابة. إذا كانوا في غزوة» وحمي الوطيس مع المشرکینء قالوا: يا براءء 
ادع لنا ربك أن يمنحنا أكتافهم. فما هو إلا أن يدعو الله تعالى أن يمنحهم 
أكتافهم » حتى تكون الدائرة لھم'''. وقد ذكر شراح الحديث جملة صالحة من 
كرامات الأولیاء. 

قوله: «ولئن استعاذني لأعيذنّه» أي: طلب العوذ والعصمة من الله 
فإن الله تعالى يعيذه ويعصمه. 


قوله: «وما ترددت فی شيءٍ أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 


.)۳۳٣ 30 /۲( جامع العلوم والحكمء ت: الأرنؤوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك َي 
برقم (۳۸۵)ء وصححه الألباني . 

(۳) سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة (۱۹۷/۱). 


C2‏ .` البیان في شرح أصول الإیمان 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه» هذا التردد الذي أضافه الله 
إلى نفسه» ليس ناشئًا عن جهل» وإِنّما لاجتماع إرادتين متضادتين» فهو 
سبحانه» يريد أن يقبض نفس عبده» والعبد یکره الموت» والموت حق لا بد 
له منه؛ وهو سبحانه لا يريد ما يسوء وليه. أما البشر فیترددون؛ لأنهم 
لا يعرفون عواقب الأمورء فترددهم ناشئ عن جهل» أما ما أضافه الربٌ إلى 
نفسه فليس من هذا القبيل» حاشاه» بل بيّنه بنفسه بقوله: «يكره الموتء وأكره 
مساءته» ولا بد له منه) . 

وكراهة الموت أمر فطري؛ يقع للانبیاءی فان الله تعالى لما «أرسل ملك 
الموت إلى موسى ليقبض روحه» فلطمه موسى» ففقأ عينه» فرجع إلى ربه. 
فقال: يا رب أرسلتني إلى عبدٍ لا بريد الموت» قال: ارجع إليهء فقل: إن 
شئت فضع يدك على متن ثورء فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنةء قال: 
فقال له: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن يا رب" فلا بد من الموت 
طال الزمان أو قصرء وهذا لا يتعارض مع قول النبي لق : «ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه»”"؛ لأنَّ كره الولى ليس للقاء الله» بل كره للموت. فبهذا 
تجتمع الأدلة. ۱ 
© فوائد الحدیث: 

. إثبات ولاية الله لأوليائه المؤمنين» ومعاداته لأعدائھم‎ - ١ 

٢‏ - وجوب موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين. 

۳ - البداءة بالفرائفض» وإتقانهاء من أعظم محابٌ الله تعالى. 

٤‏ - الازدياد من النوافل بعد الفرائض» سبب لمحبة الله وولايته. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم (1۲۲۳)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم 
(٤٤١٦)ء‏ وصححه الألبانى فى ظلال الجنة ۲٦٦ /٦(‏ - ۷٦۲)ء‏ والصحيحة (۳۲۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه برقم 
(۷)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه برقم .)۲٦۸٢ - ۲٦۸۳(‏ 


انتقام الله لمن عادى له وليًا GD:‏ ` 


. تسديد الله لأوليائه في أسماعهم . وأبصارهم. ومساعيهم‎ - ٥ 

5 إجابة الله دعاء أوليائه» وإعاذته لهم. 

۷۔ أن «التردد» الذي أضافه الله إلى نفسهء لا يقتضي نقصًا وجهلا . 
۸ - كمال لطف الله بأوليائه» ورأفته بهم» ودفع ما يسوؤهم. 

4 أن كراهة الموت أمر فطري» لا يؤاخذ عليه العبد. 


٠‏ - أن الموت حق لا بد منه. 


تق © © 


عا لس و 
وو د یچچ 


© وعنه: أن وسول: الله ال قال: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ يقول: من 
يدعوني فأستجيب لەء من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)"''. 
متفق عليه . ۱ ۱ 


للح 88# الشرح 88 لحلل 

هذا الحدوث ود على اعات رل آي اة پ۶ إلى يا 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء وهو حديث صحيح» متفق عليه» رواه 
بضعة عشر صحابيًا. وقد سرد الأئمة ‏ ومنهم أبو عثمان الصابوني ك في 
كتابه (عقيدة السلف أصحاب الحديث) ۔ ألفاظه المختلفۃ'''. 

فالنزول من صفات الله الفعلية» الثابتة بصحيح وصريح السنة المتواترة» 
فهو ينزل نزولا حقيقيّاء لائقًا بجلاله وعظمته» ولا يجوز أن يُحرّف إلى معنى 
من المعاني المجازية» كما فعل أهل الكلام» فقالوا في: «ينزل ربنا» أي : 
ينزل أمر ربناء أو تنزل رحمة ربناء أو ينزل مَلَكَ من ملائكة ربنا . 


والرد عليهم من وجوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل برقم 
(١١٤١۱)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل برقم .)۷٥۸(‏ 

(0) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» ت: د. ناصر الجديع» ط. دار العاصمة. 
الأولى 516١هء‏ (ص۱۹۱۔ ۲۳۲). 


نزول الله 4ل "وی > 


- أن النبي پل أسند النزول إلى ربه. فهل هم أعلم بالله من رسول الله؟! 
أم هم أصدق قیلّا من رسول الله يكل؟! أم هم أحسن بيانًا وأفصح لسانًا منه 26 
حتى يستدركوا عليه؟! 

- أن صنيعهم يقتضي أن يكون في الكلام محذوف! والأصل عدم 
الحذف. 

أن الذي ينزل يقول: «من يدعوني فاستحیب له» من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرنى فأغفر له» وهذا لا يمكن أن يصدر من الملّك» لا یکون إلا 
ا ` 

لور أن النازل «رحمة ربنا)ء فاي فائدة لأهل الأرض أن يكون 
منتھی نزولها إلى سماء الدنیا؟! 

- لو قدر أن النازل «أمر ربنا»» فلم اختص بالثلث الأخير من الليل؟! 
وقد قال تعالی: ‏ لگ بر ہُو في أن 63 [الرحمن: ۲۹]. 

فتأويلاات المتكلمين» ونزوعهم إلى المجازء تكتنفه اللوازم الفاسدة التي 
لا انفكاك لهم عنهاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهء وقبلوه» وقروا به 
عيئاء وطابوا به نفسًا؛ٍ كما قبله الصحابة الكرام» لانتفعوا من النصوص؛ 
لكنهم شُغعُوا بهاء وقد قال الله: امآ ار عَيكَ الین تن ©4 [طه: ٢ء‏ 
فإذا رأيت الرجل يشقى بالقرآن» ویژوٴلەء ويحمله على محامل مجازية تعسفية» 
فاعلم آنه شقي محروم؛ فاتته هذه النعمة. وهي أن ینعم بالقرآن ولا يشقى به. 
وكذلك الحال في السنة. 

ثم إِنَّ في هذا الحديث إغراءً عظيمًا جدَّاء فالله 8# يعرض هذا العرض 
لعباده كل لیلةء فينادي الرب: «من يدعوني؟» «من يسألني؟2 «من يستغفرني؟) 
وعامة الخلق يتقلبون في فرشهمء أو يتلهون بملاذهمء أو معاصيهم. والله 
يناديهم بهذه النداءات! ولو قيل للناس: إنه ثمّ «تخفيضات» في أحد الأسواق› 
لرأيتهم يذهبون إليها زرافاتٍ ووحدانا؛ لأجل لعاعة من الدنياء فنسأل الله 
المغفرة. 


اهنم ' البیان في شرح أصول الإيمان 


© فوائد الحديث: 

١۔‏ إثبات صفة النزول لله تعالى» نزولا حقيقيّاء على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 

۲ - فضيلة ثلث الليل الأخيرء وأنه من أوقات تحري الإجابة. 


۳ - سعة فضل الله ورحمنه . 


© © © 


لت سر پویویٹکٹکٹڑھٹھواد ےش 
چھٹت ہم یچچ 


(جنتان من ذهب 2210ھ وما نا یکا من فضة اس وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن)» رواه البخاري”'' . 


لحت هه الشرح و سے 
هذا الحديث المبهج في صفة الجنة» كما قال الله 4# : موَلِمَنَ حَافَ مقام 


ان 


یہ جتان لچ [الرحمن: ]٤٤‏ وذكر صفتهماء ثم قال: وین دورما جَنَانٍ 
[الرحمن: ]1٦‏ وذكر صفتهما . 

قوله: (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فیھما) 
قال القسطلاني: (جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جنتان من ورق 
لأصحاب اليمين. رواه الطبري» وابن أبي حاتم» ورجاله ثقات. واستشكل 
ظاهره» إذ مقتضاہ أن الجنتين من فضة لا ذهب فيهماء وبالعکس؛ بحديث 
أبي هريرة وه قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال : الَبنَة من ذهب» 


5 


4 


ولَبنَّة من فضة) مرا اعمتےت والترمذي. وصححه ابن حبان. وأجيب : بأن الأول 
صفة ما في کل جنة من آنية وغيرها. والثاني صفة حوائط الجنان کلھا)'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب قوله: «وّمن دورما جَنَانِ 69 برقم 
(44170)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ل 
برقم (۱۸۰]. 

(۲) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .))٦٥۹/۱۰(‏ 


Eke‏ 58 وہ ظ البيان في شرح أصول الإیمان 


قوله: «وما بين القوم» أي: أهل الجنان الأربع. 

قوله: «وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن» هو حجاب النور» كما في الأحاديث السابقة» فإذا كشف الله تعالى ذلك 
شعروا بأعظم النعيم» حتى إِنَّ ذلك يكسو وجوههم نضرة؛ ولهذا قال 
ابن القيم كله : 
يا نَظرّة أَهْدَتْ إِلَى الوّجْهِ نَضْرَةٌ أُمِنْ بَعْدِهَا يَسْلُو المُحِبُ الم" 
© فوائد الحديث: 

الات الہ واا ج 

۲ - تفاوت الجنان» وما فيها. 

" - إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. 


© © © 


.)١١ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


لذا فا 2 رر 


قول الله تعالی: َيه إا 


فالا مادا فال الوا 4 وهو اَْعَلُ لكر 6 


لي حم ر رم > 


© باب : و حي إا فرع عن قَلويِهم قالواً مادا 
قال EG‏ َال سر 0 ألم لعل الْكِير ( 4O‏ [سبأ: ۲۳]. 

© وعن ابن عباس ولچ قال: حدّثني رجل من أصحاب 
النبي گلا من الأنصار : أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله كه 
اذ إد رصي عقوم ار فقال : ؤ2" تقولون إذا إذا رمي بمثل هذا؟) 
قالوا کا فول ولد الليلة عظیمء رای > فقال: «إنها لم 
ترم لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا ‏ إذا ة قضى أمرًا سبحت 
حملة العرش حتى يسبح أهل السماءِ الذين يلرم م ولا ال 
أهل السماءِ الدنياء فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قالء فيستخبر ت بر أهل السماواتِ بعضهم بعضًا حتی يبلغ 
الخبر أهل السماءٍ الدنياء فتخطف الجن السمع. ٠‏ فيلقونه إلى 
أوليائهم» فما جاؤوا به على وجههٍ فهو الحق؛ ولكنهم يقرفون 3 


)١(‏ هذه اللفظة ‏ كما قال النووي - ضبطوها على وجهين» أحدهما: بالراء» والثاني: 
بالذالء ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء باتفاق النسخ» ومعناه: يخلطون 
فيه الكذب» وهو بمعنى: يقذفون» وفي رواية يونس: يرقون» بضم الياء وفتح الراء 
وتشديد القاف» وقيل: بفتح الياء وإسكان الراء» ومعناه معنى: يزيدون» يقال : رقي 
فلان إلى الباطل بكسر القاف» أي : رفعه» وأصله من الصعودء أي : يدعون فيها 
فوق ما سمعواء قال القاضي: وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل - 


-+ا ۷۸آ البيان فا شرح أصول الإیمان 


7 ۰ 00 . اع ١(‏ 
ويزيدون». رواه مسلم والترمذي. والنسائي 


تم سس ا الشرح ي ےہ 

فا الا أن الله 6 يتكلم بکلام حقيقيٌ يليق بجلاله وعظمته؛ 
فهو إذا قضى الأمرء أي: أمر بأمر كوني» أو شرعي تسبح حملة العرش› 
فيسبح من يليهم من الملائكة وهكذاء حتى يبلغ التسبيح إلى ملائكة السماء 
الدنياء وإنّما سُمیت دنيا لدنوها من الأرض» فحينئذٍ تخطفه الجن الذين 
يتخذون مقاعد للسمعء فيلقونها إلى أصحابهم من الكهان الذين يدّعون العلم 
بالمغیبات . وقا یہ بد پوس ود 7ن السماوات بكفه 
فحرفها وبدد بین أصابعه"» وهذا أمر قد أثبته الله في كتابه بقوله: «إوأنًا کا 
عد ينها مقلود لسع کمن يسيع الان بد له شاا کک لی [الجن: 4] أي : 
أن بعضهم يرقى فوق بعض إلى أن يبلغوا السماء الدنياء فيسترقوا السمع؛ 
فربما أدركه الشهاب فأحرقه» وربما ألقاها في أذن الكاهن قبل أن يدركه. 
فيصبح الكاهن يحدّث بهاء ويخلط الكلمة المسترقة بتسع وتسعين كذبة من 
سجعه» فيقول الناس: أو ليس قد قال كذا يوم كذا؟ فتكون هذه الكلمة التي 
استرقها فتنة للناس» فيتعلقون به ويقصدونه» ويشركون بالله. ولهذا قالت 
عائشة للنبى 6: يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدّثوننا بالشىء» فنجدہ 
حمّاء فقال: «تلك الكلمة الحق يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليه ويزيد 
فيها مائة کذبةا”ء فهذه حقيقة الكهان» قديمًا وحديئًا؛ يستعينون بالشياطين 
في استراق السمع» ويخلطون الحق بالباطل . 


= وتكثيره. شرح النووي على مسلم 777/١15(‏ ۔ ۲۲۷). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم (۲۲۲۹) 
والترمڏي› ت. : شاكر في أبواب تفسير القرآن؛ ومن سورہ یسا برقم )۳۲۲٣١(‏ 


رر 


والنسائي في السنن الكبرى في قوله تعالى: ال من من استرقَ لی [الحجر: ۱۸] برقم 
2 7۰. 

)۳( ا اغارف في کتاب الطب» 5 0 0 )١۷٥۲(‏ تل في کتاب 
السلام باب تحریم الكهانة وإتيان الكهان برقم (۲۸). 


۔ لانھے 

وقد كان أهل الجاهلية إذا رمي بالشهاب فاستنارء قالوا: ولد الليلة 
عظيم أو مات عظیم؛ فصحح لهم النبي 25 هذا الاعتقاد الجاهلي الفاسد» 
وبين أنه لا علاقة بین الأمرینء سے یں میں وا سر کی 


من الجن؛ كما قال الله كك : ا و شاب ات ©4 
[الصافات: »]٠١‏ وقال: لے الما وألطار o‏ اك ما الارن a:‏ الم 0 6> 
[الطارق : ١‏ "]. 


© فوائد الحدیث: 
١۔‏ حرص النبي كَل على تعليم أمته ما تحتاج إليه» عند الوقائع 
المختلفة . 
۲۔ إبطال اعتقادات أهل الجاهلية» المبنية على الظن والخرص . 
۳ تعظیم الملائكة لکلام ال وزجلهم بالتسبيح . 
٤‏ - حرص الملائكة على العلم بأمر الله وقضائه. 
- إثبات الجن؛ وتمكنهم من الصعود إلى السماء الدنیاء واستراق 


السمع. 
 "‏ بيان حقيقة الكهان» وخلطهم الحق بالباطل: وتلبيسهم على الناس . 
© % 0 
ثم قال المصنف کا 


جج وعن النواس بن سمعان ويه قال: قال رسول الله لا : 
«إذا راد الله أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه 
رجفة ‏ أو قال : رعدة شديدة» خوفا من اللہ كك فإذا سمع ذلك 
آهل السماوات: کرات أو قال ے خروا الله مد فيكون أول من 
يرفع رأسه جبرائيل :24» فيكلّمه اللہ من وحيه یو ہما آراد ٹم يمر 
جبرائيل على الملائكةء كلما مر بسماءِ سأله ملائكتها: ماذا قال ربا 
یا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم 


مثلما قال جبرائيل › فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله ې ) › 
رواہ افق جرير »© وابن خزیمة؛ والطبراني› وابن 7 حاتمء 
واللفظ له . 


تت ب الشرح 8 س 

هذا 1ھ 00 لکن يشهد له 
الحديث السابق» وهو ل على عظيم أمر الله سبحانه» 5 إذا تكلّم بالوحي 
رجفت السماوات» وأخذتها رعدة» وجاء في بعض الألفاظ : «كأنه سلسلة 
على صفوان؛'' أي: لشدة نفاذهاء فتصعق الملائكة» وتخرٌ غشیا. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل ##) لأنّه سيد الملائكة 
الموكول بالوحي. «فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم یمرٌ جبرائيل على 
الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله ملائكتها» وذلك أن الملائكة الكرام عمّار 
السماوات» كما تقدم. 

قوله: «ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الکبیرء 
فيقولون كلهم مثلما قال جبرائيل» فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث 
أمره الله كَيْنَ) وبهذا ده توجيه الآية: حي إذا 3 عن ریھک أي : سري 
عنها بعد أن أصابها الغشي والخوف والرهبء فِ دا أ مادا قال رٹک قَانُا الع 
وهو الین الکبڑ ©6 [سباً: ۲۳]ء فتكون الجملة الأخيرة من كلامهم جميعًا. 


فوائد الحديث: 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله تعالی وتعلقه بمشيكته . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب الوحي» ذکر وصف أهل السماوات عند نزول الوحي برقم 
(۷ء وابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ي » باب ذكر إثبات 
وجه الله برقم (٢۲۰)ء‏ وابن جرير في تفسيره جامع البیان» ت: شاكر (۲۰/ ۳۹۷)» 
والطبراني في مسند الشاميين (۹۱٦)ء‏ وفي تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام 
الطبراني /٦(‏ ۳۸۷). وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب حن نَا فرع عن لوبهم برقم .)٥۸۰۰(‏ 


قول الله تعالى: حي إذا فرع عن تلوبه د 


۔ انا ے 
۲ - الرد على منكري صفة الكلام من الجهمية والمعتزلة» والقائلين 
بالكلام النفساني من الأشاعرة. 
۳ - شدة تعظيم الملائكة لربهاء وأنهم من خشيته مشفقون. 
٤‏ - فضيلة جبريل لذ على سائر الملائكة. 


ق8 © © 


القن ` البيان فل شرح أصول الإیمان 
باب 
قول اللہ تعالى: وما دروا الله حى قدرہہ وار جمیکا 
ک2 ک2 لوم آله e‏ 4 2 


ekg‏ ا الله ت‫ 7 دروا الله حى مدرم وَالَكرضش 
2 (6> در [الزمر: .]٦۷‏ 

# وعن أبي هريرة ولي قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك؛ 
أين ملوك الأرض؟». رواه البخاري”'' . 

© وله: عن ابن عمر وا عن رسول الله ي قال: (إِنَّ الله 
يقبض يوم القيامةٍ الأرضين› وتكون السماوات بيمينهء ثم يقول: أنا 
الملك)0" , 

8 وفي روايةٍ عنه: أن رسول الله بلا قرأ هذه الآية ذات يوم 
علی یں وما قدروا الله حی مدرم وَالشرض جميعا فَبِضكهه نوم 
لْقبَلْمَةَ ولگ 7 لوٹ موک .. 7ھ کو 2-0 عا نوکو )6> 


)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب تفسير القرآنء باب قوله: ولس جیما كه نوم 
لِْيكمَّةِ6 برقم (۸۱۲٦)ء‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحکامھم؛ كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار برقم (۲۷۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: لما حَلقَُ دّ4 [ص : 


.)۷۱۷۲٢( برقم‎ [Vo 


ے۔۔ کے گر 


قول الله تعالى: #وما دروا الله حى قرم والأرض جیا قبطن يوم اتوہ وہک 


[الزمر: ]٦۷‏ ورسول الله ية يقول هكذا بيدوء يحركها ويقبل بها 
ويُدْبر: «يمجّد الربٌ نفسه. أنا الجبارء أنا المتکبّرء أنا العزیزء أنا 
الکریم)ء فرجف برسول الله 4ة المنبر» حتى قلنا: ليخرَّنٌ به" 
واه ا حمل 

# ورواه مسلم: عن عبيدٍ الله بن مقسم: رک 
عبد الله بن عمر لئ كيف يخكي عن رسول الله ية قال: «يأخذ الله 
سماواتو وأرضِيه بيديه فيقبضهماء فيقول: آنا الملك» ويقبض أصابعه 
ويبسطهاء فيقول: أنا الملك»» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله 6هخ؟”'" . 


لح پل الشرح وق ےم 

هذه الآية» والأحاديث المفسرة لهاء تدل على إثبات حقيقة 
اليدين لله كِنْنَء ووصفهما بأوصاف اليد الحقيقية؛ من ذکر القبضة» واليمين» 
والأصابع» راترات اليد الحقيقية؛ من ذكر الأخذء. والقبض؛ والبسط› 
والطي» والإقبال» والإدبار. فیجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه» مع اعتقاد 
اغ نائلة الات ولا لاس كاننا عن كان أن سح عل 
كلام الله وكلام رسوله» بتمثيل أو تعطيل» أو تأويل» أو تجھیل؛ تحت أي 
دعوی؛ فالله أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلاء وأحسن حديثًا من خلقه. 
ونبيّه ية أعلم النّاس بربه» وأصدقهم كلامّاء وأحسنهم بیاناء وأفصحهم 
لسانّاء فليس لأحدٍ أن يأتي ف في آخر الزمان ليقول: المراد بكذا كذاء من تلقاء 
نفسهء دون أثارة من علمء سوى الخرص والتخمين المبني على المقدمات 
الفاسدة» التي وضعها المتكلمون» وأفسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم دلالة 


)١(‏ أخرجه أحمد» ط. الرسالة برقم (٤١٤٤)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح 


على شرط مسلم). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم (۲۷۸۸). 


9م ` البيان في شرح أصول الإیمان 


على إرادة الحقیقةء ونفي المجاز. وإثبات الحقيقة لا تستلزم التشبيه كما توهم 
المحرفون الذين سبق إلى أذهانهم لوثة التمثيل» ففروا منه إلى التعطيل . 
© فوائد الحديث: 
١‏ - إثبات صفة اليدين»› واليمين› والأصابع› والقبض› والبسط› 
والأخذ والطى. لله تعالى» حقيقة» على ما يليق بجلاله» وبطلان تأويلها د 
۲ - إثبات أسماء (الملك)ء (الجبار؟ء «المتكبراء «العزيزاء «الكريم» لله 
٣‏ - جواز تحقيق الإثبات بفعل يدل عليه» مع أمن عدم توهم التشبيه. 
٤‏ - شدة تعظيم النبي گل لربه ېك » وانفعاله لذكره. 
ه ‏ الخطبة بالقرآن وبيانه. 
> - صفة الخطيب المؤثر. 


ماهو أول هذا الأمر؟ .|29 > 


ما هو أول هذا الأمر؟ 


8 وفي الصَحيحين""': : عن عِمران بن حصین وه قال: قال 
رسول الله ل : «اقبلوا البشری يا بني ت تمیماء قالوا: ہے تا 
فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليم قالوا: قد قبلناء 
فأخبرنا عن أول هذا الأمرء قال: «كان الله قبل كلّ شی وكان 
عرشه على الماءِ» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء) . قال: 
فأتاني آتِ فقال: يا عمران! انحلث ناقتك من عِقالهاء قال: 
فخرجت في أثرهاء لا أدري ما کان بعدی'. 

لحت کج الشرح 9 هحب 

قوله: «كان الله قبل كل شيءء وكان عرشه على الماء» هذا يدل على 
أولية الله 4# كما قال عن نفسه: #هو الأول والآخر وهر وال 0 
۳ء وفسّر النبي اہ «الأول» بقوله: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شی ءا 
كما يدل على أسبقية العرش والماء للقلمء فقوله كَلِ: ا 
القلم»“. أي : باننسية لخلق السماوات والأرض» فهي أولية نسبية . 


)١(‏ هكذا قال في الصحيحين» وهو في البخاري فقطء كما سيأتي. 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب کات عَرشة, ع1 على الما [هود: ۷] 
برقم (۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع برقم 97/159 ؟). 

- أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب القدر برقم (٢٥۲۱)ء وأبو داود في كتاب‎ )٤( 


جال ۸٦‏ " البيان في شرج أصول الإيمان 


والحديث لا يدل على خلو الله تعالى من الخلق والفعلء فإنه لم يزل 
خلاقاء ولم يزل فكَالَاء وربما استدل به من يمنع تسلسل الحوادث في 
الماضي. وقد حرر ابن أبي العز الحنفي يله هذه المسألة تحريرًا حستاء 
ننقله بطوله: (وَالنَانُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلَيْنِ : 
- مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّ الْمَفَصُود إِخْبَارَهُ ب ا الله گان مَوْجُودًا وَحُْدَمُ وَلَمْ 
يرل كَذَّلِكَ دَايِمَاء م ادا إِحْدّاتٌ جُمیع الْحَوَادثْء فَجِنْسَهَاء وَأَغیاھَا مَسْبُوقَةٌ 
اعدم راه جنْسَ الرمانِ اوت لا في رَمَانِ؛ ران ا اله صَارَ اعلا بد أن كم 
يکن يَفْعَلّ شَيْعَاء مِنَ الْأَرَلِ إلى حِين ابْیدَاءِ الْْعْلء ولا گان الْفِعْل مُمْكِنًا. 
- وَالْقَوْلُ النّانِي: الْمُرَادُ م 0 الْعَالُم المشهود الّذِي 
حَلَقَهُ الله في سه يام م | کی عَلَى الْعَرْشِء كُمَا ابر الْقُرْآنُ بلَلِكَ في غَيْر 
برع . رفي ١صَحِيح‏ مُسْلِم) عَنْ عَبْ اللو بن عَمْرِو ڪي عن النَبِيَ كله أنه 
قَالَ: ر الله ل تَعَالَى مَقَادِيرَ E‏ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ 
أل سَتَةء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ). فَأَحْبَر يله أنَّ تَقَيِيرَ هَذَا لعَالَم المحلوق 
یو سز کر بای شسوا سی اد وان ات 


ہے 


1 1 يه 


تَعَالَى گان گل عَلَى الماء: 


ليل صِحَةٍ هَذَا الْقَوْلِ الثاني مِنْ وُجُوو: 
- أَحَدْمَا: أن قَوْلَ أهل الیمن: جا د لتسألك عَنْ أوّل ہذا الأمراء وَهُوَ 


7 


إشَارَة إِلَى حَاضِر مَشْهُودٍ مَوْجُود؛ وَالْأَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَأمُورِ؛ أي: الَّذِي 
7 نه الله بأَمْرو وقد 000 النْبينْ يله عَنْ عَنْ بَذْءِ هَذَا لالم الْمَؤْجُودِء لا عَنْ 

وى 829999 نهم لم ال ۴ أَخْبَرَهُمْ 72 عَنْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ 
وض حَالَ گونِ عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِء وَلَمْ بُخْبِرْمُمْ عَنْ حلت الْعَرْشِء وَهُوَ 
موق بل تلق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ . 


= السنة» باب فی القدر برقم 2D‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم (۷ء وصححه 
الالبانی: 


2-0 انه قَالَ: «کانَ الله له ولم کا تن ء2 فَبْلَهاء وقد روي (مَعَها 
وَرُوِيَ فغَيْرْهء وَالْمَجْلِسٌ كان وَاحِدَاء فَعْلِمَ أَنَهُ قَالَ أَحَدَ الألفاظ. والآخران 
زوا ِالْمَعْنَى» وَلَفْظ «الْقَبْل) ئ عَنه في غير هذا الحديث» ففي حديث مُسْلِم 
عَنْ أبي هريره ظلالہ عَن ال يكللهِ: أَنَهُ گان يول في دُعَائه : الله َنْتَ الأول 
ليس تَبْلَ شي » الْحَدِيتٌَ. وَاللَفْظان الآحَرَان آ و اد ھا ق 
مَوْضِعِ أخَرَ وَلِهَذَا گان كَثِيرٌ مِنْ أَمْلِ الْحَدِيَت نما يَرْوِيهِ بِلْفْظٍ قبل 
كال يم وَالْبَعَوِي وَابْنٍ الین وَإِذَا گان كَذَلِكَ يکن 2 هذا اللَّمْظِ 
تَعرُضٌ لادا الْحَوَادِثِء وَلَا لأَوّلِ مَحْلُوقٍ . 

- وَأَيْضًا فَإنَهُ يُقَالُ: ١كَانَ‏ الله وَل e‏ شيءَ قَبْلَهُ أو مَعَهُ أو غَيْرْهُ وَكَانَ 
عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الڈگر كَل شَيْءِ». فَأَخْبَرَ عَنْ مَذو الثَلَاَةِ بِالْواوء 
وَاخَلَق السُمَاوات وَالأَرْضنَ) روي ِالْوَايٍ وَبثْمٌ 1پ اَن مَقضوده إخبار ره 
2 ِبَدْءِ حلت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاء وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الي خُلِقَتْ 

سِنَّةِ يام لا ابْتِدَاءِ حلت مَا حَلَقَهُ الله فَبْلَ ذَلِكَء وگ | Oe‏ 
يدل على خَلْقِهِمَاء وَگر مَا قَبْلَهُمَا بِمَا يَدُلُ عَلَى كَوْنْهِ وَوُجُویو وَلَمْ 
عم ٴْ لابتداءِ حَلْقِهِ لَهُ. 


6 
سي 
ر 
فا 


8 ٤ کی‎ 
TER ۳ 


ےو 


یھ قَإِنَهُ إِذَا کان الخددت كن ور بهذا وَمَذْاء قلا جرم افا 
إلا بدلیلء فَإِدَا َج NENT‏ 


مُحْطیٌ قَظعَاء وَلَمَ بتِ في الْكَتَابٍ ہت مَا يدل عَلَى الْمَعْنَى ۳ 
فلا يجوز إِثبَائه ٿه ہما ين أنه 22 مَعْنَّى الحَدیث: ير : گان الله ولا شَيْءَ معه 
مُجَرَّدَاء وَإِنّمَا وَرَدَ عَلَى السّيّاقٍ الْمَذْكُورِء قلا يُظَنُ أن مَعْنَاهُ الْإخْبَارُ بتَغطيل 


ارب تَعَالَى دَائِمَا عَنِ الْفِعْلٍ ع كان ارات والا رق يه اکا کا 
«كانَّ الله وَل شیء قبله 8 مع أو غيره - وكان عرشه على الْماء»» ا ع 


ہے 


أن تكون ال ری املق م فلا نوا 
«وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ؛. يرد ذَّلِكَء فا فَإِنَ هَذْهِ الْجْمْلَەً وهي وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 


گا ہے جھوعوککڈٹڈچ لت شرج اسول اليما 


الْمَاءِ إِمّا حَالِيّةٌ أو مَعْظُوَةٌ» وَعَلَى كلا التقديرين هو مَحُلُوقٌ مَوْجُودٌ فی ذَلِكَ 
الْوَقْتِءِ فَعْلِمَ أن الْمْرَادَ وَلَمْ ين شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْعَالّم الْمَشْهُودِ)'''. فالصحيح 
في مسألة تسلسل الحوادث؛ ما عليه السلف الصالح» من تسلسلها في 


الماضي والمستقبل؛ باعتبار جنسهاء لا أعيانهاء لأنه سبحانه لم يزل فعالا 


قوله: «وكتب في اللوح المحفوظ ذكر کل شيء» قال تعالى: وگ دُیء 
چ سرح ساو 


حصب نہ مار تین €6 [يس: ٢١]ء‏ وقال: ني وج فرظ )4 [البروج: .]٢٢‏ 
© فوائد الحديث: 

. كونه يك بشيرّاء كسائر إخوانه من النبيين؛ مبشرين ومنذرین‎ - ١ 

۲ - فضل أهل اليمن» لقبولهم البشرى» وسؤالهم العلم . 

۳ إثبات أوّليته سبحانه » وحدوث ما سواه. 


٤‏ ۔ أن خلق العرش؛ والماء» سابق لخلق القلمء والسماوات 
والأرضين . 
ه ‏ إثبات الكتابة الربانية . 


© © @ 


.)١175ص( شرح الطحاویةء ط. دار السلام‎ (١) 


لا يُستشفع بالله على أحد یی > 
لا يُستشفع بالنه على أحد 


ثم قال المصنف كانه : 

اومن حير بن تج می عن انيه عن کہ 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله جھدتِ 
الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الاموالء وهلكتٍ الأنعام» 
فاشتست لنا ربك» فإنا نستشفع بك على اللء وبال عليك» فقال 
رسول الله ية : «وبحك أتدري ما تقول؟» وسبّح رسول اللء فما زال 
يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه 
لا يُستشفع بلله على أحدٍ من خلقو؛ شأن ال وو ىہ 
أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواتِهِ لهکذا»» وقال بأصابعِهِ مثل 
القبة عليهء «وإنه لی به أطيط الرحل بالراکپ)ء رواه أحمد") 


1 (۲( 
وابو داود 


کڪ پا الشرح وق ےم 
هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف» وابن خزيمة”": 
والآجري”*'. وابن أبن عاصو”*. وهو يدل أيضاء على تعظيم النبي يك لربه. 


)١(‏ هكذا قال! ولم نجدہ فی اسان 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية برقم »)٤۷۲١(‏ وضعفه الألباني. 
(۳) التوحید وإثبات صفات الرب كلك لابن خزيمة برقم .)١58(‏ 

.( الشريعة للآجري برقم‎ )٤( 

.)015( السنة لابن أبي عاصم برقم‎ )٥( 


فخ شرد أ ۱ 
رصي ا افق شرج اا د 


قوله: «فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بك على الله» الشفاعة لغةً: مشتقة 
من الشفع» ضد الوتر. واصطلاحًا: سؤال الخير للغير. فكأن الشافع انضم 
إلى المستشفع فصارا شفعًا بعد أن كان وترًا. فقد طلب من النبي ئي أن يدعو 
ربه أن يغيثهم ويسقيهم» وهذا طلب مشروع. 

قوله: «وبالله عليك» أي: نستشفع بالله عليك! فجعل الله تعالى شافعًا 
إلى النبي كله ومعلوم أن المشفوع عندہء أعظم مقامًا من الشافع» فلهذا تأثر 
النبي بي قوله: «ويحك! أتدري ما تقول؟» وسبّح رسول الله يه وأنكر عليه 
مقالته» وطفق يسبّح ربه» ويكرر التسبيح» لعظيم تأثره. 

قوله: «حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» أي : تأثروا لتأثره کل 
وعلموا أن الأمر جلل. 

قوله: «ويحك! إِلّه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقهء شأن الله أعظم 
من ذلك» كرر النكير عليه» وعلمه أن شأن الله أعظم مما توهمهء فلا يصلح 
أن یستشفع به على أحد» لأنه أعظم من كل أحد. 

قوله: «ويحك ! أتدري ما الله؟ إنَّ عرشه على سماواته لهكذاء وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه». ثلث بالنكير عليه» واستثار عقله بسؤال تقريري عن صفة الله 
وبين له جانبًا من عظمته؛ أنَّ عرشه الذي استوى عليه» كالسقف للعالم» وهو 
سبحانه فوق عرشه» كما قال في ستة مواضع في القرآن: م استویٰ عل الْمَرْشٍ» 
[يونس: ۳]» وفي سابع : الین عل السزش آستوی 6 [طه: 5]. 

قوله: «وإنّه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» تقدم معنى الأطيط. وهذا 
يدل على عظمة الربٌ وِبْنَء ومن الناس من يتخوّض في جناب الله بكلام 
تقشعر له الأبدان» لا يلقي له بالاء ومن الناس من يسمع ذلك ولا يتأثر من 
جرائه! فرب نفسك - أيها المؤمن ‏ على تعظيم الله كك وإجلاله» والتأدب 


معه» وخشيته. 
# فوائد الحديث: 


١‏ - جواز الاستشفاع بالنبي يله والتوسل به في حياته. 


لا يُستشفع بالله على أحد "و > 
۲ - تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقهء وأن ذلك غاية 
الجهل والجفاء. 
۳ - إظهار الإنكار عند وجود سببه» وقرنه بالتعليم . 
٤‏ - إثبات العرش؛ وأنه سقف المخلوقات . 
٥‏ ۔ إثبات علو الله تعالی . 


© © © 


a 


صہر الله َل على تكذيب ابن آدم له 


ثم قال المصنف ينه : 

پا وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله بي : 
«قال الله كك : كذّبني ابن آدم ولم يكنْ له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك؛ أما تكذيبه إياي فقوله: لن ؛ یدني كما بدأني؛ ولیس آوْل 
الخلق بأهون على منْ إعادته» وأما شتمه إياي. فقوله: اتخذ الله ولدّاء 
وأنا الأحد الصمد الذي لم يلذ ولم ولد ولم يكن له كف 
أحد»'' . وفي رواية عن ابن عباس نا : «وأمًا شتمه إِيّاي فقوله: 
لي ول وسبحاني أنْ أتخذ صاحبة أو ولدًا» رواه ا 


مح قو الشرح اق حل 

هذا الحدیث يدل على وجوب تنزيه الرب ل عن النقائص والعيوب 
ومماثلة المخلوقين» وعن قالات السوء التی تصدر من الناس؛ كإنكار البعث» 
٤‏ یی E‏ ارين 
أيضًا ‏ كما تقدم ‏ على صبر الله تعالى على أذى عباده. 
© فوائد الحديث: 

-١‏ حصول الأذى من بني آدم في حق الله تعالى؛ بالتكذيب» والمسبة؛ 
دون أن يبلغوا ضرہء سبحانه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وآمرأثُة. حَمَالَةَ الحطب» 

[المسد: ]٤‏ برقم (4915). 


)٢(‏ أخرجه البخاري في کتاب تفسير القرآنء باب ظوَفَالُوا قد 
[البقرة: ]١١5‏ برقم .)٤٤۸۲(‏ 


1 عد 
20 ہے ےس ر 


الله کت تكن بب ادن آد 
صبر الله یټ على تكذيب ابن آدم له مج 5 


۲ - الرد على منكري البعث بمقتضى العقل . 

۳۔ الرد على مدعي الولد» والصاحبة» بمقتضى السمع المتضمن 
للعقل . 

٤‏ - تسبيح الرب نفسه» وتنزيهه عن النقص والعيب وممائثلة المخلوق› 
ووصفه نفسه بصفات الكمال. 

٥‏ البيان باستعمال أسلوب الطي والنشر المرتب. 


5 - إثبات اسمى «الأحد» و(الصمد) لله تعالى» وما تضمناه من وصف. 


ےق © © 


e‏ الماد فة شرج لحمل اما 


تحريم سب الدهر 


© ولهما: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 4ل: 
«قال الله تعالى : : يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر وأنا الدهرء پیدِي الأمر. 
أقلّب الليل والنھاں»“. 


ص ا الشرح 8 ےم 

قوله: «يؤذيني ابن آدم» لا یلزم من الأذى حصول الضرء قال تعالى في 
ثلاثة مواضع من كتابه : ٭للن د یضرا الله لَه سيا [آل عمران: ٦١۱۷ء‏ ۱۷۷]ء [محمد: 
. لعا ری ھی ا 
زمانء يجري الله تعالى فيه أقداره. 

قوله: «يسب الدهر وأنا الدهر» جملة بيانية لما تقدمها؛ أي: أنا مصرّف 
الدهر» فمن سب الدهر فقد سب الله ونَْء لأنه خالقه وجاعله ظرفًا لأقداره 
وقضائه. وليس المقصود أن الله بذاته هو الدهر؛ لأنَّ الدهر اسم جامد بمعنى 
الزمن» وأسماء الله حسنى» دالة بذاتها على الكمال. والدليل على أن الدهر 
ليس من أسمائه سبحانه : 

قوله: «بيدي الأمرء أقلب اللیل والنهار» والليل والنهار هما الدهرء فلا 
وک أكون ال ای هر العذاب. لکن المقصود تحريم سب الزمان» كما 
يقول بعض الناس: هذا زمان سوءء أو هذا يوم نحس» أو يتشاءم من شهر 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب تفسير القرآن: باب وما بيلك إلا الدَھرھ الآية [الجاثية: 
یھ برقم c(EAY T)‏ ومسلم فى كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهى عن 


تحريم سب الدهر حم 
صفرہ فان هذا من أذية الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي قدّر الأقدارء 
ونزّلها منازلها من الليل والنهار. 
ار فوائد الحديث: 

١‏ حصول الأذى من الآدمیین فى حق الله تعالى بسب الدهرء لكونه 
مجري أقداره فيه . 


۲ أن «الدهر» لیس من الأسماء الحسنی؛ لأنه اسم جامد» لا يدل 
على الكمال. 


۳۔ أن النصوص الشرعية تدفع عن نفسها بنفسها التشابه والزيغ . 
5 - تحريم سب الدهر بجميع صوره. 
ه ‏ أن الله تعالى هو المدبر لجميع الکائنات . 


© © 89 


ا 


باب 


الإيمان بالقدر 


قال المصنف کااڑ: 

پچ باب : الإيمان بالقدر: 

© وقول الله تعالى: ل الیب سَبَقَتْ لَهُم يا ای 
5 عه دون ( 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

8 وقوله تعالی : وان مر اه لله قدرا مقدوبا لہ 49 [الأحزاب: 8"] . 

چ8 وقوله تعالى: چوا لفك وما تعملوں 5 469 [الصافات: .]۹٦‏ 

© وقوله تعالى: إن کی شىء خلفته بفدر ل [القمر: 44]. 


ہر 


الايمان بالقدر: هو الإيمان بتقدير الله تعالى للكائنات قبل حصولهاء 
ويشمل: علمه بهاء وكتابته لهاء ومشيتته إياهاء وخلقه لها. فلا يتم الإيمان 
بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء؛ جملة وتفصيلاء 
كليًا وجزئيّاء ما يتعلق بأفعاله سبحانه» كالخلق والرزق» وما يتعلق بأفعال 
عباده» كالطاعات والمعاصي؛ فقد علم ما کانء وما یکون؛ وما سوف 
يكون» وما لم يكن كيف لو كان يكون. وأدلة علم الله تعالى كثيرة وفيرة في 
كتاب الله» وسنة نبيه الثابتة المحفوظةء يطول المقام بذكرهاء وهي فق الع 
من الدين بالضرورة. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله تعالى للأشياء قبل حصولهاء فقد 


الايمان بالقدر . اهن © 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ون أن النبي بل قال : (کتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال : 
وعرشه على الماء؛''ء وقال: «كل شىء بقدر حتى العجز والکیس ؛ أو الكيس 
والعجزا'''ء العجز: التھاون والكيس : الحذق» أي: حتى صفات الناس 
الحلّقية» والكسبية» قد كتبها الله. ويجمع هاتين المرتبتين قول الله 8ے : «آلر 
تلم أت ال يكم ما فی الک لہ وَالْارْضِ إِنَّ داك فی كب [الحج: .]۷١‏ 

المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم یکن لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد 
لما قضی» ولا يكون في ملكه ما لا يريد. قال تعالى: «#ومًا تامو الا أن یما 
ال رب الکلیتَ 409 [التکویر: ۲۹]. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق اللہ لجميع الأشياء؛ ذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتهاء فالله الخالق» وما سواه مخلوق؛ قال تعالى: اله للق ڪل 


آ ر ر ر 


ى [الزمر: »]٦۲‏ وقال: ولق ڪل مىر در تی 402 [الفرقان: .]٢‏ 

قوله تعالى: ل الیب سَبَقَتْ لَهُم يَنَا لحني ایک عتا مَمَدہَ 6> 
تك هنا على أن 0 ر ر وا ا عاد من ۰ 
الجنة» ومفهوم ذلك أنَّ منهم من يكون من أهل النار في سابق علمه وتقديره. 
قال السعدي: (أي : سبقت لهم سابقة قة السعادة في علم اللہ وفي اللوح 
المحفوظ» وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى» والأعمال الصالحة)'''. 


ک2 و و 


قوله تعالی: وان 0 ا قدرا مقدوبا (۲۸ © فلا يتحرك متحرك› ولا 
یسکن ساکن › إلا والله 0 قد قذرہ وقضاه مندذ الآزل فهو حتم لازم . 

قوله تعالى: واه لفك وما می ©4 فدلٌ على أن الله خلق ذوات 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى بللا برقم .)۲٦٢٢(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص١57).‏ 


البيان فو شرج أصول الایمان 
= ىه ]اہ بيان في سرح صول لإیمان 
الأشياء» وخلق أيضًا أفعال العباد؛ قال المفسرون: إن (ما) تحتمل 
«الذي» أي : خلقک 59 الذي تعملونه من الأصنام. والآية 4 کے 
ال 


قوله تعالى: إا کک یو خف بکدر € کک من ألفاظ العمومء فلا 
يخرج عن ذلك شيء من الأشياءء هذا هو معتقد هل السنة والجماعة: أن کل 
شيء كور وذهب قوم إلى أن الله تعالى لم يقدّر الطاعات والمعاصي؛ وان 
ارات أي: مستأنف على الله! زعموا أن الله أمر ونهى» ثم هو لا يعلم 
من سيطيعه ومن سيعصيه! وهؤلاء هم القدرية الأولى» الذين ظهروا في أواخر 
عهد الصحابة» وكان أول من قال بالقدر بهذا المعنى رجل يقال له: معبد 
الجهني» وكان في البصرة. وقد صدّر الإمام مسلم كل صحيحه بحديث 
حميد بن عبد الرحمن» ويحيى بن یعمرء حيث قدماء وقالا: «لو لقينا أحدًا 
من أصحاب رسول الله كله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» داخلًا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا 
7 بمينه» والآخر عن شماله» فظنت أن صاحبي سيكل الكلام إليّء فة فقلتٌ : 
أبا ن إنه قد ظهر قِبَلَنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم أ" 
أنهم على حظ من القرآن والعلم» لكنهم على هذه الضلالة» وذكر من شأنهم 
أنهم و سرت أن لك رة راو الات ا فحدّث ابن عمر وا بحديث 


أبيهء وهو حديث جبريل الطويل المشهورء وفيه: «وتؤمن بالقدر خيره وشرہاء 
)۲( 
¢ 


ھ 


م قال : (فإذا لقیت أولئك» فأخبرهم ا بريء منهم › وأنهم برآء مني 
وقال ابن عباس وا : «لو رأیت أحدهم لعضضت أنفه»» وذلك لشدة تغيظه 


.)۷۰/۲۱( تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة 
الساعة برقم (۸). 

(۳) القدر للفريابي برقم (۱ء والاإبانة لابن بطة 4 برقم (١١١٦۱)ء‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنه والجماعة (515/5). 


الايمان بالقدر ACT‏ 


عليهم. وهكذا شنّع عليهم صغار الصحابة الکرام - رضوان الله عليهم ۔ 
الدين آدركوهم»› قال عبد القاهر البغدادي: (وتبراً منهم المتأخرون من 
الصحابة. كعبل الله بن عمر وجابر بن عبل الله وأبي هريرة › وابن عباس › 
وأوصوا أخلافهم: بأن لا يسلموا على القدرية» ولا يصلوا على جنائزهم. 
ولا يعودوا مرضاھم)'''. 

ومقابل هؤلاء. ظهرت الجبرية نقيضًا لهم. وهم الذين يزعمول أن العبد 
مجبور على فعله؛ وا اختیار له » ولا إرادة ولا فعل . 

والحق» دومّاء وسط بین طرفين» وعدل بین عوجین؛ وهدى بين 
ضلالتين» فهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنهء فأثبتوا قدر الله 
السابق» الذي نطقت به النصوص» وأثبتوا للعبد فعلا واختيارًا حقيقيّاء به يأتى 
وبه يذر» وعليه يترتب الثواب والعقاب» وليس بين الأمرين» بحمد الله 
تعارض › فان الله تعالى بحكم ربوبيته قد فرع من العباد. وقضى في الأزل: 
ريق و فى للم 7 ٤‏ التَعبر ( 6> [الشورى: ۷]ء ولكنه أخفى قدرہ عنهمء 
وأظهر لهم شرعه. فلا حجة لأحدٍ على الله تعالى بالقدر السابق؛ لسبب 
واضح؛ ؟: وهو أن ا يعلم ماذا قدّر الله له في الأزل» وهو حينما ياتي ما يأتي . 
ويذر ما يذر. یفعل ذلك بمحض اختيار» وسبق إصرار» بلي نمه مير 
على فعل أو ترك» بل يفعله بكامل إرادته واختياره» وعليهء فهو حقيق بالثواب 
أو العقاب . 

فللّه تعالى كتابان: كتاب ظاهرء وكتاب مكنون. أما كتابه الظاهر: فهو 
الشرع الذي فيه الحلال والحرام. وأما كتابه المكنون: فهو القدرء فهو سر 
مصون» وغيبٌ مستور» لا يعلمه أحد. وبناءً عليه: فلا يمكن لأحدٍ أن يحتج 
على ربه بالقدر السابق؛ لأنه لا يعلم بقدره إلا بعد صدور الفعل منه» وهو 
قبل أن يفعل الفعل قد قيل له: إن فعلت كذا دخلت الجنةء وإن فعلت كذا 


.)١6ص( الفرق بين الفرق‎ )١( 


دخلت النار» ثم هو بمحض اختيارء رس یق اضرانں سلكت جد الي 
0 حقيقًا بالثواب پا فیرتفع الاشکال. ولما احتج المشرکون بالقدر 
|: ولو شَاء ال مآ آشرکت ولا ءاباؤتا ولا حَرّمَا ین سیر [الأنعام: ]١58‏ 

58 لو شاء الل ما جیپ ولا آباؤهم» ولا حرّموا ما أحل اللہ لکن 
لا حجة لهم في ذلك على الله ولهذا قال الله رادا عليهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: «#حَدَلِك کرب الدرح ین لهد [الأنعام: »]١58‏ فسمى 
مقالتهم كذبّاء والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. 

الثاني : حى دافا بَأصنا» [الأنعام: 148] ولو كان لهم في القدر حجة 
ما أذاقهم الله اسه فإنه حكم عدل مقسط . 

الثالث: فل هل ندم من علو حرجو ل (الانمام: ٥۸‏ ي: هل 
اطلعتم على كتابكم في اللوح المحفوظ. فوجدتم أنكم تشركون» وتحرمون 
Ss‏ وو ES‏ 
يقولوا: نعم! إِذا حقيقة الأمر: إن تيوت إلا الطَنّ وَإِنْ أ إلا هو ©4 
[الأنعام: .]٠٤۸‏ 

وهكذا يقال لكل مبطل يحتج بالقدر» كما نسمع؛ ونشاهد من بعض 
البطالين العطّالين؛ يقال له: يا فلان صل! فيقول: لو كتب الله لي صلاة 
لصليت» ويقال: يا فلان اتی الله! ولا تشرب الخمر؛ فيقول: الله كتب على 
ذلكء لو لم يكتبه الله على ما شربته. ويقال له: لا تأكل الرباء فيقول: هذا 
شيءٌ مكتوبٌ على» ولو شاء الله ما فعلته. فلا حجة لهم بذلك؛ لأنهم لم 
يعلموا بأنَّ هذا هو قدر الله عليهم إلا بعد اقترافهم إياه» وهم قد علموا بأَن 
هذا مما حرم الله» أو مما أوجب الله. وآتاهم الله من الآلات ا 
ما يتمكنون به من الفعل أو الترك. وعذرهم فيما خرج عن طوقهم؛ بجهل» | 
طا أو تسان أو كرا وتك الطريق وخضيوا ربهمء فكانوا حقيقين 
بالعقاب. فلا تضيّع عمرك بالتفكير في القدرء فالقدر سر مكنون» واشتغل 
بالشرع» وافعل ما أمر الله» واجتنب ما نھی الله» وثق بأن الله تعالى حكم 
عدل» لا يظلم مثقال ذرة. 


ا فوائد الایات: 
؟"-أن القدر حتم لازم: لا سبیل لتغييره. 
۳ - إثبات خلق الله للعباد» وأفعال العباد. 
ہج" ۴م 
قال: قال رسول الله كك : (إنٌ الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء)”'' . 


بیس هوهق الشرح و لحلل 

ذل ها الخد على م گنس اله وال كال والارزاق 
والطاعات والمعاصي» وسائر الحوادث قبل خلق العالم العلوي والسفلي 
بخمسين ألف سنة» فكل شيء عنده بمقدار. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات القدر السابق. 

۲ - أن العرش والماء مخلوقان قبل القلم الذي جرى بمقادير الخلائق 

 *‏ الرد على القدرية النفاة. 

سم کے د وعدم الأشر والبطر عند المحاب» كما قال 
: يا رع و "و" 
َم إن كلك عل لله ميد © لكل تلا ما اتم ولا قرا يمآ 
َتنك َال یت گی تال فخور © سس ٦٢‏ ۳. 


5 
١ ١ 
2 
ےا‎ 
3 


.)۲٦٢٢( أخر جه مسلم في كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى يد برقم‎ (١۱) 


و ییس9سےے+ےے.مٗے. 0ھ ×82 
وجوب العمل وعدم التوکل 


ثم قال كانه : 

# وعن علي بن أبي طالب َيِه قال: قال رسول الله كَل : 
اما منكم من أحد إلا وقد كتنب مقعده من النار ومقعده من الجنة» 
قالوا: يا رسول الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: 
«اعملواء فكلّ ميس لما خُلق له أما من كان من أهل السعادة. فييسر 
لعمل آهل السعادة. وأما من کان من آهل الشقاوة آهل 
الشقاوة» ثم قرأ: کے من اعطین وا ل وصدق بای سردو 
شی 409 [الليل: ہ ۔۷]'''. متفق عليه . 


لح م الشرح وڑےے 

قوله: «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» وهذه الشبهة التي طرأت على 
الجبرية» ولا تزال تطرأ على العقول؛ لأنه إشكال ذهني يُتصور وروده على 
الذهن في أي لحظةء حتی إِنّھا طرأت على الصحابة - رضوان الله عليهم - 
ومفادها: ما دام أن الله يه قد قضى وقدّر منذ الأزلء على كل أحد أنه في 
الجنةء أو في النارء سو قدرنا المبرم» وندع العمل» ولا نتكلف! 

قوله: «اعملواء فکل بت لما علق له» لم يقرهم على اقتراحهم 
المبني على خطأ فهيهم» بل أمرهم بالعمل» وبين لهم أن كل عبدٍ ميسر 


]٠١ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب طسَيْيِركُ لسرن لا [الليل:‎ )١( 
برقم (۹١٤۹٦)ء ومسلم فى كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمی فى بطن أمه وكتابة‎ 
.۷( رزقه. . . برقم‎ 


وجوب العمل وعدم التوكل AO Te‏ _- 


لما قد قدره الله لهء بعمله الذي يأتيه بمحض إرادته» واكتسابه. 

المعو اله الذي بيطاوحة ج الاي بهل الد سم أو 
مخيّر؟ سؤال فاسدء فلا يصح أن يقال: إن الإنسان مسيِّرٌ بإطلاق؛ لأن هذا 
قول الجبرية» ولا يصح أن يقال: مخيّرٌ بإطلاق؛ لأن هذا هو قول القدریة 
والجواب الصحيح الذي لا بديل عنه» ولا يسدٌ مسدّہ غيره أن يقال: | 
بے كما قال : اكير رك تد ©4 کم تى ۵ہ [الليل: ٠‏ 
وكما قال نبيه َل : «فكلٌ ميسرٌ لما خُلق له». فلفظ «التيسير» : پا 
حفيفتين . 

إحداهما: إثبات القدرء الذي هو مقتضى الربوبية. 

الأخرى: إثبات أفعال العباد» وترتب الثواب والعقاب عليهاء كما قال 
تعالى: لا يكلف اله سا إلا وسعها لھا ما کسیٹ وعَلا ما اکَست 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

ثم بسط به بيان ذلك» واستدل بالآيات» حيث أسند الله لصاحب 
السعادة: الإعطاءء والتقوی؛ والتصديق» وذلك فعل العبدء وأثبت لنفسه 
تيسيره لليسرى» وذلك فعل الربثت. كما أسند لصاحب الشقاوة: البخل» 
والاستغناءء والتكذيب» وذلك فعل العبدء وأثبت لنفسه تيسيره للعسری؛ 
وذلك فعل الرب. ولا تعارض بين القضیتین . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات القدر السابق» والکتابةء والرد على القدرية. 

۲ - بطلان الاتكال على القدر والاحتجاج به. 

٣۔‏ وجوب السعي والعمل» وفعل الأسباب. 

٤‏ - سؤال الله التيسير لليسرى» وتجنب العسرى 

- عدم النكير على السائل المسترشد» ووجوب البيان. 
5 الاستدلال بالقرآن على المطالب الإيمانية. 


GB‏ ` البيان في شرح أصول الإيمان 
گجمچچ ےجرد 


خد النه الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم 27 


ثم قال كانه : 

8 وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب ڪوب 
عن هذهالآية: وة َد ريك من ب ادم من ظھُورھر اک 
[الأعراف: ۱۷۲]» فقال عمر َيه : سمعت رسول الله ية سُثل عنهاء 
فقال: (إنَّ الله خلق آدم > ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذریةء 
فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره. 
فاستخرج منه ذریةء فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون» 
فقال رجل: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: ١إنٌ‏ الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنةء فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله النار»» رواه 
مالك والحاكم» وقال: على شرط مسلب" ورواه أبو داود من وجه 
آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر . 


(١)‏ اخرجه الترمذي› ت شاكر في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف برقم 
(۳۰۷۵)ء وأبو داود في كتاب السنةء باب في القدر برقم (٤۷۰٦)ء‏ وابن حبان في 
كتاب التاريخ» باب بدء الخلقء ذكر إخراج الله جل وعلا ‏ من ظهر آدم ذريته› 
وإعلامه إياه أنه خالقها للجنة والنار برقم (٦٦٦٦)ء‏ ومالك في الموطأ رواية 
أبي مصعب الزهري برقم (۱۸۷۳)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم (۳۱۱)ء والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين برقم »)۷٤(‏ وقال الذهبي: فيه إرسال» وضعفه الألباني. 

)٢(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر برقم (41705)» وقال الألباني: 
«صحيح.ء إلا مسح الظهر». 


أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظھر آدم نِا ہے ہت 


لح فق الشرح 8 لحلل 

هذا الحديث ‏ كما قال رواه مالك فى الموطأًء ورواه أبو داود 
0 9 0 ا اتسينا قال 
ابن القيم كُلَنْهُ: (قال الحاكم: هذا الحديث على شرط مسلم؛ وليس كما 
قاله» بل هو حديث منقطع. قال أبو عمر: هو حديث منقطع»› فإن مسلم 
ابن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» بينهما نعيم بن ربيعة» هذا إن صحء 
لان الذي رواه عن زيد ابن أبي أنیسة؛ فذكر فيه نعيم بن ربيعة» ليس هو 
بأحفظ من مالك» ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك» ومع ذلك فإن نعيم بن 
ربيعة» ومسلم بن يسار جميعًا مجھولانء غير معروفين بحمل العلم» ونقل 
الحديث. وليس هو مسلم بن يسارء العابد البصري» وإنما هو رجل مدني 
مجهول ... قال أبو عمر: هذا الحديث» وإن كان عليل الإسناد فإن معناه 
عن النبي ئي قد روي من وجوه كثيرة» من حديث عمر بن الخطاب وغيره. 
وممن روى عن النبي بيه معناه في القدر: علي بن ابي طالب» وأبي بن 
كعب» وابن عباس» وابن عمر؛ وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري؛ وأبو 
سَريحة الغفاري» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وذو 
اللحية الكلابي» وعمران بن حصین؛ وعائشةء وأنس بن مالك» وسراقة بن 
جعشم؛ وأبو موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت. قلت: وحذيفة بن 
اليمان» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وحذيفة بن أسيد» وأبو ذرء 
ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبو عبد الله» رجل من الصحابة» روى 
عنه أبو نضرة» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبو الدرداء» وعمرو بن 
العاص» وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن الزبيرء وأبو أمامة الباهلي» وأبو 
الطفيل» وعبد الرحمن بن عوف» وبعض أحاديثهم موقوفة)' فهؤلاء ثلاثة 
وثلاثون صحابيّاء غير أن أبا عمر كرر ذكر عائشة. 


)١(‏ تفسير البغوي» إحياء التراث (؟/577؟). 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء ت: د. أحمد الصمعاني» 
د. علي العجلان. ط. دار الصميعي. الأولى 559١ه.‏ (۱/ ۱۷۳ ۔ .)٦۱۷۸‏ 


البیان في شرح أصول الإیمان 

ريع سس د 

ويرى ابن القيم أن حديث عمرهء وأمثاله من الآثارء لا تصلح تفسيرًا 

للآية» فقال: (فهذه الآثار وغيرها تدل على أن الله يل قدّر أعمال بني آدم» 

وأرزاقهم» وآجالهم» وسعادتهم» وشقاوتهم» عقيب خلق أبیھم؛ وأراهم 

لأبيهم آدم» وصورهم› وأشكالهم. وحلاهم. وهذا ‏ والله أعلم - أمثالهم, 
وصورهم. 


کہ 22-7 صا رص 


وأما تفسير قوله تعالى: ولد آخذ ريك مِنْ بن ءاد الایةء بهء ففيه 
ما فيه» وحديث عمرء لو صح. لم يكن تفسيرًا للآية» وبيان إن ذلك هو 
المراد بها. فلا يدل الحديث عليهء ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من 
بني آدم» لا من آدم» وأنه من ظهورهمء لا من ظهرهء وان نهم ذرياتهم؛ أمة 
بعد أمة» وأنه إشهاد : تقوم به عليهم الحجة له سبحانه» فلا يقول الكافر يوم 
القيامة: كنت غافلا عن هذاء ولا يقول الولد المشرك: أشرك ا وتبعته» فإن 
ما فطرهم اللہ عليه من الإقرار بربوبيته» وأنه ربھمء وخالقهم» وفاطرهم» حجة 
عليهم. ثم دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية» وهو القدر 
السابق» والميثاق الأول» وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك» وإنما يحتج 
عليهم برسله» وهو الذي دلت عليه الآية. فتضمنت الآية» والأحاديث إثبات 
القدر» والشرع؛ وإقامة الحجة؛ والإيمان بالقدرء فأخبر النبي ئل لما سئل 
عنها بما يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار به معها. وبالله التوفیق''. وهذا 
تحرير بليغ للمقام . 

وقد دل الحديث على ما دل عليه حديث علي السابق» أن الله يستعمل 
أهل الجنة بعمل أهل الجنة» ويبسرهم لهاء ويستعمل أهل النار بعمل أهل 
النار ارم لهاء وهم إبان ذلك ليسوا مقسورين ومقهورين ومجبورين› 
بل کل ما يأتونه أو يذرونه فاه یقع بمحض اختیارهم وسبق إصرارهم» من 
ذوات سور > فلا تعارض تین الشرع والقدر. فالشرع مقتضی ح۸ 


7 


والقدر مقتضى الربوبیة؛ کما جاء في الحديث أ قال : إن الله قض ٤‏ عفد 


(1). شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعليل 7٠٠١ /١(‏ ۔ .)۲۰٢‏ 


بِمِينِيّه» وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِوء وَلَا أَبَالي. بض يْضَةٌ أُخْرَى بیو الْأُخْرَى, فَقَالَ: 
هَذِهِ لِهَّذِوء وَلَا أَبَالِي) فكان الراوي إذا حدّث بهذا اترك يبكي ويقول: 
افلا أدري في أي القبضتين آنا»'› وما متا أحد يعلم في أي القبضتين هوء 
لكننا نرجو رحمتهء ونخشى عذابه؛ ولخي : الظن بە؛ فلا تتم العبادة لله 
تعالی ال ين لكوت را حا ا ضالی و خلی اتوس 


ور 26 23 سر ص ص مر 


اوک اين یدعورے غوت لل رَيْهھم الوسياة هم اقرب وبرجون رحمته, 
وعخافورے عذابلہ 2 عذاب ريك کان حذدوڑا @4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

ولهذا قال ابن عباس لچ : «القدر نظام التوحیدا'''ء أي: أن الإيمان 
بالقدر يحقق توحيد العبادة؛ فلو كان کل امرئ يعلم مآله» ما تحقق قق خوف ولا 
رجاء» لکن الله تعالى جعلنا نراوح بين الأمرين؛ الخوف والرجاءء فيحفزنا 
ذلك على التعرض لمرضاته بفعل الطاعات» والفرار من عقابه باجتناب 
المحرمات . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات القدر السابق. 

۲ - إثبات اليمين لله تعالى . 

۳۔ رفع الحرج عن السؤال عما أشكل» وعدم اتهام المسترشد أو 

ا عمد الما خرن ل 

ه - لا تعارض بين الشرع والقدرء لأن القدر سرٗ مكنون» والشرع منوظ 
بالاستطاعة. 

ہے می" 


/۷( أخرجه أحمد» ط. الرسالة برقم (۱۷۸۹۰)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح . وصححه ابن حجر »› والألباني.‎ :)6 

)٢(‏ الشريعة للآجري برقم (٤1٦)؛‏ 5ا لعبد الله بن أحمد برقم (۹۲۵)ء والقدر 
للفريابي برقم لك 5ہ والإبانة لابن بطة ة برقم (8؟5١).‏ 


۔ الننة ' البيان في شرح أصول الإیمان 

ثم قال که : 

:© وقال إسحاق بن راهويه: اا بقية بن الوليدء قال: 
أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد» عن راشد بن سعد» عن 
عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه» عن هشام بن حكيم بن حزام» 
أن رجلا قال: يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ 
فقال: (إِنَّ الله لما أخرج ذریة آدم من ظهره» أشهدهم على أنفسهم. 
ثم أفاض بهم في كفيه» فقال: هؤلاء للجنة؛ وهؤلاء للنارء فأهل 
الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة. وأهل النار ميسّرون لعمل أهل 
الغا“ . 


لح هوهو الشرح 88 سحلل 
هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث التي سبقته من الإيمان 
بسبق تقدير الله تعالى للكائنات قبل وجودهاء وقضائه لذرية آدم بالجنة أو 
الثارء كما قال في کتابہ: هو َلَرِى ڪلقکڙ نکر ڪا وين مۇم [التغابن: 
۲ء وقال: فرق فى َة وَفَريق في َلسّعبِر ( 4 [الشورى: ۷]. فلا با لك 
- يا عبد الله ۔ أن تعتقد أن الله تعالى قد فرغ من العباد ثم لا تُشغل نفسك 
بالبحث عن ذلك؛ لأنْ هذا لا سبيل إليه» فالقدر مكنون» وغيب مستورء 
7 اشتغل بالشرع؛ فاعمل بطاعة اللہ واحذر من معصيته» وثق 9 
ران الظن و هكا کرت السياة الصالنق أا الشاغل ہاشکی والتعلل 
بالأوهام الباطلة» فلا يُغني عنك شيئًا . 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير  ١9١/8(‏ ۱۹۲)ء والفريابي في القدر (۱۳۳ ۔ 
۹۶ء والبيهقي في الأسماء والصفات (١٤٢۱)ء‏ والبزار في كشف الأستار (۳/ »)۲١‏ 
وابن جرير في التفسير (۱۱۷/۹)ء وابن أبي عاصم في السنة (۷/۱)ء وأخرجه 
الطبراني بسنده في المعجم الكبير برقم (۱۷۸۹۰)ء وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم .)۲۹٦٢(‏ وصححه الألباني. ودفع الشيخ محمود 
شاكر علة الاضطراب في تعليقه على تفسير الطبري /١1(‏ 756 ۔ .)۲٤۸‏ 


أخن الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم نلا ال ۱ہ ۔ 

إننا في أمورنا الدنيوية لا نعتمد القدرء فلو قيل لأحدنا: اقعد في بيتك» 
ولا تطلب رزقك» فالرزق مكتوبء. ولو شاء الله تعالى لساق لك رزقك». 
وأنت في قعر بيتك» لم يقبل بهذاء بل يقول: إليك عني! ثم يذهب يزاحم 
الناس بمنكبيه» وينافسهم على الدنياء مع إقراره أن الله قدّر المقادير. ولو 
أصيب بمرض» فقيل له: لا تتداوى» فإن كان الله كتب لك عافية فستشفى» 
ولو لم تذهب لطبيب» ولو لم تتجرع الدواء» لقال: لا بد من الأخذ 
بالأسباب؛ لأن الأسباب من قدر الله. وهذا حق. فكذلك في الأمور الدينية؛ 
فكما أن الله أقام أسبابًا حِسّية كالدواء» فقد أقام أسبابًا دينية كالدعاء» فينبغي 


للإنسان أن يبذل السبب في جميع أموره الدينية والدنيوية . 

© فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية السؤال في المسائل العقدية» والمطالب الإيمانية. 
۲۔ إثبات القضاء المبرم» والقدر السابق. 
۳ - أن مشيئة الله مقترنة بحكمته» فلا يهلك على الله إلا هالك. 
٤‏ - عدم التعارض بين الشرع الظاهرء والقدر الباطن. 
ه ‏ إثبات الكفين لله تعالى» حقيقة» على ما يليق بجلاله. 
5 - إثبات التيسيرء وأفعال العباد. 


© © © 


ويم البیان في شرح أضول الإيمان 


كتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد 
ونحن في بطون أمهاتنا 


© وعن عبد الله بن مسعود وليه قال : سے ای 
وهو الصادق المصدوق: (إنَّ أحدكم يُجمع خَلقَهُ في بطن أنه رع 
وف م بكي علق مل ذلك ٹم بكو مھا مل ذلك 
ال إليه ملكا بأربع کلمات: فيكتب عمله» وأجلەء ورزقەء 
وشقئنٌ أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره إِنَّ أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ وإنَّ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها»”''. متفق عليه. 


مح هق الشرح وو ۔ے' ‏ 
هذا الحديث يسمى حديث «الصادق المصدوق»؛ لأنْ ابن مسعود لہ 
قال: حدَّئنا رسول الله بيه وهو «الصادق المصدوق». أي: الصادق فيما يخبر 
به» والمصدوق فيما أخبر به. فبیّن فيه النبي بيه ما يقع للجنين من مراحل 
التخليق» فيجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: ٭لوَلفَد سَبَقَتَ كمئنا لاد 
لْمرسَلِينَ ( 40 [الصافات: ۱۷۱] برقم )۷٥٥٤٢(‏ ومسلم فى كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمی فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم (5595). 


كتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد ونحن في بطون امھاتنا_ _ 
سا سی سے نے تس سے لے تن تھا 


ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» فهذه أربعة أشهر» مائة وعشرين يوماء ثم 
بعد مضي هذه الأشهر الأربعة يرسل إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات: بكتب 
عمله. وأجلهء ورزقه». وشقی أو سعید؛ ثم ينفخ فيه الروح . 

والتقديرات الربانية أنواع : 

أحدها: التقدير الكوني العام: وهو ما كتبه الله تعالى في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة» كما تقدم» ومنه يستنزل 
العام من حياة وموت؛ وصحة ومرض » وغنی وفقر إلخء » كما قال تعالى : 
«إِنّآ َرَلْنَهُ فی لاو مرکو إا کا مدر لا فبا : ای کی کل آتر کر ©4 


[الدخان: ”2 5]. 


۶ے 

الرابع: التقدير اليومي: وهو ما يقع كل يومء قال تعالی: ہل کی پر ہو 
في مَأ 49 [الرحمن: ۲۹]. 

قوله: «فوالذي لا إله غيره» إِنّما يحلف النبي كلهِ على أمر عظيم . 

قوله: (إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فیسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وهذا جار واقع 
نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت» فمن الناس من يعيش مسلمّاء ثم تطرأ 
عليه فتنة في آخر عمره فيفتتن» وتزل به قدم» فیرتد ويلحد. وقد جاء في 
رواية: «ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس)'''ء وقد يكون ما سبق به 
الكتاب من باب الردة الكاملة ‏ والعياذ بالله ے وقد يكون عملا يوجب النارء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقول فلان شهيد برقم (۲۸۹۸)ء 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وفي القدر باب كيفية 
خلق الآدمى برقم (؟١1١).‏ 


0 تھا ا 


دون التخليد فيها. عَنْ أب هَرَيْرَةَ ڪه قَالَ: شَهذنا مَعَ رَسُولِ الله كَل کَقَال 
لجل مِمُنْ يدعي الإِسْلَامَ: «هَذَا مِنْ آهل الثّارِه, فَنمًا حَضَر القِتَالُ قَائَلَ 
الرّجْل تالا شَدِیدا فَأْصَابَئُةُ جرَاحَةٌء قَقِيلَ: يا رَسُول اللو» الَذِي قُلْتَ لَه إِنْهُ مِنْ 


أل النَارِء فَإِنّهُ قَذ قَاتَنَ اليّوْمَ تالا شَّدِيدًا وَقَدْ مَاتَء كَمَالَ النَبِنْ كله: «إِلَى 
النَارِ؛, قَال: فکاد , تعض بَعْض الاس اَن يَرْتَاتَء كا هم عَلَى ذُلِكَ 3 قيل : إِنهُ 


لم بن لبه چڑاھا سيا كما کان ین الیل لم ب يَضْبِرُ عَلَى الجرّاح 
نعل سء ا َأَخْبِرَ النَبِنْ يلل بذَّلِكَء کَفَال: دا أكُبَ أ شْهَدُ ا ي عَبْد الله 


هو کس سے 


سول ا تر بلالا الاس 0 لا يَدْخْلٌ ١‏ لحَنة لجَنّةَ إلا 0 1 نفيك فة 


وقد يقع العكس» كما وقع ل اس کرو انين فعَنْ أبِي هرر 
قَالَ: گان يَقُولُ: سب ہی سسیہ اسر مر 
ا أَصَيْرِمُ بَنِي عَبْدٍ الْأَشهّلٍ عَْرو بن ًابت بن 
رَفش» قَالَ ا ا د بن لہلو: كيف گان سان الْأصَيْرم؟ قَالَ : 
E SÎ‏ ار سول الله لا إلى أَحْد 
بدا لَه الْإسْلامُ فَأَسْلَمَ مات سو سر فَدَخَلَ فِي غُرْض 
النئّاسِء كَقَائَلَ حَنَّى أنْبَتَنْهُ الْجِرَاحَةٌء قَالَ: فَبَیْنَمَا رِجَالُ بَنِي عَبْدِ الأشهَلٍ 

شون قَنلامُمْ فِي الْمَعْرَكَة دا ُمْ ہوء كَقَالُوا: والله إِنَّ هَذَا لَلأأصَیْرمُ رمَا 
جَاء؟ لَقَدْ تَرَكْتَاهُ وَإِنَهُ لَممِكِرٌ لِهَذَا الْحَدِيتَء فَسَأَلوهُ مَا جَاءَ به؟ قَالُوا: مَا جَاء 
بك يَا عَمْرُوء أَحَدَبًا عَلَى قَوْمِكَء أو رَعْبَةَ فِي الْإسْلام؟ 
الْإسْلا سو آمَنْتُ بالل وَرَسُولِه؛ وَأَسْلَمْتٌء ثم أُحَذْتُ سَیْفي فَعَدَوْتٌ مَمَ رَسُولِ الله 


i‏ 21 ہ۔ 
ميا 


خی ضا شی ما أَصَابَيِيء قَال: ن ثم 3-6 لف أَنْ مات في أَيْدِيهِمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر برقم 
(٣٦)ء‏ ومسلم فى الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. .. برقم .)١1١(‏ 


كتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد ونحن في بطون أمهاتنا یں _ 
7777ب 77 یٹ سٹسٹش ‏ شس شس چٹ سے | = 


مذکرُوہُ لِرَسُولِ الله يكل کَقَالَ: «إِنّهُ لَمِنْ أمُل الكَ2ہ''۶. 

فالواجب الإيمان بقدر الله كؿ وعدم الاغترار بالعمل» فمن الناس من 
يُخيّل إليه أنه ضمن الجنة! ومن الناس من يستبعد رحمة الله على بعض 
العصاة! فليحذر المرء هذه المزالق» وليكن قلبه بین الخوف والرجاءء فإنه لن 
يطمئن حتى يضع قدمه في الجنة؛ نسأل الله الثبات . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - حسن الاستهلال» بذكر ما يناسب الحال من التذكير بالتصديق 
والقبول. 

۲ - بديع خلق الله للإنسان» وترقيه في النمو حتى يخرج في أحسن 
تقويم . 

۳٣۔‏ إثبات الملائكة الکرامء وتنوع وظائفهم وأعمالھم . 

٤‏ - إثبات القدر السابق» المتعلق بالمعاش» والمعاد. 

ه ‏ جواز الحلف لتأكيد المطالب المهمة. 

5 نفاذ قدر الله في عباده» بأسبابه. 

۷ - التوقي والحذر من أسباب الفتن» والاغترار بالحال. 

۸ - إدراك رحمة الله من سبقت له من الله الحسنی . 

۹ - أن المؤمن بين الخوف والرجاء. 

٠‏ - عدم التعارض بین الشرع والقدر. 


© © 89 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (٣٣٦۲۳)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده حسن». 


GB‏ ` البيان في شرح أصول الإیمان 
کوچ ے سو ۔-۔-۔ 


دخول المَلك على النطفة بعدما تستقر ف الرحم 


ثم قال كانه : 


8# وعن حذيفة بن أسيد ونه يَبلْعُ به النبي بيا قال: «يدخل 
المَلَّكَ على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعینء أو خمسة 
وأربعين لیلةء فیقول: يا رب أشقئٌ أو سعيد؟ فيكتبّانء فيقول: 
أي رب أذكر أو أنثى ؟ فیکتبان ویکتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثم 
تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ص۷ رواہ مسلم . 


لح پا الشرح ہے 

هذا الحديث لا يعارض ما تقدم من الكتابة بعد مائة وعشرين يومًا؛ بل 
قد جاءت روايات أخرى» بألفاظ وتقديرات متنوعة» ووفق العلماء بينهاء فقال 
النووي كاه بعد حديث الصادق المصدوق: (اثم يرسل الملك»: ظاهره أن 
إرساله يكون بعد مائة وعشرين يومّاء وفي الرواية التي بعد هذه: «يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم سے أي وأربعين ليلة». 
وفي الرواية الثالثة: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» . 

قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات: أن للملك ملازمة 
ومراعاة لحال النطفةء وأنه يقول: يا رب هذه علقةء هذه مضغة في أوقاتهاء 
فكل وقت يقول فيه ما صارت إليهء بأمر الله تعالى» وهو أعلم سبحانه» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته برقم .)۲٤٤(‏ 


دخول المَلّك على النطفة بعدما تستقر في الرحم > 
ولكلام الملك» وتصرفه أوقات: أحدها: حين يخلقها الله تعالى نطفةء ثم 
ينقلها علقة» وهو أول علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا؛ 
وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئظذٍ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو 
سعادته» ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخرء وهو تصويره وخلق سمعه 
وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرًا أم أنثى وذلك إنما يكون في الأربعين 
الثالثة. . .» وأما قوله في إحدى الروايات: «فإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعھا وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر آم أنثى» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك». 
ثم يقول: يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك» وذكر رزقه» فقال 
القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره»› ولا يصح حمله على ظاهره؛ بل المراد 
بتصويرهاء وخلق سمعهاء إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ 
لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في 
الأربعين الثالثةء وهي مدة المضغة)"''2. 


وقال ابن القيم ك بعد أن ساق مختلف الروايات في تخليق الجنین : 
(فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار» على تقدير رزق العبدء وأجله. وشقاوته»› 
وسعادته» وهو في بطن أمه» واختلفت في وقت هذا التقدير» وهذا تقدير بعد 
التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض» وبعد التقدير الذي وقع 
يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم» ففي حديث ابن مسعود أن هذا 
التقدير يقع بعد مائة وعشرين يومًا من حصول النطفة في الرحم» وحديث أنس 
غير مؤقت» وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقّت فيه التقدير بأربعين يومّاء 
وفي لفظ بأربعين ليلة» وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة» وفي لفظ بثلاث وأربعين 
ليلة» وهو حديث تفرد به مسلم» ولم يروه البخاري؛ وكثير من الناس يظن 
التعارض بين الحديثين» ولا تعارض بينهما بحمد الله؛ فإن الملك الموكل 
بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى» حتى يأخذ في 


2 الكقة) - البيان في شرح أصول الإیمان 
الطور الثاني وهو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه الروح» فإنما ينفخها بعد 
الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه» وأجله» وعمله. 
وشقاوته» وسعادته. وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل 
بالنطفة» ولهذا قال في حديث ابن مسعود: «ثم يرسل إليه المَلَّكء فيؤمر بأربع 
کلمات)ء وأما الملك الموكل بالنطفة» فذاك راتب معهاء ينقلها بإذن الله» من 
حال إلى حال . 

فتقدير الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق» وهو العلق» 
وتقدير شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يومًا فهو تقدير بعد 
تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله يِه وصدّق بعضها بعضّاء ودلت كلها 
على إثبات القدر السابق» ومراتب القدر. وما يؤتى أحد إلا من غلط في 
الفهمء أو غلط في الرواية. ومتی صحت الروایةء وفهمت كما ينبغي» تبين أن 
الأمر كله من مشكاةٍ واحدة» صادقةء متضمنة لنفس الحق وبالله التوفیق)'''. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات الملائكة الكرام» وتنوع وظائفهم. 

۲ - تعدد الكتابة الجنينية في مراحل التخليق. 

۳ - إثبات القدر السابق . 

٤‏ - نفاذ القدر المكتوب» وعدم تغييره. 


© © @ 


.)757 - ۲٦٢ /۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:‎ )١( 


2 .ا ہے 
چ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 3۵۵۵0 د 


چچھ DACRE‏ 
إن اللہ خلق للجنة أهلا وهم فی أصلاب آبائهم 
وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم 


ثم قال كانه : 


© وفي صحیح مسلم: عن عائشة وا قالت: دعي 
رسول الله كي إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءًا ولم یدرک فقال: «أو 
غير ذلك يا عائشة! إن ٤‏ الله خلق للجنة أهلا خلقهم لهاء وهم في 
أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار آهل خلقهم لهاء وهم في أصلاب 
آبائھم؛''' 


سس 8# الشرح وا لحلل 


استدرك النبى يل فی هذا الحديث على عائشة جزمھاء حيث قالت: 
«عصفور من عصافير الجنة)ء فالأمور الخفية» والغيبية» 3 6 أن ل 


6 ص سس سح 6 


یئ قلعم اشيم ع تت بز ال نين تپ أ 
نه لَبْسَ مُکَلفَاء وَتَوَقَف فيه بَعْضُ مَنْ لا يُْتَدُ بو» لِحَدِيثِ عَائِمَةً 


- صر جو ے 


هَذَاء وَاَجَابَ الْعْلمَاء أنه لَعَلهُ نَهَاهَا عن الْمُسَارَعَةٍ إلى لقظع مِنْ عَيْرٍ أن کون 


(١)‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم .)۲٦٦٢(‏ 


aD‏ ` البيان فل شرح أصول الإيمان 
عِنْدَهَا دَلِيل فَاطِعٌء ا أغطه إِني 


و مم 


أَرَاءُ مُؤْمِنَاء قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًاء الْحَدِيتَ ٠‏ وحمل ئه كل قال هذا قبل ان 
َعْلّمَ أن اظفَال الْمُسْلِمِينَ فی الْجَنََ ا قال ذلك فى لزاه کے «ما من 
لیم يَمُوتُ لَه اهن الْوَلَدِ لم موا اْحِنْتَ إلا أدخله ُ الل الْجَنَةَ بفضّل 


رحمته اهم وَغيْرٌ ر ذلك من الْأَحَادِيثِ والله 4 لله أَعْلَم . 


0۶ G۶٤ 


راما أطمَال اْمُْرِكِينَ فَفيهِمْ ثلا مَذَاهِبَء الأكْتَرون: : هم في الثار تَبَعَا 
ات ۳0 طْائِمَةٌ فِيهم» وَالئَّالِتُء وَھُوَ الصَّحِيحٌ الَّذِي ذَمَبَ إِلَبْہ 
المفَفُون: أنه ِن أَمْل الْجَنَةِ ۰٣‏ َه أشياء مِنْهَا حَدِيتُ إِنْرَامِيمَ 
لكلل او ہے رہ ای ا في الع وعو أزلاة اقاس قَالُوا : يا رَسُولَ الله 
اواد ال قال : (اواولاد الْمُشْرِكُينَ). رَوَاه الْبْحَارِیُ فی صَجبجوء ومنها 
َولهُ تَعَالَى : وما کا زین مکی بک رشك لا 409 [الإسراء: ٠)۱١‏ . 

وقد بسط ابن القيم 4ء في طبقات المكلفين» القول في أولاد 
المشركين» ضمن الطبقة الرابعة عشرة» وحكى ثمانية أقوال» ورجح الثامن»› 
فقال: (المذهب الثامن: أنهم يمتحنون في عرصة القيامة» ويرسل إليهم هناك 
رسول» وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن 
عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنةء وبعضهم في النار). 
وبهذا يتألف شمل الأدلة كلهاء وتتوافق الأحاديث» ويكون معلوم الله كك 
الذى أحال عليه النبي كَل حيث يقول: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: يظهر 
حينئذ» ويقع الثواب والعقاب عليه» حال كونه معلومًا خارجيّاء لا علمًا 
مجرڈاء ويكون النبي ہلا قد رد جوار بهم إلى علم اللہ فيهم› والله تعالى يرد 
ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهمء فالخبر عنهم مردود إلى علمه. ومصيرهم 
مردود إلى معلومه. وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضًا: فمنها 
ما رواه أحمد في مسنده» والبزار أيضاء باسنا صحیحء فقال أحمد: (حدثنا 


.)١8/15( شرح النووي على مسلم‎ (١) 


معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن 
سريع أن النبي كك قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع. 
ورجل هرم» ورجل أحمق؛ ورجل مات في الفترة› أما الأصم فيقول: رب لقد 
جاء الاسلام وأنا ما أسمع شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الاسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: لقد جاء الاسلام وما أعقلء وأما 
الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني رسول. فيأخذ مواثیقھم ليطيعته. 
فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النارء فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردًا وسلامًا»» قال معاذ: وحدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» بمثل هذا الحديث وقال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًاء ومن لم يدخلها رد إليها»)”''. 
© فوائد الحديث: 

١۔‏ رأفة النبي ييه ورحمته بالمؤمنين» حتى إنهم يدعونه إلى جنائز 

۲ - تلطف النبي َيه في الاستدراك والتعليم . 

۳ - إثبات القدر السابق» ومضيه في العباد. 


© © @ 


6 طريق الي تین وباب السعادتين» ت محمد أجمل الاصلاحی؛ وزائد امد 
النشيري» بإشراف الشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد. ط. دار عالم الفوائد» الأولى 


.) 81560 _ A1٤ /۲( ۹ھ‎ 


E CD‏ ا ل ال ليا 


كل شيء بفدر 


ثم قال كان : 
8# وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله E‏ لا : (کل شيء 
بقدر حتی العحز والکیٔس؛'' 5 رواه مسلم. 


کک ي الشرح 8 حال 

نقل النووي عن القاضي عياض - رحمھما الله - قوله: (یُحْتَمَل أن الْعَجْرٌ 
هنا عَلَى ظَاهِرِوء وَهُوَ عَدَمْ لْقُدْرَة» وَقِيلَ: هُوَ تَرْكُ مَا يَچبُ فِعْلَّهُ الويف 
په جير عن وَفْه. كَالَ: وَيُحْكمَلُ الْعَرُ عنٍ الطّاعَاتٍء وَيُحْكملُ الکو 
نی امور الا واا عة وال ا الجر و لاط العلق الأ مور 
وَمَعْنَاهُ: ان الْعَاجرٌ قَدْ كَدَّرَ عَجْرَهُ وَالْكَيّسٌ قَدْ قَدَّرَ كيْسَه)0" . 

والحديث يفيد العموم» حتى إنه يتناول الصفات الحُلّقية الطبعية» ككون 
الإنسان حازمّاء أو متهاونّاء حليمًا أو غضوبًاء كل ذلك بقدرء لکن هذا 
لا يتنافى مع التهذيب» والتزكية» ومجاهدة النفس» كما قال تعالى: ورين 
جھدوا فينا لته سيلا »> [العنکبوت: 19]. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - شمول القدر لجميع الكائنات. حتى الطباع» الصفات. 

؟ - لا تعارض بين الشرع والقدرء فله الخلق والأمر. 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيء بقدر برقم‎ )١( 
.)35١6/١5( شرح النووي على مسلم‎ (٢ 


معنى قول الله: هَل الملكيكة ورن فيا پا ٠١ ١‏ اق _ 
r‏ دہ 


چو ہے سے نت 
سرس سی ہر 1 A‏ رہ 


معنى قول الئه: تنزل الماك والروح فا 


ثم قال كانه : 
و وعن قتادة و لالہ في 7 سب 7ت8 الم کەُ 2 فیا 
2971 
ال إلى مثلها ۱ 9 عبد الرزاق 5 جریر . 


5 : (۲( )۳( 
© وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وي > والحسن 4 
وأبي عبل الرحمن راا 5 وسعبد بن ي ومقاتل”' . 


کڪ 8# الشرح وا ےم 
أراد المصنف ياه بسياق هذا الأثر عن قتادة ولب بيان التقدير السنوي» 
والكتابة الحولية» وهي التي تقع ليلة القدرء حيث قال الله كك: «ذيا يقرف 
7 أَمْرِ كبر 4O‏ [الدخان: ٤]ء‏ وإنّما سميت ليلة القدرء لأن الله تعالى يقدّر 
ما يكون في ذلك العام من حياةٍ وموت» وصحة ومرضء وعرٌ وذلٌ» وعطاءِ 
ومنع. فهذا تقدير أيضًا لا يتعارض مع التقديرات السابقة» بل هو نوع تفصيل 
بعد إجمال. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق برقم (٣٣٦٦٦۳)ء‏ وجامع البیان» ت: شاكر (5؟0754/5). 

(0) زاد المسير في علم التفسير  .)۸۷/٤(‏ (”) جامع البیانء ت: شاكر (۸/۲۲). 

)٤(‏ تفسير مجاهد (ص/097). 

/۲( جامع البيان (٥۱۰۹/۲)ء السنة لعبد الله بن أحمد (401//7)» المستدرك للحاكم‎ )٥( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ »48 

)٦(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص77). وقد رواه 
الواحدي في تفسيره البسيط (مخطوط). 


2 - البيان في شرح اُصول الإيمان 

وعبارة ابن عباس: يكب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما هو کائن في 
السنة؛ من الخير والشرٌء والأرزاق والآجال» حتى الحاج؛ وإنك لترى الرجل 
يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى». 

وعبارة الحسن: «إنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيمء فيها 
يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها». وعبارة أبي عبد الرحمن السلمي : 
«يفرق في ليلة القدر أمر السنة إلى مثلها من قابل». وعبارة سعيد بن جبير: 
«أنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى». وعبارة 
مقاتل: «يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة». 
وتقدم تخريجها . 
© فوائد الحديث: 

١‏ إثبات التقدير السنوي في ليلة القدر. 

۲ - اتفاق السلف على ذلك» وبطلان من جعلها ليلة النصف من 
شعبان . 


© © @ 


اللوح المحفوظ من درّة بيضاء ٭ ئیہو 5 
ھ ہے ہے تپ 
اللوح المحفوظ من دزة بيضاء 


ثم قال كانه : 

# وعن ابن عباس وي قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من 
درة بیضاء دفتاہ من ياقوتة حمراء. قلمه نور» وكتابه دور» عرضه 
ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ففي 
كل نظرة منها يخلق ويرزق» وبحيي ويميت › ويعز ويذل». ويفعل 

» * مه ھی رټ 7 7 

ما يشاء» فذلك قوله تعالی: وکل يوم ہو في مان 4O‏ [الرحمن: ۲۹]. 
رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاکم'''. 


لح هق الشرح ا لحلل 

هذا الحديث فيه ضعف. فان فيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» لكنه 
يُدلس» ولكن الآية التي ذكرها وهي قول الله تعالى: ہلگ بور خُر في تار 09> 
تدل على مقصوده» وهو إثبات التقدير اليومي» فكما أن له تعالى تقديرًا كونيّاء 
وحوليّاء وجنينيّاء فله أيضًا تقدير يومي» ولا تعارض بين هذه التقديرات» 
فإنها مستنسخةء مستنزلة من اللوح المحفوظ . 
@ فوائد الحديث والآية: 

١‏ إثبات التقدير اليومي 

؟ ‏ كمال ربوبيته سبحانه» وتدبيره لخلقه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (۳۹۱۷)» وعبد الرزاق في تفسيره برقم (۳۰۸۸)ء 


والطبراني في المعجم الكبير برقم »)١7758(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١5(‏ 


a‏ ` البيان في شرح أُصول الإيمان 

ثم قال المصنف كار 

8 قال ابن ہیہ الله تعالى ‏ لما ذكر هذه الأحاديث 
وما فى معناها: فهذا تقدير یومی؛ والذي قبله تقدير حولی؛ والذي 
e‏ عند تعلق النفس ب4 والذي قبله كذلك عند أول 
تخليقه» وكونه مضغة» والذي قبله تقدیر سابق على وجوده» لکن 
بعد خلق السماوات والأرض٠‏ والذي قبله تقدير سابق على خلق 
السماوات. والارض بخصين آلت نة وكل واخد من هذه التقاذير 
کالتفصیل من التقدير السابق"١)‏ 


لح 8# الشرح ي لحلل 

تتمة كلام ابن القيمء کِلل: (وفي ذلك دليل على كمال علم الرب» 
وقدرته» وحكمته» وزيادة تعريف لملائکتە؛ وعباده المؤمنین ؛ بنفسه ؛ وأسمائه. 
وصفاته» وقد قال تعالی : إا كا شَسََنِيِحٌ ما کُر تََمَلُونَ 409 الجائیة: ۲۹]) . 

6 ئي‎ Ce 

ثم قال که : 

B>‏ فاتققت هذه الأحاديث لت على أن القدر السبائق 
والاجتھاد؛ و لما سمح بعص الصحابة ذلك قال: ما كنتت اش 
اجتهادًا منى الآن''. 


.)55 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص۲۳ ۔‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص؟7). 

(۳) كذا في شفاء العليل (۱/٥۲۹)ء‏ ولم يذكر الصحابي القائل. وفي إعلام الموقعين عن 
رب العالمين )۲۷/٢(‏ أنه من قول سراقة بن جعشمء وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه» انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)٤۹/۲(‏ 


اللوح المحفوظ من دزة بيضاء Bka‏ کا 
سک صظ ج چ .` 


8# وفال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد 
فا مض اخ ...وذلك لاک إذا كان ف سيق له من الله سافة 
وهيّأه ويسّره للوصول إليهاء كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله 


أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها . 


لح قو الشرح وو ہے 

هذا من كلام ابن القيم ّف وقال بعده كلامًا حسئًا. وهكذا ينبغي أن 
نفهم أمر القدر؛ لأن بعض الناس يخلط في موضوع العلاقة بين الشرع 
والقدرء فيجعل إيمانه بالقدر حاملا له على التقاعس والکسل؛ وترك العمل؛ 
وقد أصاب بأن کل شيء لا بِذٌ أن يقع كما كتب» لكنه أخطأ في ترك العمل؛ 
فإن الإيمان بالقدر يحفز العبد على العمل لما فيه نفعه الديني والدنيوي. 
فيدافع القدر بالقدر وإذا وقع عليه أمر مستكرهء لم يقل: هذا أمر قدري؛ ثم 
يستسلم! بل عليه أن يدفعه بما استطاع. ومن شواهد ذلك: لما ذهب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ولب إلى الشام لفتح بيت المقدس» ووقع طاعون 
عمواس في الشامء امتنع عن دخولهاء فكتب له أبو عبيدة ول : «أفرارًا من 
قدر الله؟)» فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله“ . فإذا وقع على الإنسان بلاء أو مرض» أو توقع حصوله» فاتخذ 
الأسباب لدفعه أو رفعهء فإن هذا ليس اعتراضًا على القدر؛ بل هذا من 
مدافعة القدر بالقدرء ولن يقع إلا ما قضى الله في الأزل» وبذلك تنتظم 
الادلق ويزول التعارض؛ ومن أمثلة ذلك : 

- قول النبي ككلةْ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»”". قد يقول قائل: هل 


)١(‏ القدر للفريابي برقم »)5١(‏ والإبانة ‏ لابن بطة برقم (١١٣۱۳)ء‏ والشريعة للآجري 
برقم (۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب ما یذکر في الطاعون برقم (۵۷۲۹)ء ومسلم 
في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (۲۲۱۹). 

(۳) أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء - 


ا[ ملف شرج اعد اليما 


يتغير القدر المكتوب بالدعاء؟ القدر لا يتغير» فالمراد بالقضاء هنا: ما انعقدت 
أسبابه» وتوافرت دواعيه» وفق سنن الله الكونية؛ من مرض؛ أو فقر؛ أو 

يمة» فليس المردود القدر المكتوب في اللوح المحفوظ؛ بل يكون الله 
تعالى قضى على عبد مثلًا بفقر أو مرض» أو استحقهء فيضرع إليه بالدعاء 
فيدفعه» أو يرفعه» بتيسير الدواء» والغنى» وهو المثبت في اللوح المحفوظ . 
فإذا نزل القضاءء أو انعقدت أسبابه ودواعيه» قابله الإنسان بالدعاء» والدعاء 
سب فرع كه آن الدواء سبب حسي» فيكون له أثر فى في رفع القضاء ودفعه 
أو تخفيفه» فلا يقع إلا ما كان مسطورًا في اللوح المحفوظ» ویکون الله قد 
كتب الأثر والمؤثر معّاء والسبب والنتيجة معّاء فليس في ذلك شيء من 
التعارض 


- قول النبي پا : «من أحبٌٍ أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره. 
تاس رک قد يقول قائل: أليس الله قد فرغ من العبادء وكتب 
أعمارهم وأرزاقهم؟ فكيف يبسط الرزق» وينسأ الأثر للواصل بعد ذلك؟! 
والجواب: أن النبي بي أراد أن ينبه على سنةٍ من سنن الله الكونية» التي جرى 
بها القلم في اللوح المحفوظ» وهي أن صلة الرحم سبب لطول العمر»ء وزيادة 
الرزق» كما لو قال طبيب مثلا: من أحبٌّ أن يعيش معافى» فلیجتنب الإكثار 
من السكريات» والدهونء والمواد الحارة» ونحوهاء فهو إِنّما يُنْبّه على 
سنن الله الكونية» التي دلت عليها التجارب الطبية البشرية» فهكذا النبي كَل 
ينبّه على سنةٍ من سنن الله الكونية؛ أنَّ صلة الرحم سبب لطول العمرء وزيادة 
ET‏ 


7 مر کے وو سے ہے رر و کر ہے ورس ے مہ ہے 
- قول الله تعالى: ا اا 
منوا کشفتا عنم عَذَابَ الْحْزّي في الْحيرةَ الدنيا وَمتَعتَمْ ِل جين و 6> [يونس: ۹۸]ء 


= برقم (۲۱۳۹)ء وحسنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق برقم (۷٦۲۰)؛‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحریم قطیعتھا برقم (۲۲۷). 


اللوح المحفوظ من درّة بيضاء 653 ` 
قد يقول قائل: الح ار را كي تی ہتشر رہ لصري 
فكيف تغير؟! والجواب: أن قرية یونس ا وهي نینوی؛ كانت قل ا ج 
العذاب؛ وانعقدت أسبابه. وتهيأت الملائكة للنزول به؛ ات 5 نبيهم 
حتى خرج مغاضبًاء لکن بَدَرَ منهم سبب دفع عنهم هذا العذاب المتوقع. 
فآمنواء وخرجوا يطلبون لبيهم ) فرفع عنھا العذاب. فسبب العذاب؛ ومنعه؛ 
كلاهما مسطور في اللوح المحفوظ؛ لم يتغير. 

ا ال ا كا 
قائل: هل القدر المكتوب يمحى ويتغير! ؟ والجواب: أن المحو والإثبات 
فى الآية يتعلق بالحسنات والسيئات؛ فقد تثبت السيئة بالاصرارء وقد 
تمحى بالتوبة والاستغفارء أما القدر السابق فكما قال الله: #وعنده, 0 
التب 469 [الرعد: ۳۹] وهو اللوح المحفوظ» والمحفوظ لا يتغير. 


© © © 


2ے تس ھا لی ہے 


الإيمان بالقدر یوجد طعم الإيمان 


ثم قال َال : 

8# وعن الوليد بن عبادة قال : دخلتٌُ على أبي وهو مريض أتخايل 
فيه الموت» فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني» فلما 
أجلسوه قال : يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم 
بالله - تبارك وتعالى ‏ حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» قلتٌ: يا أبتاه 
7 أن اعلم ۹ قال + فلا ما اناك لم 
يكن ليضيبك: وما أصابك لم يكن ليخطئك»› يا بني إني سمعث 
رسول الله پیا يقول: «أول ما خلق الله القلم ء قال : اکتب؛ فجرى في 
تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة...» إلى آخر الحديث» لیا بني 
إن مت ولست على ذلك دخلت النار»» رواه أحمد”'' . 


لح هو الشرح و ےہ 

هذه وصية أب فقيه مشفق» على فراش الموت» لابنه الذي یستوصيهء 
فقسا له ا فلا ریب أنه محضه خالص نصحہ؛ واجتهد 
له غاية وسعهء فيما بنفعه في دينه ودنیاه» حتى أنه طلب أن يجلسوه؛ لأنه كان 
طريح الفراش» اهتمامًا بالأمر» وحرصًا على البيان. 

قوله: يا بني إنك لن تجد طعم الایمان) هذا يدل على أن للويما 
طعمًا حقیقبّاء وحلاوة» وبشاشة 

قوله: «ولن تبلغ حقيقة العلم بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ حتى تؤمن بالقدر 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (٢۲۲۷۰)ء‏ وقال محققو المسند: «حديث صحيح». 


الآيمان بالقدر يوجد طعم الایمان OTe‏ - 
خيره وشره» لا يتم العلم بالله إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره» لان القدر 
علمه» وحكمتهء وکتابته» ومشیئته» وخلقهء وابتلاؤه. 

قوله: «قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟» أي : 
كيف لي أن أحقق ذلك الإيمان؟ 

قوله: «قال: تعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» أي: تقطع وتستيقن أن ما صرف عنك لم يكن لينالك» وما حصل 
لك لم يكن ليصرف عنك. 

قوله: «يا بني إني سمعت رسول ال كَل يقول: «أول ما خلق الله القلم 
قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة»» أجرى الله 
القلم حين خلقه» فخط في اللوح المحفوظ جميع المقدورات والكائنات إلى 
يوم القيامة» كما قال الله تعالى: لن ذلك في كىب [الحج: ۷۰]. و(أول) 
منصوبة على الظرفية» أي: حين خلق الله القلم» وليس المقصود أن القلم أول 
المخلوقات؛ فإن العرش والماء سابقان له قطعًا. 

قوله: «يا بني إن مت ولست على ذلك» دخلت النار» فدلّ على أنَّ إنكا 
القدر من موجبات النار» وأنه لا يتم الإيمان إلا به. 


© فوائد الحديث: 

١‏ - أن للموت علامات يدركها ذوو المختّضر. 

. طلب الوصية من آهل العلم والفضل‎ - ١ 

۴ - إجابة طلب المستوصي» والمسترشد. 

٤‏ - أن حال الجلوس ۔ إن أمكن - أبلغ في التأثير من الاستلقاء. 

© التلطف فى وصية الابن» بقول: «يا بنى» وتكراره» كما فعل 
لقمانء وعبادة. 05 ۱ 

١‏ - أن للإيمان طعمّاء وللعلم حقيقة. 

۷۔ التقديم بين يدي الموعظة والنصيحة والتعليم بما يحمل على 
الاهتمام بها . 


0 ا افق شرج احمل اود 


۸ - وجوب الإيمان بالقدر؛ خيره وشره. 

4 الاستيضاح عما أشكل . 

٠‏ - نفاذ القدر» وعدم تخلف المقدور. 

١‏ - إثبات القلم» وانصياعه لأمر الله. 

١‏ ۔ إثبات مرتبة الكتابة من مراتب القدر؛ بعد مرتبة العلمء وقبل 
المشيئة والخلق . 

٣۔‏ أن الأعمال بالخواتيم» والعبرة بما يموت عليه الإنسان. 

٤‏ - وجوب النار لمنكري الأقدار. 


© © © 


الأمر بالتداوی وأخن الاأسباب 
ہاش شض ے--- س 


الأمر بالتداوي وأخذ الأسباب 


ثم قال كاله : 


es ey:‏ و ال ور 
شيك ؟ قال : اهي من قدر الا رواہ 7 والترمذي ۸07 


لح 8# الشرح 88 س 


قوله: «وعن أبي خزامة عن أبيه» قال ابن حجر: (أبو نخجزامة» بزاي 
قبلها كسرة» ابن يَعمّرء بفتح التحتانية وسكون المهملة» السعدي» أحد بني 
الحارث بن سعد بن هذيمء ... وهو صحابي)''ء وقال: (يَعمّر السعدي. 
صحابي» له حديث» وهو والد أبي خزامة). وقد قال الترمذي: (وَقَد روي 
عن ابن ۾ عيَيَئَةَ كلا الرَوَايتَيْنء قال بَعْضْهُمْ : : عَنْ ان خِرَامَة» عَنْ بيد وَقَالَ 
بَعْضْهُمُ: عَن ° بي خِرَامَة عن بيه وَقَالَ بَعْضَهُمْ: عَنْ أبي خْزَامَةَء وقد 
رَوَى غَيْرْ اب عُيَيئَةَ هَذَا الحَدِيتَء عَنِ الزّمْرِي» عَنْ ابي خِرَامَة عَنْ ايء 


وَهَذَا اصح وَلا تفر ای اع اگ :هذا الويف 


قوله: «أرأيت رقى نسترقيها» جمع رقية» وهي ما يقرأ من العوذ 
والادعیة بعرض الاستشفاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب الطب» باب ما جاء في الرقی والأدوية برقم 
(٢٢۲۰)ء‏ وأحمد» ط. الرسالة برقم .)۱٥٤٥۷٤١(‏ 

(۲) تقریب التهذيب .)١١5٠(‏ 

(۳) سنن الترمذي» ت: بشار (۳/ .)٦٦۸‏ 


البيان في شرح أصول الإيمان 
- س۳ ا بيان في شرح أصول الإيمان 


قوله: «وتقاة نتقيها» (أيْ: نلتجىء بها أ تَحَْذَّرُ بِسَبَبِهَاء وَأَصْل تُمَاةَ وَقَاةَ 
من وقى» وهي اسم ما يلتجىء بو النَّامنُ مِنْ حوفي الأعداء كالترس» وهو 
أَيْ: يَحْمَظء وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَصْدَرًا بِمَعْنَى الِاتقَاءِء 
ا 

قوله: «هي من قدر الله» ما أحسن هذا الجواب وأخصره! فالدواء من 
قدر الله» وطلب الرزق» والضرب في الأرض من قدر الله» ولو أن إنسانًا 
متقاعسًا أخذ يتعلل بالقدرء ويقول: الرزق مقسوم» لا يكون إلا ما كتب الله! 
لكان ذلك توظيقًا للأدلة في غير محلها؛ بل هو عجزء والواجب عليه أن 
يُعْمِل الأدلة كلهاء وأن يسعى فيما أمره الله تعالى به» ونبيه بلا ویحرص 
على ما ینفعهء فالأسباب أيضًا من قدر الله تعالى» ثم لا يكون إلا ما يشاء الله. 


ما يقى من العدد» 


ا فوائد الحديث: 
١‏ - كل شيء بقدر ؟ الأسباب والنتائج . 
۲ - الإيمان بالقدر لا يقتضى نفى الأسباب . 


© © © 


.)7"٠١/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


ثم قال كأنه : 

© وعن أبي هريرة مہ قال : قال رسول الله ا : «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خیرء 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالل ‏ ولا تعجزء وإِنُ أصابك شىء 
فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما 
شاء فعل» فإنَّ (لو) تفتح عمل الشیطان؛'''ء رواه مسلم. 


کک هيهو الشرح کي لحلل 

هذا الحديث من مفاتيح السعادة لمن تأملهء بيّن فيه النبي يك فضل 
المؤمن القوي الحازم» على المؤمن الكسول المتھاونء وإن كان في كل خیرء 
وبِيّن خطة المستقبل» وخطة الماضي . 

قوله: «احرص على ما ينفعك» أي : في دينك ودنياك. والحرص: جمع 
الهمم على تحصيل شيء معين. 

قوله: «واستعن بالله ولا تعجزا فهذه ثلاث كلمات تحفيزية على الحرص 
على ما يعود بالنفع في الدين والدنياء ويأمرهم بالاستعانة بالله» والاستعانة 
بالمعبود للوصول إلى المقصود. وعدم الاعتماد على کد اليمين» وعرق 
الجبين» كما يفعل بعض المغرورين» المتكايسين. فهذه خطة المستقبل . 

قوله: «وإن أصابك شيء فلا تقل : لو آني فعلت كذا كان كذا وكذاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله برقم ( .)۲٦٦ ٢‏ 


GO‏ ` البيان في شرح أصول الإیمان 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» نهي عن العجزء والكسل» والتهاون» 
والتثبيط» كقول بعض الناس: (ربما) و(يمكن) و(لعل) و(قد)ء فهذه کلمات 
مثبطة مقعدة. وهذه خطة الماضي . 

قوله: 'فإنٌ لو تفتح عمل الشیطان) إذا تبیّن قدر الله في أمر من الأمورء 
فإياك والتحسر؛ فإن التحسر بضاعة الشيطان» والمؤمن منهي عن التحسر 
9یی۷ تشيمك E‏ ق تعض و 
تقل: لو أني تریثت قليلًا لما وقع كذاء لو أني تقدمت قلیلا لأدركت كذاء لو 
أني ذهبتٌ من هذا الطريق لما حصل كذاء إلخ» فهذا غير مجدٍ ولا مفيدء 
أغلق هذا الباب» وقل بحزم: قَدَر الله وما شاء فعل» أو: قدر الله وما شاء 
فعل» «فإِنْ (لو) تفتح عمل الشيطان». 
© فوائد الحديث: 

١‏ - تفاوت المؤمنين في صفاتهم الحُلّقِية» وتفاضلهم. 

۲ - إثبات المحبة لله تعالى» وتفاوت المؤمنين في نيلها . 

۳ - فضيلة القوة والحزم» وذم العجز والوهن. 

٤‏ - الأمر بالحرص» والاستعانة» واطراح العجزء فيما یستقبل. 

. ۔ النهي عن التحسر والأسف» واستعمال (لو) فيما فات‎ ٥ 

5 إثبات القدرء والتسليم لە. 

۷ - إثبات مشيئة الله النافذة» وقدرته التامة. 


۸ أن التحسر والندم من عمل الشيطان ووسواسه. 


© © 85 


ذكر الملائكة 4# والایمان بهم جج ٭ 


E 4‏ و 0 _؛ 
3سا ہیں ےھ 


ياب 


ذكر الملائكة ن والإيمان بهم 


قال المصنف دنه : 
© باب : ذكر الملائكة ل للا والإيمان بهم : 


7 07۳7 سے صح م ے>ے می َه یہ رص ويرام ته 
© وقول الله تعالى: فلس الا أن تلوأ یکم قل الْمَشْرِقَ 
[البقرة: ۱۷۷]. 
یھ _النكبكة ألا کنا ولا نرا لقا ته الى کٹ 
نون €6 [نصلت: .]١‏ 

© وقوله تعالی: لن تک الْمَسِيحٌ أن یکوت عبد پک ولا 
وح سر صر >2 و و ؤس 32 
آ1 ارون [النساء: ۱۷۲]. 


-2 


ای 


5 5 ۱ 2“0 م . ede‏ م ع ضس لے ہو ے 
© وقولهتعالى: وله من فى | 'تِ والارض ومن عنده, لا 
یں و ر 2 رص 


مر r‏ سو کر ےکی SD ISLS‏ کے کک 7 جن ے 
سكو عن ادیو ولا تخیر (7) سبحو ايل ولا لا يبرو 49> 


[الأنبياء: ۱۹ء .]۲٢‏ 
7 2 محسے۔ کے 2 4< اس ہمہ سوس سا 
© وقوله تعالى: ہلا باعل الملبكة رسلا أو انح می ولت 
۰ 
وم چ8 [فاطر: .]١‏ 
© وقوله تعالی : انين يلون العش ومن حول مین می 


7 ۰7 سے ىن ۰٠‏ 


4 2 ب ‏ 7 2 و +- 
رهم ونؤمنون بد ويستعفرونَ لِلَّذِينَ َامَنْوأ ه الایة [غافر: ۷]. 


2ے الماد ف شرج لحيل اليما 


کڪ ھچ الشرح وق حال 
الإيمان بالملائكة أصل عظيم من أصول الإيمان» وكثير من الناس 
لا يولي هذا الأصل ما يستحق من الاهتمام» حتى إن كثيرًا من الناس ليشعر 
بالجن أعظم من شعوره بالملائكة» فيشعر بالخوف من الجن؛ ولا يشعر 
بالأنس بالملائكة» مع أنَّ صلة الملائكة ببني آدم صلة وثيقة : 
- فقبل خلق آدم» قال تعالى: وة کال ریک للماتیگة إن جَامِل في 
لْأَرْضِ خَلِيفَة» [البقرة: ٣٥]ء‏ وبعد خلقه قال: وة فلا لكك أسَجُدُوا لدم 


ہے يي 


فسجدو ا [البقرة: .]۳٣‏ 

- وقبل إهباطه من الجنة أمره بالسلام عليهم» وردهم عليه بأحسن منه. 
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عَن الب لا كَالَ: «خَلَقَ الله 
سر ر ۶ مو 3 ے ہے ں2 1 . و < مده <ê‏ 2 0 04~ ه 
ادم وطوله ستوں ذِراعاء ثم قال: اذْمَبْ فْسَلم على أولیك مِنَ الملائكة» فاستمع 


2~ يو 7 


و و r‏ لاي تادنس ص سےےے 76ھ سے و ہے وي 6ھ ص ا 
ما يحيونك. تجيتك وتحية دريتك.» فقال : السلام عليكم» فة لوا: السلام عليك 


ری وھ 2 7 کے رھ مم ہے 0 ل ,(۱) 
ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمة اللهدا . 


- وبعد إهباطه إلى الأرض وموته» غسلوہ؛ ودفنوه» كما في حدیث أَبَيْ 
ان گعْب» عن النَبِيَ ي قَالَ: «لمَا توفي آَم غَسَلَنْهُ الْمَلَائِكَةٌ بِالْمَاءِ وثْرًا 
وَأَلْحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سنه آدَمَ في وَلَدِو» . وقد غسلت الملائكة حنظلة بن 
أبي عامر ذه لما استشهد في أحد جُنبّاء كما في حديث عبد الله بن الزبير وي 


1 6إ ۔ کے2 ہے سس رام ہہ ےر ک2 2 رمو بے 89 7ی ا 
مرفوعًا : (إِنّْ صَاحِبَكم تعسله المَلائكة». فسالوا صَاجبته فقَالث: إِنه عَرَج لما 
ا ا ر کے و کہ ںےہ اس 2 کےا 04 < SoG‏ ات 25 
سَمِعَ الْهَائِعَةَه وَہُوَ جَنْبٌء فَقَال رَسول الله بي : «لذلك عَسّلئه الملائكة»” " . 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» برقم (٣٣٦۳۳۲)ء‏ ومسلم 
في باب یدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء برقم (5841). ۱ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ »)٥۹١‏ وقال: هَذا حَِيث صَحِيحٌ الإِسْبَادٍ وَلم 
يَخَرْجَاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في الأوسط› برقم .)۸۲٦٦(‏ وصححه 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ٢۲۲)ء‏ وقال: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ - 


- وبْرسّل المَلّك إلى الجنين» وهو في بطن أمه» فيكتب رزقه» وأجله. 
وعمله» وشقي أو سعيد. 

- والملائكة «المعقّبات» يحفظون ابن آدم من الآفات» قال تعالى: #إله, 
معقبات س بين يديه ومن خلفوہ بحفظو مِنّ E‏ ل [الرعد: 

- والملائكة «المتعاقبات» يتعاهدون بني آدم؛ ويتناوبون على ذلك» فعن 
أبى هُرَيْرَةَ: أن رَسُول الله كلل قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ ن فيكم ملائکڈ اس وَمَلَائِكَةٌ 
بالٹهَار وَیَجْتَممُوكَ في صّلاة الفجر وَصَّلاةٍ العَصرِء 2 يَعْرُحٌ الْذٍ اوا فيكم 
َيَسأَلْهُمْ و هُوَ أعْلّمُ بهم : کیک تَرَكْتُمْ عبَادِي ؟ فَيقُولَونَ: خاش زم پا ن 
ياه وَهُمْ يْصَا و , 

- والملائكة «الحفظة» يكتبون أعمال بني آدمء قال تعالى: ِن اَلیینِ ون 
امال عرد © زق: .]١7‏ 

e‏ ينصرون المؤمنین ؛ ويثبتونهم في القتال» كما قال تعالى: 
«إذ نوج رك ال المليكة أن معكم موا الذي 0" [الأنفال: .]١١‏ 

وال يقبضون روح المیت؛ كما قال تعالى: احق إا جا حدم 
الموث ت وت رسا وهم لا یرون ©6 [الأنعام: ]1١‏ 

a E‏ تال جوا ES‏ ای اڑا 
اواولا نراي . 

- والملائكة تحبي المؤمنين في الجنةء قال تعالى: «#والمليكة يِدَحُلُونَ عم 
من کی باپ سکم علیہ يما سر یم عى الار 469 [الرعد: ٢۲ء .]٢٢‏ 

ادا فی کرد على دش قال تعالى: وما جَلا اتب ار إل 
کیک [المدثر: ۴۱]۔ 


مسلم» وَل یخرجا 7 عنه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم 
(54815). وإسناده حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الصحیحة لاألبانی ء برقم .)۳۲٣٣(‏ 

(١)‏ أخرجه البخاري في باب فضل صلاة العصر رقم (000)› ومسلم في باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر. برقم (۲(. 


2 الم ' ظ البيان في شرح أصول الإیمان 


فصحبة الملائكة لبني آدم دائمة» وصلتهم بهم وثيقة جدّاء لهذا وجب 
الإيمان بهم. ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجودهم 8 وأنّهم غل حقيقي» خلقهم الله من نوں 
فمن زعم بأن هذه أوهام أو خيالات» أو خرافات» فهو كافرٌ بالله العظيم؛ 
دنه 5 الله في کتابه» وكذب نبيه گلا بقوله : «خلقت الملائكة من ون 
رواه مسلم . 

الثاني : الإیمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه» ومن لم نعلم اسمه فإننا 
نؤمن به إجمالا ولا شك أننا لا نعلم من أسماء الملائكة إلا قدرًا يسيرًا؛ 
لأنّهم كُثرء كما قال الله كك: عاونا بھکڑ جود ريك الا هو [المدثر: »]١‏ وفي 
الحديث: «إن السماء أطَّتء وحُقَّ لها أن تیٍطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدًا له" وذكر النبي ية البیت المعمور في السماء 
السابعة» وهو كعبة سماوية حيال الكعبة الأرضية» لو خرٌ لخر على الكعبة» 
فقال: «هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»”". أي: لا تأتيهم النوبة مرة أخرى؛ لكثرتهم . 
ولا نكاد نعرف من أسماء الملائكة إلا نحو عشرة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت» ومالك خازن النار» ومنکر؛ ونكير» ورضوان» 
وهاروت» وماروت. وأما عزرائيل فإِنّه لم يثبت في حديثِ صحيح» وإنما 
سمّاه الله تعالى ملك الموت» فقال: فل بوقلگم مَك الموتِ الى وکل بک 
[السجدة: »]١١‏ فمن سوى هؤلاء نؤمن به إجمالا . 


الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتھمء ولما كانوا عالَمًا غيبيًا لم یجز 


.)۲۹۹٦( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء برقم (۹۰٦٦)ء‏ والترمذي؛ 
ت: شاكر في أبواب الزهد» باب في قول النبي يكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا) برقم (۲۷۲))ء وحسنه الألباني . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم (۳۲۰۷)ء ومسلم في 
كتاب الإیمانء باب الإسراء برسول الله ہن . . . برقم .)١55(‏ 


لنا أن نتخيل صفاتهم وكيفياتهم من عند أنفسناء بل نؤمن ہما أخبرنا الله تعالى 
جم 2r‏ ور م بير 


منهاء كما قال تعالى: ##جاعل 1 سلا نا نح مث وثلاث وريلع دزد فی 
لق ما يتآ حتى إن النبي ية رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله تعالى 
عليهاء له ستمائة جناح» قد سد الأفق”ء وقال: «أَدْن لي أن أحدّث عن مَلّك 
من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عاما''' فتبارك الله الخالق العظیم! 

الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم» والعمل المشترك لجميع ملائكة 
الرحمٰن؛ أنّهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنّهم لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون ‏ عليهم صلوات الله وسلامه » قال تعالى: ٭ڑوإنا لحن 
7 وانا لحن الْسَبَحونَ 4O‏ [الصافات: ١٦١۱ء .]١55‏ فهذه وظيفة الملائكة 
عمومًّاء ولبعض الملائكة وظائف خاصة؛ فوظيفة جبرائیل النزول بالوحي الذي 
به حياة القلوب» ووظيفة ميكائيل النزول بالقطر والمطر الذي به حياة النبات ء 
ووظيفة إسرافيل النفخ بالصور الذي به حياة الأبدان؛ ولهذا كان هؤلاء الثلائة 
هم سادة الملائكة؛ لأنْ وظائفهم تتعلق بالروح» وهناك وظائف أتحر أشرنا 
إليها انفا . 


ا فوائد الآيات: 


ناث «البر» وسائر المطالب الشرعیة؛ يعيّنها الشارع. لا الذوق 


٢۲۔‏ بيان أصول الإيمان الخمسة مجتمعة» ومنها الإيمان بالملائكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمین والملائكة في 
السماءء آمين فوافقت إحداهما الآخری؛ غفر له ما تقدم من ذنبه برقم (۳۲۳۲)» 
ومسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى برقم »)١١/5(‏ زيادة: «قد سد الأفق». 
في الترمذي» ت: شاكر في أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة والنجم برقم 
(۳۲۷۸)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم (/714). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في الجهمية برقم »)٤۷۲۷(‏ وصححه الألباني . 


یکھڈ :لے 


۳ - إثبات تنزّل الملائكة» وبشارتهم للمؤمنین . 

٤‏ - اتضاع الملائكة الكرام» وخضوعهم لربهم» واجتهادهم في عبادته. 

© قرب الملائكة الکرام من ربھمء وكونهم عنده سبحانه. 

5 - عظم خلق الملائکة؛ وتفاوتهم في الخلقة» وقدرتهم على النزول 
والعروج . 

۷- تنوع وظائفهم وأعمالهم» ومن أشرفها النزول بالوحي» وحمل 
العرش . 

تزه اللاك لريهم:::واستففارف لاد المومتن. 


© © © 


خلقت الملائكة من ذ بد 


خلقت الملائكة من نور 


قال كانه : 
# وعن عائشة لٹا قالت: قال رسول الله يكهِ: «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 


وصف لکماء رواه د 


سس 8# الشرح 8 حل 

قوله: «من مارج من نار» المارج: اللهب الأصفرء الذي يكون في أعلى 

شعلة النارء مختلطًا بسواد. 

قوله: «وخلق آدم مما صف لکم) أي: من طين. قال تعالى: #ويداً 

خلق لاکن من طینِ 462 [السجدة: ۷]. فالملائكة عالم نوراني» وخلق 

حقيقي» لا يجوز أن يقال في حقهم: إِنهم قوى الخير. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - بيان مادة خلق الملائكة الكرام» وهي النورء فهم أجسام نورانية. 

۲ - بيان مادة خلق الجن؛ وهي النار فهم أجسام نارية . 

۳ ۔ بیان مادة خلق آدم» وهي الطين الذي نفخ فيه الروح. 


© © © 


.)۲۹۹٦( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة برقم‎ )١( 


5 التتا البیان في شرح أصول الإیمان 


يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك 


ثم قال المصنف نه : 

© وثبت في بعض أحاديث المعراج: أنه بي رُفع له البيت 
المعمور الذي هو فى السماء السابعة» وقيل: فى السادسة» بمنزلة 
لجا لی رفى جال کک کرے فى السياء كر 
الكعبة في الأرض» وإذا هو «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك؛ ثم 
لا يعودون إليه آخر ما عليهم»”''. 


لح هه الشرح 8 ےم 

البیت المعمور هو الكعبة السماوية» حيال الكعبة الأرضية» لو خر لخر 
عليهاء سمى معمورًا لكثرة من يغشاه. يطّوّف به ملائكة السماء» كما يطوّف 
المؤمنون بالكعبة في المسجد الحرام. قال تعالى: رلت الکر ()> 
[الطور: 5]. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات البيت المعمورء وفضله» وحرمته» وسعته. 

۲ - عبادة الملائكة لربهم بالطواف . 

٣‏ - كثرة الملائكة الكرام» فلا يحصيهم إلا خالقهم. 

ب" بج 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم (۳۲۰۷)ء ومسلم في 


يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون الف ملك Bh‏ 
ح1 ټپ 
ثم قال که : 
# وعن عائشة وا قالت: قال رسول الله كلهم «ما فى 
السماء موضصع قدم إلا عليه ملك ساجد. أو ملك قائم فذلك قول 
الملائكة: بون لی لان لا وانا لحن السحوں 4O‏ [الصافات : 
«([ITT ١٥‏ رواہ محمد بن نصر وابن ا حاتمء وابن جرير› 
# وروی الطبراني: عن جابر بن عبد الله و قال: قال 
رسول الله گل : «ما فى السماوات السبع موضع قدم › ولا شبرء ولا 
كف. إلا وفيه ملك قائم. أو ملك ساجد» أو ملك راكع › فإذا كان 
يوم القیامةء قالوا جميعًا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ! إلا آنا لم 
نشرك بك شہگا؛'''. 


لح 8# الشرح وو لحلل 


السماوات معمورة بعباد مكرمين» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا 
يسأمون» ولا يستحسرون» دون إدلال ولا مِنَّة» فهم في عبادة متصلة؛ قد 
ملئوا أرجاء السماوات وأقطارها. وهذا يثمر لدى المؤمن: محبة هؤلاء العباد 
الصالحين الذين نصبهم الله تعالى لعبادته» ويحبهم أيضاء لدعائهم للمؤمنين» 
كما قال الله تعالى: هلين تو لمر ومن حول يحون ند ريم ومون 


رص يد و ۵ ۔ 2 
ص 


وأتبعواً سيلك وَقهمْ عَذَابَ للخم 460 [غافر: ۷]. ولو قيل لك: إن رجلا صالحًا 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم برقم (۱۸۳۰۹)ء وجامع 
البیانء ت: شاكر »)١757/7١(‏ والعظمة لأبی الشيخ برقم .)٦4۷(‏ والحديث صحيح 
بشواهده. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .)۱۰٥۹(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (۱۷۳۰)ء وفيه من تكلم فيه» ويشهد له 
ما قبله. 


GO‏ ` البيان في شرح أصول الإيمان 
يقوم الليل يتهجد ويدعو لك بظهر الغيب ألا تحبه؟! بلى والله تحبه» وتشعر 
بالامتنان له» فكذلك ملائكة الرحمن» عليهم سلام الله. 

ومما يثمره الإيمان بالملائكة: أن الشعور بالأنس فى هذا الكون» 
نہیں ا ي لماعت را سو اھکر اسات 
فيستوحش» ومن الملائكة «سياحون» يسيرون في الأرض؛ وينصرون 
المؤمنين» ويحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - تسخیر الملائكة في عبادة الله وتسبيحه» ودأبهم في ذلك. 

١‏ - عمارة السماوات بھمء واستيعابهم لجميع نواحيها. 

. فضيلة التوحید والخلوص من الشرك‎ - ٣ 


ےق © © 


وصف حملة العرش - ` 5 


ثم قال كانه : 

© وعن جابر وله قال: قال رسول الله ئلا : «أذن لي أن 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). رواه ابو داود» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» والضياء في المختارۃ*''. 

© فمن سادتهم جبرائيل د وقد وصفه الله تعالى بالأمانة, 
وحسن الخُلق؛ والقوة» فقال تعالى : ڪلم شدید د لفو 6 دو مرو 

تویٰ 4O‏ [النجم: .]٦ ٠٥‏ ومن شدة فوته: أنه رفع مدائن قوم 

لوط #4 وكنّ سبعًا بمن فيهنَ من الأمم» وكانوا قريبًا من أربعمائة 
ألف» وما معهم من الدواب والحيوانات» وما لتلك المدائن من 
الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بھنٌ عنان السماءء 
حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم» وصياح دیکتھم؛ ثم قلبهاء 
فجعل عاليّها سافلهاء فهذا هو سيد الى 49 "'. 

© وقوله: ذو مرو أي: ذو تلق حسن» وبهاء وسناء» 
وقوة شديدة» قال معناها ابن عباس لئ وقال غيره: ذو مرة» 


)١(‏ أخرجه أبي داود في كتاب السنة» باب في الجهمية برقم (51/71)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات برقم (8557)» ولم نجده في المختارة كما قال. كما رواه أبو نعيم 
)۱٥۸/۳(‏ عن جابر» وابن عباس. وصححه ابن حجر في الفتح (۸/ 576)» والألباني. 

(۲) بنحوه في جامع البیانء ت: شاكر برقم .)١185715(‏ 

(۳) بنحوه في جامع البیان» ت: شاكر .)٦۹۹/۲۲(‏ 


ےہ تہ اساد فة شرج لحل اليما 


أى : دو ٹڈ 
ell‏ م 


© وقال تعالى في صفته: لالہ قول رسولء کو نا ذى وو عند 
ذی امش یپ 69 شع تم أن ©4 [التكوير: ۱۹ ۔ »]7١‏ أي: له قوة 
وباس خد وللامكالة رسلا عا رفا عفد فى ائمی۔ فا 
€2 ا مطاع في الملا الأغ*. وقوله: اين 6> ذي أمانة 
عظيمة؛ ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله". 


ص فقي الشرح وو حل 

هذا الحديث في بيان عظم خلق أحد حملة العرش. والآية في بيان 
عظم خلق جبريل #4 وشدة قوته؛ بأن اقتلع سلسلة قرى سدوم» بطرف 
جناحه من تخوم الأرض» ورفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم» كما قال الله 
تعالى : ##والمؤتفكة أھویٰ لها ما سی 4O‏ [النجم: ٥٥ء .]٥٤‏ 

فجبريل #4 أعظم ملائكة الرحمٰن؛ وهو سيد الملائكة» وفي الآيات 
تزكية عظيمة له من ربهء وثناء بليغ عليهء بالكرامة» والقوة» والمكانة» 
والسيادة» والآمانة. ومع ذلك فإن اليهود تعاديه» وتعده عدوهم من الملائكة؛ 
ولهذا أنزل اللہ قوله: لن کات عدوا لچنربل ِن کٹ عل كيك بدن اكد 
[البقرة: ۹۷]ء فانتصر الله له ولميكائيل» فقال: #من کان عدوا لله وَمَلَبِكَيِد 
وشییہ وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلٌ قت الد عو تين لاپ [البقرة: ۹۸]. 

قال ابن جرير: «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الایة 
لقُن من کات عدوا اریگ فاه رلم عل كبك بن لوم نزلت جوابًا لليهود 
من بني ٳسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي لھم؛ ثم 


)۱( جامع البیانء ت: شاكر (۹۹/۲۲٦)؛‏ وفي صحيح البخاري )من قول 
مجاهد. 

(۲( بنحوه في تفسير ابن كثير (۳۳۹/۸). 

(۳) المصدر نفسه (۳۳۹/۸). 


سنہ کھوسٹشھسشتتھش رو ۔ 
اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك) - ثم أورد أكثر من أربعة عشر 
سببًا من أسباب النزول لهاتين الآيتين ‏ منها: أن عداوتهم لأنه ینزل عليهم 
بالعذاب» وهو قول الجمهورء كما في المناظرة التي جرت بين اليهود وبين 
رسول الله ية في أمر نبوته". ومن الأسباب: أنهم يرون أن جبريل ل 
عَدَلَ بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني إسماعيل» كما قال مقاتل: قالت اليهود : 
إن جبريل عدونا؛ لأنه أمر أن النبوة فيناء فجعلها في غيرنا""' . 
© فوائد الحديث: 

١‏ أن النبي يكل لا يُحدّث بأمور الغيب إلا ہما أذن الله. 

۲ - عظم خلق الملائكة» وأن للملك المذكور أذن» وعاتق» على الصفة 
التي يعلمها الله. 

۳ فضل جبريل ## وتزكية الله له» ووصفه بالكرامة» والقوة» 
والمكانة» والسيادة» والأمانة» والبهاء وحسن المنظر. 

انی أن اقلانکا من حيف اللجملة »لق حمل ولهذا قالت النسوة 
لما رأين يوسف: ا هذا برا لن نا إلا ملك کی €6 [يوسف: ۴۱]ء مع 
أنه لم يرين الملائكة؛ فقد استقر في الفِظر أن الملائكة خلقٌ جميلء کما 
استقر في الفِطر أن الشياطين خلقٌ بشع. قال الله تعالی : طَلْعَهَا كن رموش 
لشَّيِطِينٍ 669 [الصافات: ٦٤٤]ء‏ مع أننا لم نرّ الشياطين» ولا رؤوسهم. 

ه ‏ حفظ الله لوحيه» حيث أوكل البلاغ إلى من يتصف بالقوة والأمانة. 


- الرد على اليهود. 


© © 89 


.)۳۷۷ /۲( تفسير الطبري = جامع البیان» ت: شاكر‎ )١( 
.)۹٦/۱( تفسیر البغوي‎ )۲( 


A=‏ البيان قي شرح أصول الإیمان 
کمچ جرد 


أ NON ٠‏ 
حصمجحجة) الال 
2 جبريل ن 


ثم قال المصنف كاه : 

# وقد كان يأتي إلى رسول الله بي في صفات متعددة» وقد 
رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين» وله ستمائة جناح. روى 
ذلك البخاري عن ابن مسعود ولي . 

© وروی الإمام أحمد: عن عبد الله قال: رأى رسول الله لا 
جبريل في صورته وله ستمائة جناح؛ کل جناح منها سد الأفق» 
یسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علیہ 
إسناده قوي . 


© وعن عبد الله بن مسعود يه قال: رأى رسول الله لا 
جبريل فى حَلةٍ خضراء. قد ملاً ما بين السماء والأرض. رواہ 
00 


# وعن عائشة ڑا ان رسول الله لا قال: «رأبيت جبريل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمین والملائكة في 
السماء برقم «(TYTY)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى برقم 
.)۱۷٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد» ط. الرسالة برقم »)۳۷٤۸(‏ وقال محققو المسند: «إسناده ضعيف 
لضعف شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -). 

فر أخرجه الترمڏذي» ت: شاكر في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم برقم 
(۳۲۸۳)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم (۳۷۰) بلفظ: «رأى رسول الله گل جبريل في 
حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» ولم نجده في مسلمء كما آشاز 
المصنف . 


منهبطًا قد ملا ما بين الخافقینء عليه ثياب سندسء معلق بها اللؤلؤ 
والياقوت». رواه أبو الشيخ”'' . 


لحت هه الشرح 8 لحل 

هذه القطعة في بيان رؤية النبي ييه لجبريل 4 . ني 
«البداية والنهاية»): «هذه أسانيد جيدة» قوية» انفرد ها اتآ أها الیگ 
الذي قال عنه: (رواہ مسلم؟ فإنه لین فى صحیح مسلمء وإنما أخرجه 
الترمذي» وأحمدء وغيرهما. 

فقد رأى النبي ول جبريل مرتين ؛ مرة في أجیاد ومرة في السماوات العلى . 

قال تعالى : ٭لولقد راه نز رة ری (©) عند نر ای میں 49 [النجم: ۱۳ء .]٦٤‏ 

وفي الحديثين أن النبي بيه رأى جبريل في حلة خضراءء أو عليه ثياب 
سئدس »© معلق بها اللؤلو والياقوت› وهذا دليل على أن الملائكة قد تتشکل › 
وقد تلبس الثياب» والله أعلم بكيفية ذلك› ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : ريت عن يمين رسول الله گل وعن شماله 
يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض» ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل 
وميكائيل إلا" قال النووي: وفيه: فضيلة الثياب البيض» وأن رؤية 
الملائكة لا تختص بالأنبياء» بل يراهم الصحابة والاولیاء وفيه منقبة لسعد بن 
أبي وقاص الذي رأى الملائکت''. 


@ فوائد الأحاديث: 
١‏ - ثبوت رؤية النبي وَل جبريل على الصورة التي خلقه الله عليهاء 


.)٠٠١/١( البداية والنهاية‎ )۲( .)۳۳١( العظمة لأبي الشیخ برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ي4 يوم‎ )۳( 
.)۲۳٢۰٦( اخ برقم‎ 


البيان فم شرح أصول الایمان 
:ال ١۱آ‏ بيان في شرح أصول الإيمان 
۲ عظم خلقه لز وحسن منظره . 
۴ - لباس الملائكة للحلل والحلي. 
۱ نت ك 
ثم قال نه : 
# ولابن جرير: عن ابن عباس ويا قال: جبرائيل عبد اللہ 
وميكائيل عبيد اللہ وکل اسم فيه إيل فهو عبد اش . 
© وله: عن علي بن الحسين متا وزاد: وإسرافيل 


عبد ال 


لح ي الشرح 8 سے 
أي: قد يدخل على بعض الأسماء في أولها أو آخرها بعض الحروف 
الدالة على التعبیدء وهذا موجود في مختلف اللغات» وتتوارد عليه الأسماءء 
كقولنا: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء فنجعل لفظة (عبد) قبل 
الاسم وبنو إسرائيل يجعلونها في آخرهاء فيقولون: ميكائيل» وإسرافيل» 
وإسرائیلء وهكذا. 


© © @ 


.)٥١۷/۱( جامع البيان‎ )١( 


جبريل أفضل الملائكة . لضم > 
جبريل أفضل الملائكة 
ثم قال کا : 


#© وروی الطبراني: عن ابن عباس ضا قال: قال 
رسول الله کل : «آلا أخب ركم بأفضل الملائكة؟ جبرائیل؛'''. 


لح ةق الشرح پچ حل 
هنذا الحدية ضف :لکن لت آذلة اغری علی أن حر اف لت 
أفضل الملائكة» قال الله تعالى: 17 الملكيكة والروع فاه [القدر: ٤۱ء‏ 


2 عد ہے کو ocd‏ ن 7ک کوس 2 ہو ر ود رو 
وقال: ##قل نزله, روح العدیں من رَيْلك بالق لیثیت الڑبے ءامنوا وهدى 


شرل ليك 6> [النحل: ؟١٠]‏ فسماه روح القدس» وقال: مرل به 
اریخ ال 6> [الشعراء: ۱۹۳] فسماه الروح الأمين» وقد سماه الله في كتابه 
بأسماء شريفة» ووصفه بأوصاف كريمة: فهو رسول كريم» وذو قوة» وهو 
مكين المنزلة عند ذي العرش» ومطاع في السماوات» تطيعه الملائكة» وأمين 
على وحي الله ورسالاته» كل هذا يقتضي تفضيله على سائر الملائكة . 


© © 89 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (۱۱۱۹۸). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
وفيه نافع بن هرمزء متروك. (۱۹۸/۸). 


ےس تا _ لف شين اعد ال 


خوف الملائكة من النار 


ثم قال كانه : 

8 وعن أبي عمران الجوني: أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي گل 
وهو يبكىء فقال له رسول الله : اما يبكيك؟» قال: وما لی ألا 
اُبکی؛ ف ا ما لع ل غین د خان ال اتا اتا a‏ 
فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في «الزهد»"'' . 


لح 8# الشرح لحلل 
هذا الحديث مرسل؛ والمرسل من أنواع المنقطع. وقد وصف الله 
ملائكته بخشيتهء فقال: لوهم مِنْ حَنْيَيِقَِ مُفْفِفُونَ لپ [الأنبياء: ۲۸]. وتقدم 


فى أول الكتاب وصف حالهم إذا تكلم الله بالوحي. 


© © 89 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲۲۹/۱) وعزاه لأحمد في 
الزهد. ولم نجدہ فى الزهد. 


الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله ٥‏ ہے 
222222 ڈوو رص ٗ_- وسیجےسجسکیےًےًےہہے ڪڪ جج ص ڪڪ ا کرت 


مشیر یہ ہہ ےت بی ےوہ تا | 


الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله 


ثم قال كانه : 
8# وللبخاري: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله ا لجبرائيل : لا نزورنا اکٹر ممااتزورنا؟) پت لگا 


سر 2 رر 


وم إل بأمر ريك با يك له. ما بن ايديا بنا وما خلفنا# [مريم: ]٤٤‏ إلى 


© ومن سادتهم میکائیل 1 وهو موكل بالقطر والنبات» 
وروك الإمام أحمد عن أنس #5 أن رسول اش ي قال لجبرائيل : 
«ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحکا قط؟» قال: ما ضحك ميكائيل منذ 
خلؤاتع آ0ا ۲۷۶ 


© ومن سادتهم إسرافيل » وهو ال حملة العرش» وهو 


مح فق الشرح چو مےم ‏ 
هؤلاء الثلاثة هم سادة الملائكة» وإِنّما استحقوا السيادة؛ لأنّهم موكلون 


بامر الحياة: 
- فجبرائيل : موكول بحياة القلوب» وهو الوحی؛ كما قال الله : «ووكدلك 
اوتا إِلَكَ ریا من آمرتا ما کت ری مَا الكتبُ ولا لمن [الشوری: .]٥٢‏ 


.)۳۲۱۸( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم‎ )١( 
. وقال محققو الِمَسَك: (إسنادہ ضعيف)‎ )۱۳۳٣۳( أخر جه أحمد» ط. الرسالة برقم‎ 2 


تھا - البيان في شرح أصول الإيمان 

- ومیکائیل : موكل بالقطر والنبات» الذي به حياة الأرض والنبات . 

- وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي تحصل به حياة الأبدان. 

وقد كان النبي ود يجمع بينهم في مناجاته لربه» فيقول: «اللّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون اهدني لما اخثلف فيه من الحق 
بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیما'''. 


ق8 © © 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
برقم (۷۷۰۷۱). 


OD 0-0‏ 
صاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور 


ثم قال كه : 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِهِ: «كيف أنعم. 
وصاحب القرن قد التقم القرنء وحنى جبهته» وأصغى سمعه ينتظر 
متى يؤمرء فينفخ؟» قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوکیل ء على الله توكلنا»”'' . 


لحت 8# الشرح کو سے _ 

قوله: «كيف أنعم؟» أي : كيف أفرح وأتنعم» وتطيب نفسي بالعيش؟ 

قوله: «وصاحب القرن» القرن هو الصور الذي ينفخ فيه» فتقوم الساعة؛ 
وصاحبه هو إسرافيل» وهو من مشاهير الملائكة» قال الحافظ ابن حجر كاله : 
«وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة» فجوزي بولاية اللوح 
المحفوظ)''ء وقد صح عن النبي بي : «إن طرف صاحب الصور مذ وكل به 
مستعد ينظر نحو العرش؛ مخافة أن یُؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه 
كوكبان دریان؛'''. 

قوله: «قد التقم القرن» أي: وضع طرف القرن في فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة الزمر برقم 
(٣٣۳۲)ء‏ والحاكم في المستدرك برقم (۷۸٦۸)ء‏ وصححه الألباني. 

(؟) فتح الباري .)۳۰۸/٦(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٦۸۸۲)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
مختصرة برقم .)۱١۷۸(‏ 


الئلة| " البيان ف شرح أصول الإيمان 

قوله: «وحنى جبهته» وأصغى سمعه»: أي أمال جبهته» وأذنه ترقبًا للأمر 
بالنفخ في الصور. 

قوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل» الحسب: هو الكفاية. أي: كافينا الله. 
والوكيل: من يُعتمد عليه في جلب النفع» ودفع الضر. والمخصوص بالمدح 
محذوف» يفهم من سابقه» وتقديره: نعم الوكيل الله. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - شدة خشية النبي بيه لربه» وإشفاقه من الساعة. 

۲ - إثبات الساعةء والنفخ في الصورء والنافخ فيه. 

فضيلة التوكل» والدعاء بذلك. 


© © 8 


صفة إسرافيل وهو من حملة العرش وا ` 
صفة إسرافيل وهو من حملة العرش 


ثم قال كله : 

© وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنَّ رسول الله كَل 
قال: (إِنْ ملكا من حملة العرش يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا 
العرش على كاهلهء قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلیء 
ومرق رأسه من السماء السابعة العليا». رواه أبو الشیخ؛ وأبو نعيم 
اك 

# وروی أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله 
أحسن صوتا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع 
سماوات صلاتهم وتسبیحھم'''. 


لح پا اشرح و سے 
هذان حديثان ضعيفان. وقد ثبت أن إسرافيل #4 هو صاحب القرن. 
© 6 


قال کا : 

2 ومن سادتهم ملك الموت لاٹ ولم یجئ مصرخا باسمه 
في القرآن» ولا في الأحاديث الصحیحة؛ وقد جاء في بعض الآثار 
تسميته بعزرائيل» فالله أعلم» قاله الحافظ ابن کثیر''. 

©8 وقال: إِنّهم بالنسبة إلى ما هيّأهم له أقسام : 

.)٦٦/٦( العظمة برقم (۲۸۳)ء وحلية الأولياء‎ )١( 
.)۳٦٣ /٦( العظمة برقم (۳۹۰). (۳) تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


اننم ` البیان ف شرح أصول الإيمان 

5 ۰ .)1( ۲ 3 
ٹچ ومنهم: الكروبيون الذين هم حول العرش؛ وهم مع 
حملة العرش أشرف الملائكة» وهم الملائكة المقربون» كما قال 
تعالى : لن يستكت الْمَسِيحٌ أن يكوت عبدا و ولا الملتيكة المفربون» 


[النساء : ۲ الآية . 
€ ومنهم: سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا 


E lad‏ طمن كل وار و 
ارون 8 [الأنبياء: .]٠١‏ 

& ومنهم: الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور". قلتٌ: 
الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. 

© ومنهم: موكلون بالجنان» وإعداد الكرامات لأهلهاء وتهيئة 
الضيافة لساكنيها؛ من ملابس؛ وماکل: ومشارب؛ ومصاع. 
ماكو رغی ولك هنا لاعت او رول ادن سعت) ولا 

# ومنھم : الموكلون بالنار ‏ أعاذنا الله منها ‏ وهم الزبانیة 
ومقدّموهم تسعة عشر» وخازنها مالك» وهو مقدم على الخزنة» وهم 
المذكورون في قوله تعالى: #9وََالَ اَي فى اَلَار لِحَرَبَةٍ جَهَتَمَ ادَعُوا 
رک يحَيْف عتا وما م الْعَدَّابٍِ لاہ [غافر: 44]» وقال تعالى : «ؤوتادوأ 
يمك یں اتا يك قال انکر سکوب © [الزخرف: ۷۷]ء وقال تعالى : 
لا ملتيكة غلا يبِدَادُ لا يعضو آله مآ مرم مَِتعلیدَ ما و ©4 
(التحریم : ٦ء‏ وقال تعالى: ا َة ئر € وما جا اتب لار ِل 
ملک إلى قوله : وما یما جود ريك إل هو [المدثر: ٣٠ء .]۳۱٣‏ 


.)٢٥٥ - ٢١٢٥ /١( المصدر السابق‎ )۲( .)07/١( البداية والنهاية‎ )١( 


صفة إسرافيل وهو من حملة العرش . 3 © 


© ومنهم 71 ل وی 0 
معقبات م بين یی ومن ا بمنظولہ من آئر [الرعد: »]١١‏ قال 
ابن عباس : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء 
أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبدٍ إلا وملك موكل بحفظه 
في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده 
إلا قال له: وراءكء إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فیصیبہ'''. 

# ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العباد» كما قال تعالى : 
ہر ب اتا عن اين ومن شال ی © کا يلط ين کول إلا أيه 
ِب عد 409 [ق: 07 18]ء وقال تعالى: ول یک نظي 
کراما کین نا يَِعَمُْنَ ما تعلو عون 409 [الانفطار: 5917-٠١‏ , 


_ جس قهز الشرح 8 حل 

هذا النقل عن ابن كثير ذه تضمن ذكر ثمانية أصناف من الملائكة» 
وأعمالهم. ووظائفهم› وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الباب. ولم 
يستوعب جميع أعمالهم, > بل ذكر بعضهاء ولهم أعمال سوى ذلك» منها : 
TS‏ برعت ع 9 شطب خنطا نا © ولحت 
سا 9 سيت سَبَهَا %3 [النازعات: ١‏ - 4]» فهؤلاء طوائف من الملائكة 
وأما لفظ «عزرائيل» و«الكروبيين» فلم يثبتا في حديثِ صحیح؛ والغالب 
ورودهما في الروايات الإسرائيلية. 


© © © 


.)07 /١( البدایة والنهاية‎ )١( 
.)64/١( المصدر السابق‎ )٢( 


ا 8 البيان في شرح أصول الإیمان 
٠ =‏ للم ------يبي-ببإبب بإ تسبح لشف الى 


وجوب الاستحياء من ملائكة الله 
والنهي عن التعري 


# وروى البزار عن ابن عباس ويا قال: قال رسول يلي : 
«إنّ الله ينهاكم عن التعري ء فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم؛ 
الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : 
الغائطء والجنابة» والغسل» فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» 


أو بجنه(1) حائطء أو کڈ سس 


8 قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى إكرامهم : أن يستحيّ منهم› 
فلا يملي عليهم الأعمال سس التي یکتبونھاء فان میں ہج 


في خلقهم وأخلاقهي)”* '. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنّهم 
لا یدخلون نتا فيه کلب؛ ولا صورة» ولا جنب ؛ ولا تمثال» ولا 


و لوہ 1 )0( 
یصحبون رفقة معهم كلب أو جرس 


)١(‏ الجذم: الأصلء أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)۲٥٢ /١(‏ 

(۲) قوله: «بغيره» بالغين المعجمة؛ كذا في جميع نسح (أصول الإيمان) لكنه في مسند 
البزار وهو الأصل الذي نقل منه المصنف: «أو ببعيره» بالعين المهملة. ينظر: مسند 
البزار (۲/ )۱٦۷‏ (۷۹۹٦)ء‏ وكذا فى البداية والنهاية» ط. الفكر 2»)0١/١(‏ وتفسير 
ابن كثير» ت: سلامة (8/ 40754 فلعل المرجع أن يكون بالعین المهملة. 

(۳) مسند البزار برقم )٤( .)٦۷۹۹(‏ البداية والنهاية .)65/١(‏ 

.)05/١( المصدر السابق‎ )٥( 


مح فق الشرح و س ہہ 

تقدم أن من ثمرة الإيمان بالملائكة: محبتهم» والأنس بهم» وذكر ها هنا 
أن من ثمرة الإيمان بالملائكة: الحياء منهم» فنستحي أن نملي عليهم أعمالا 
سيئة؛ لأنّهم يب الین وين الال َد 09 [ق: ۱۷]ء أو يتعرى الإنسان في 
غير موضع مخصوص . 

وفي حديث الباب ضعف» ويغني عنه حديث يَعْلَىء أن رسول الله ا 
رى رَجُلا يَعْتَسِلَ بِالْبراز بلا إِرار» قَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمد الله وَأَنْنَى عَلَيْه 3 
قال كئِِ: ِن الله وب حَيیٌ سير يُحِبّ الْحَيَاءَ وَالمّنْرَ قدا اغْتَسَلَ أَحَد ک 
قلستي . 

قال النووي کََِلل: «يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة؛ 
وذلك كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة الزوجة» ونحو ذلك؛ فهذا 
كله جائز فيه التكشف في الخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في 
کل ذلك؛ قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه فی حال الاغتسال فى الخلوة 
أفضل من التكشف. والتكشف جائز مدة الاب ف الغسل 00 والزيادة 
على قدر الحاجة حرام على الأصح» ... أن ستر العورة في الخلوة واجب 
على الأصح» إلا في قدر الحاجةا''٭. 
© فوائد الحديث: 

١‏ النهي عن التعري في الفضاءء والأمر بالاستتار. 

۲۔ آن الملائكة أهل لان يستحي منهم لأنهم كرام. 

۳۔ أن من الحياء من الملائكة عدم اقتراف المعاصي؛ وما يَخل 
بالمروءات . 


.)١١( ارم ای ناب النهي عن التعري برقم‎ (١) 


5 لتگا البيان فا شرح أصول الإیمان 


تعاقب الملائكة فينا باللیل والنهار 


ثم قال كانه : 


# وروی مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة دنه أن 
رسول الله ٹا قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 
ویحتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصرء ثم یعرج إليه الذين باتوا 
فیکم؛ فيسألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون. وأتيناهم وهم 0-0 

8# وفي رواية: أنَّ أبا هريرة قال: «اقرءوا إن شئتم: وران 


صوص د صل 


الفجر لن قران الفجر کات مشہودا اک [الإسراء: 706078" , 

چٹ وروى الإمام انمد ومسلم حديث قول کا لا : (ما 
اجتمع قوم فی بیت من بیوت ال یتلون کتاب اش ويتدارسونه بينهم ء 
إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة. 


وذكرهم الله فيمن عندہء ومن بط به عمله لم يسرع به کی 


)٤٥٥( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر برقم‎ (١۱) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا تي الصبح والعصر برقم‎ 
.)٦٦۲( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب قوله: لن كران الجر کات ردا )4 
برقم (۷) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة 
الجماعةء وبيان التشديد في التخلف عنها برقم (). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (۹۹٦۲)ء‏ ومسند أحمد» ط. الرسالة برقم (۷١۷)؛‏ 
وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط الشیخین). 


تعاقب الملائكة فينا یا ال 
قب ينا بالليل والنهار . KD‏ >5 
# وفی المسند والسنن حدیث قول النبى كل : (إنٌ الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما یصنع!'''. 
© والأحاديث في ذكرهم تكله كثيرة جدًا . 


ملح الشرح 8 حل 

أسعد الناس بالملائكة هم المؤمنون» فيشهدون لهم عند ربهم بالصلاة» 
ويستغفرون لهمء كما قال الله تعالى: 9وَسْتَعْوُونَ لَِزِنَ ءَامَنا یچ [غافر: ۷]ء 
ومن أخصٌ المؤمنين بھمء وأكثرهم بهم سعادة صنفان: 

- آهل القرآن: الذين يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم . 

- أهل العلم: الذين يشتغلون بطلبهء والتفقه في الدين. 

قوله: «يتعاقبون فيكم قال ابن رجب: (جمع فيه الفعل مع إسناده إلى 
ظاهرء وهو مخرج على اللغة المعروفة بلغة «أكلوني البراغيث»» وقد عرفها 
بعض متأخري النحاة بهذا الحديث» فقال: «هي لغة يتعاقبون فيكم ملائكة». 
والتعاقب: التناوب والتداول» والمعنى: أن كل ملائكة تأتي تعقب الأخرى. 
وقد دل الحديث على أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار)”" . 

قوله: اما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم» قال النووي: (وَفِي هَذَا دَلِيل لِمَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى يِلاوَة الْقَرْآنِ يي 


اس سے 
ته 


0-6 اه اوت مو رت 1 ٥‏ رب ا ۔ ىد 2 ص ح٥‏ 
الہمسجد؛ هو مُذھبنتا وَمَذْمَتٌ الجمهور. وقال مالك : يكره! تَاوَله بعض 
أَصْحَابو. وَيْلعَق بِالْمَسْجِدٍ فی تخصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة؛ 
داس َه ۔ کے تو ل کے ۳ 

ورباط ونحوهماء إن شاء الله ل ٦‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم برقم (٢۲۲)ء‏ والترمذي في أبواب الدعوات» باب 
في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده برقم (70180)» وأحمد» ط. 
الرسالة برقم (۱۸۱۰۰)ء وصححه الألباني. 

(۲) فتح الباري لابن رجب (7775/5). (۳) شرح النووي على مسلم (۲۱/۱۷). 


GE :2‏ ` البيان فا شرح أصول الإيمان 
قوله: «نزلت عليهم السكينة» أي: الطمأنينة والوقار والسمت الحسن. 
قوله: «وغشيتهم الرحمة) أي: عمّتهم وعلتهم وسترتهم. وهي رحمة الله 

تعالی۔ 
قوله: «وحمّتهم الملائكة» أي: أحاطت وأحدقت بھم؛ إكرامًا لهم 

واحتفاءً بصنیعھم وشهودًا للخير. 
قوله: «وذكرهم الله فيمن عنده» أي: أثنى عليهم في الملأ الأعلى من 

الملائكة المقربين. 
قوله: «ومن بط به عمله لم يسرع به نسبه» أي: قصّر في العمل» 

فالعبرة بالتقوى والعمل الصالح» لا بالحسب وعلوٌ النسب. 

© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات «المتعاقبات» من الملائكة. 

۲ - أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار. 

۳ - شهادة الملائكة للمؤمنين عند ربهم. 

٤‏ - فضل صلاتي الفجر والعصر. 

ه ‏ الاستشهاد بالقرآن. 

٦‏ - فضیلة الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته في المساجد. 
/ا - حصول المناقب الأربع لهم. 

۸ - العبرة بالعمل والتقوی؛ لا بالحسب والنسب . 

4 - تكريم الملائكة لأهل القرآنء وشهودها مجامعهم. 

٠‏ - تكريم الملائكة لطلاب العلم» ورضاها لصنيعهم. 


© © © 


باب 


الوصية بکتاب الله يك 


© باب: الوصية بكتاب الله وك : 
در , 
أذ" 


© وقول الله کے 9# امو ما آز 
له م - 
دو ند أَوَلاء ليلا قليلا م روف 7٦ {4O ٤‏ 7 . 
© وعن زيل ر بن أرقم تل کہ أن رسول الله كله خطب؛: 
فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: 3 بعدٌ: ألا أيها الناس فإِنَّما أنا 
بشزء يوشك أن بأتى رسول ربی فاجیب؛ وأنا تارك فيكم ثقّلين› 
أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا 


(١) 


س ن ے صظ ر > 
اکم ین ريک ولا تَنْبِعوأ ِن 


ب4) فحث على كتاب ال ورغب فيه » ثم قال : «وأهل بیتی) 
© وفى لفظ: «كتاب الله هو حبل الله المتين؛ من اتبعه كان 
على الهدى. ومن تركه کان علی الضلالة)ء رواہ ا 


لح 8# الشرح وق ےم 
ذكر المصنف في هذا الباب الوصية بكتاب الله کل وفي هذا إشارة إلى 


ال الثالث من أصول الإيمان التي نص عليها قول الله تعالى : 01 ءام بال 
ومكتيكوء کو ٭ [البقرة: ۲۸۵]ء هو الإيمان بالکتب . فالإيمان بالكتب أصل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل 
)٢(‏ المصدر السابق. 


وی ' البيان في شرح أصول الإیمان 
أصيل من أصول الإيمان» وهو الإيمان أن الله تعالى أنزل کتبّا تأييدًا لرسلهء 
وحجة لله على خلقه» ورحمة بهم» وبياتًا لما أشكل عليهم. قال تعالى: لَمَدَ 
ارتا مُسْلمَا ايت ورتا مَعَهُمُ آلككب وَالْميرَانَ لقم الاش يِس [الحديد: 
.٥‏ فالبینات : دلائل النبوة» كالمعجزات» والكتاب: اسم جنس لكل كتاب 
أنزله الله والميزان: العدل الذي دل عليه العقل السليم» والفطرة السوية. 

ولا يتم الإيمان بالكتب إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأنّها منرّلة من عند الله حمًا: فمصدرها رباني» ليست من 
كلام الملك» ولا من كلام النبي» بل هي كلام ربٌ العالمين» قال الله تعالى : 
اتد © لله لآ إل إلا مو آل القَبمْ (© 5 میک الككب بالق میک لما بن 


ہا 


ی وار ورور صر 


ہرم رف دهم مر يه سے صصح ۔ح۔ سو . 

یی وارد اة والاجيل © بن قل هکی لتاس وال لماک [آل عمران: .]٤-١‏ 
وهذه الثلاثة: التوراة والانجیل والقرآن أعظم كتين الله » وأعظمها 

القرآن. وقد ذكرها الله تعالى على نسق» فى سورة المائدة [٤٤]ء‏ فقال: ٭لإنًاً 


سر جه صر 


ہے ے ے -- + 9 28 لع ”ميس م م گے > 71 
لتا الد ہا هدى وور تک ا اسیو الذي اَسْل مُا لان هاذوآ» ثم 


7 ۲ ۱ ہکےہ ے۔ 2 ی ساح سس وے۔ س کا سے بور ہر ےو أ 
ٹنی بالإنجيل» فقال: «#وقفينا علق ءاثثرهم بعسى أبن ميم مصدقا لما بين یدید من 


الور وماك الال ید خی وود مَمْصَرْكًا ا ب كيد یر امیر مدکی 
وَمَوْعِظَةٌ لَلَملَقنَ لج [المائدة: ٤٤]ء‏ ثم ثلث بالقرآن» فقال: لأر إِلِكَ 
التب يالْحقّ مَصَیقا ما بيرت يديه مِںَ الحكتب وممیعتا 6 [المائدة: »]٤۸‏ 
اف مصدقًا لأخباره» وها على احکامه» ومعنی : #مهیمتا 4 اق حاكمًا 
ومؤتمنًا وشاهدًا وناسخا. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمهء وما لم نعلم اسمه فإنَنا 
نؤمن به إجمالا: ولا نعلم من أسماء كتب الله إلا التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن» وصحف إبراهيم » وصحف موسىء إن كانت قدرًا زائدًا عن التوراة. 
ولكن لا ريب أن الله تعالى أنزل کتبّا على أنبيائه لا نعلم أسماءهاء كما يوجد 
بأيدي بني إسرائيل من الأسفار مثل: سفر (يشوع) و(أشعياء) و(أرميا) 
و(حزقيال) وغيرها. قال تعالى: #لقد أَرَسَلْنَا رسلا الكت وألا معَهُمٌ 
لتب وليب لتو الاش يالقنط» . 


الوصية بكتاب الله وي .29 - 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها: فأما القرآن العظيم فهو كتاب الله 
المحفوظ من التغيير والتبديل» أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف والتغيير 
بنص كتاب ا قال الله ك : رو الک عن مَوَاضعِهِ ضْعِهء # [النساء: ٤٤]ء‏ 
رفاو رون لکل مر من بعد مواضښ و4 [المائدة: »]٤١‏ وقال: فول لَأُدنَ 
يَكَدْبُونَ الككب ابم ثُمٌ يَفُونْنَ هدا من عند الہ ليشروا يو کمتا ا 
- 4 . فما صدقه كتابنا قبلناه» وما كذبه کتابنا رددناه» وما لم یشھد 
كتابنا بصدقه أو كذبه الم نصدقه ولم نکذبه» ونقول كما أمرنا 0 : #إوقولواأ 
ما بأل أل ات جار لیم وإلهنا وھک وید ون لك سي ©4 
[العنکبوت : .]٤١‏ و ید پھر ا من «الإسرائيليات»). 

الرابع 2 ,ص4 0 إلينا منهاء وهو القرآن العظيم: كما 
آية الباب : 9# أتِعوأ رک کم من ریگ وا يعوا من دونه ١‏ ری لا گرو 
© وقال تعالى: ارتا ايك الكتبّ 7 کا لا بيت يديه ون 
وس پا اک يتنهم يما نل الله بع آم 
مِنَ أَلْحَن لکل جعلتا جعلتا نكم شر ا عد هاج دلو شا 2 ا مه ود ولك 

1 


فيه لفون () وَأ لمکم بینم بنا أل الہ و َي اَمَوءَمْمَ جم 
رل اللہ إل إن ولوا فَاعلمْ نا 8 ما بريد اله أن صم عض بَعَضِ 
0 رھ گیا نت ایی قشر © آتعکم کله ا و1 َم ين اکر كا 

م :ون د 4 [المائدة: .]٥٢ - ٤۸‏ 

ثم ذكر المصنف حديث «غدير خم)ء وفيه: 

قوله: «فإنما آنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» أي: يدركني 
ما يدرك البشر من الموت؛ على يد ملك الموت المرسل؛ فأموت. قال 
تعالى: حى إا جك أحدكم الموث توفته رسا [الأنعام: .]1١‏ وهذا تلطف 
منه پل في الإخبار. 

قوله: «وأنا تارك فيكم ثُقلين ثقلين» قال القاري: (ِفَتْحَتَيْنء أي 3 الأمرين 
لْعَظِيمَيْنِ سَمّی کاب الله من بيه بھما لِعِظم َدْرِهِمَاء وَلِدَنَ الْعَمَلَ بھما 


با ا س س 


َقِيلٌ عَلَى تَابِعِهِمًا. قَالَ صَاحِبُ «الْقَائِقِ»: التَقَلَ الْمَتَاعٌ الْمَحْمُولُ عَلی الدَابَة 
َإنَمَا قبل لِلْجِنٌ وَالإنس: التَّقَلَانِ لِأَنَهُمَا تََالُ رض فَكَأَنَهْمَا تَقَلَامَاء وَقَدْ 
به بِهمَا الْكتَابَ وَالْعِيْرَةَ في ان الدّينَ يُسْمَضْلّحُ بِهمَا وَيَْمْرُ گمَا عَمُرَتِ الذَنْي 
التقَليْنَ)”"' . 

«أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا 
به؛ قال تعالى: للك اوتا الک ریا ِن مرت ما کت کی ما التب و 


الى مار ہ4۶ ہے ہم م٘ھر 4ک ب ےم اسم ہے رر 7> کے رت بک ۷ لغم 2ه 
آلإیمن ولكن جعلته نورا ہیی بی من مشاہ مِنْ عباونا وإنك لی إل ×ط مُسَْتَّقِيِ 


©4 [الشورى: ؟0]» فهو حجة الله على خلقهء إلى قيام الساعة» تكمّل الله 
کے ھ res‏ 


بحفظہ فقال تعالی: لتا کن برا اکر و كه لظو لہ (الحجر: 14]. 


قوله: «وأهل بيتي) جاء فى آخر حدیث زيد بن أرقم» عند مسلم: (فْقَالَ 


أي 


04 0 رم وى 0 مه ہر 0r‏ ہہ ۔ 7 ىم 2ه 7 AR‏ 2 0 
له حصَينٌ : وَمَنْ آهل بَبْتِهِ؟ يا ربد اليس یَسَاؤهُ مِنْ أهل بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاوؤَّهِ مِنْ 
سے و 


آهل بَيْتِهِء وَلَكِنْ أَهْلُ بيه مَنْ حرم الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ كَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ 
علي » وال عقيل › وال جَعْمْرِ وال عباس قَال: 00 مَؤُلاء حرم الضَدَفَةً؟ قَالَ: 
نَعَم) فالوصیة بهم تقتضي محبتهم › وموالاتھم: واکرامھم والذب عنھم . 

قوله: «كتاب الله هو حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهدى. ومن 
تركه کان على الضلالة» وصف القرآن بالحبل المتين إشارة إلى أن حبل الدين لن 
ينقطع» وسيستمر إلى قيام الساعة» وإنما شبه بالحبل؛ لأنه وسيلة الخلق 
إلى الله؛ إذ بالعمل به يصلون إلى الله وحبه وكرامته وجنته» فكأنه حبل ممدود 
بين الله وبين خلقه. قال تعالى : «إوَاعْتَصِمُوا بحبّل الہ جَمِيعًا»ه [آل عمران: .]٠١‏ 
© فوائد اللآية الحديث: 

١‏ وجوب اتباع القرآن. 


۲ - إثبات تنزيل القرآن من عند الله . 


.)۳۹۱۷ /۹( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )١( 


۳ - النهي عن اتباع سوى القرآن . 

٤‏ - الخطبة عند النوازل المهمة. 

ه ‏ الاستهلال بحمد الله والثناء عليه في الخطب» وقول أما بعد. 

. بشرية النبي گا وعروض المرض والموت عليه‎ - ٦ 

۷۔ تلطف النبي بيا في سوق الأخبار المؤلمة. 

۸ - الوصية بكتاب الله» وتعظیمهء والحث على الأخذ بەء والتمسك به. 
4 الوصية بأهل البيت» ووجوب محبتهم» وموالاتهم. 

٠‏ - أن العصمة والهدى بلزوم كتاب اللہ وأن الزلل والضلال بتركه. 


© © @ 


لل لا ال شج صم لر 


من الضلال ترك الکتاب وسنة النبى عله 


# وله فى حديث جابر الطويل: أن النبى ية قال فى خطبة 
يوم عرفة: «وقد ترکٹُ فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به؛ كتاب الله 
وأنتم تسالوت عني» فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنّك قد بلغت 
وأڈیت ونصحتء قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللّهم اشهد» قالها ثلاث مرات"''. 


لحت پا الشرح 88 حل 

ارد کرٹ جا ااقبیل ی مجه ی گت ری 
أتم السياقات في وصفهاء رواہ الإمام مسلم وغيره» وفي أثنائه ذکر خطبة يوم 
عرفة» وهي خطبة عصماءء قال في آخرها: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به كتاب الله وهذا أسلوب تشويق وإغراء» يتضمن الوصية بكتاب الله 
والاعتصام به. 

قوله: «وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟» استنطاق للناس» بغية 
الطمأنینةء ابي سر تار 

قوله: «فقالوا: نشهد أنّك قد بلغت» وأديت» ونصحت» وصدقوا 
ورضراة الله لهم يه ونحن - والله ا د يه أ َء" أنه 
قد بلغ الرسالةء وأدَّى الأمانة ونصح الآأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين» فلم يدع شاذة ولا فاذة إلا وبيّنها لأمته. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي به برقم‎ )١( 


من الضلال ترك الكتاب وسنة النبي کی الفنة| ‏ > 
مكحتت تت ضط ۱۷۱) 8 ۔ 

قوله: (اللَھم فاشهد» (ثلاث مرات) فرح النبي بي بهذه الشهادة» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء يشير إلى ربه؛ لأنّه فوق سماواته» وينكتها إلى الناس» 
ا فوائد الحديث: 


9 


. الوصية بكتاب الله» وأن التمسك به عصمة من الضلال‎  " 

۳ - جواز سؤال المرء عن أدائه بقصد الاطمئنان» لا المباهاة. 

٤‏ - شهادة المؤمنين لنبيهم گلا بالبلاغ المبين. 

ه ‏ إثبات علو الله فوق سماواته» والرد على نفاة العلو. 

5 - جواز إشهاد الله على الأمور المهمةء مع العلم بشهادته وعلمه. 
۷۔ التكرار ثلاثًا لإثبات الأمر المهم. 


© © 89 


لا ۳ ۰۲ا E‏ 


من ترك الحكم بكتاب الله فصمه الله 


ثم قال كُأنَهُ : 
88 وعن علي َه قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «ألا 
إِنّھا ستكون فتنة» قلتٌ: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
(کتاب اله فيه نبأ ما كان قبلکم» وخبر ما بيس ا 
هو الفصل لیس بالھزلء من تركه من جبّار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقیمء هو الذي لا تزیغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا تشبع منه العلماءء ولا يَخَلْق عن كثرة الرد» ولا تنقضي 
ینہ اللي ثم اب الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا سِعْنَا 


2 


اکا يجبا ںا ن0ا عدرى 2 الَشّد امنا بوه [الجن: ١ء‏ ۲]ء من قال به 
صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه مُدي 
إلى صراط مستقیما'' 5 رواہ الترمذي وقال: غريب. 


لح وه الشرح و سے 
هذا الحديث في سنده الحارث الأعور» وقد ضعّفه آهل العلم» وقد قال 


٠‏ 007 2 ۶ 9 6.6 و ٠‏ 2 م اهم سمت رك کا 
عنه الترمذى: (هذا حديث غريبٌ لا تغرفة إلا مِنْ حَدِيثْ حمزة الزيات» 
ص0 ~0 2 00 ص 8 ام 7ا ۲ 
وَإِسْنَادُهُ مَجَهُولٌ وَفِي حَییثِ الْحَارِثِ مَقَال)'''. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر فی أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فی فضل القرآن 


برقم (٦۲۹۰)ء‏ وضعفه الألباني. 


ن ترك الحكم بكتاب الله قصمه الله 
حچ ا لج 06[ ۱۷۳) 4 - 
وتعقبه ابن کثیرء فقال: (لم يَنْمَرِدْ بروَايتِهِ حَمْرَۃُ بْنُ حَبِيبٍ الرَّيّاتُء بل 
قد رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن ككغب لْقُرَظِي عن الْحَارثِ 
الْأَعْوَرِء فْبَرِىَ حه م عهدته» عَلَى أَنهُ وَإِنْ گان ضعيفٌ الْحَدِيثْء إلا 0 


إِمَامٌ فی الْقِرَاءَةٍ وَالْحَدِيتُْء مَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَةٍ الحَارِثِ ث الاو وق د كلا 
فيه؛ بَلْ كَدْ كَذَبَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جهة رأپو وَاعْيتِقَاد ا ENES‏ 


الْحَدِيثِ قلا والله أَعْلَم. 

وَقَصَارَى هذا الْحَدِيثِ اَن يَكُونَ مِنْ كلام أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ طب وقد وَهِم 
بَعْضُهُمْ في روء وَهُوَ گام عَسَنٌ صَحِيحٌ على آله روي له شاو عن بد اھ 
ْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الي ٠")‏ فهو بحمد الله - صحيح المعنى» وقد تضمن نحو 
عشرين جملة صادقة صحيحة» منطبقة على القرآن العظيم» فهو وصف بدیع للقرآن 
العظيم» وعليه أنوار النبوة» وهذه الأوصاف المتلاحقة حي بعرت 
القرآن» وفضله» فكل جملة منها تستحق تحق أن يفرد لها شرح وتعليق» والمقصود منها 
من حيث الجملة: الوصية بكتاب الله تعالى؛ لأن من قال به صدق» ومن عمل به 
ا ومن حکم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

ہے م 


ثم قال كاله : 

8 وعن أبي الدرداء وله مرفوعًا: «ما أحلّ الله في كتابه فهو 
حلال» وما عم انهو تراز وما کت غه ایی ءا فاقبلوا من الله 
عافيته فإنَّ الله لم يكن لینسی شيئًاهء ثم تلا قوله تعالى: #إومًا کان 
ريك متا 469 [مريم: 54]. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني"" 


.)۲۱/۱( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 

(۲) البحر الزخار للبزار برقم (۷ء ومسند الشاميين للطبراني برقم (٢٦۲۰)ء‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (۱۰۷/۱۰) لابن أبي حاتمء ولم نجد عنده. قال البزار: 
إسناده صالح» مسند البزار .)١١١/7(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في 
الكبير» وإسنادہ حسن؛ ورجاله موثوقون (۱۷۱/۱). 


5 التنة " البيان في شرح أصول الإیمان 


ل حح پل الشرح و سے 
في هذا الحديث منهج في أحكام النوازل؛ فمرد الحلال والحرام إلى 


ہے 7 ل 


كتاب اف لا 2 7 الناس وأذواقهم وعاداتهم. قال تعالى : «ولا دفو نھولواً لما 


یٹ زب هدا ک وهنا ا روا عل آل الْكزب 13 این 
قوله: «وما pnb‏ عفو› لا ينبغي للإنسان أن يفتش 


2 


عنه» وأن يفتتح على نفسه وعلى الآخرين باب مغلقًاء فإِنَّ هذا من التكلّف» 
فان الله تعالى لم يدعه نهنا ا ولكنه رحمة. ولهذا كان الصحابة ينهون عن 
سؤال النبي ييه عن یہ يأت به رر فقال لهم ربهم: ولا لوا عن 
أيه إن بد کم سکم و إن سلوا عنها جين رل اران بد لك [المائدة: 
۱ء أي: أن ل بحفظ شرعه» وسيبين لكم ما تحتاجون إليه» فلا 
تفتتحوا شيئًا من تلقاء أنفسکمء فالتزموا بهذا الأدب؛ ولهذا قال ئ: «إن 
أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم یحرمء فحرّم من أجل مسألتہ؛'''. 

وأما بعد انقطاع الوحي؛ واكتمال الشرع» فإنه يجب 2 0 أن 
يسأل عما خفي عليهء فقد قال الله لق : مسلا أهل الزد إن شثر لا ماموت 
©* [النحل: ٤٤]ء‏ وقال النبي بي : «إِنّما شفاء العي السؤال»” "2 ومن بت 
من إذا أشكل عليه أمر قال: لا حاجة للسؤال! واستدل بقوله: هلا سلوا 
شیا إن بد لم سوك #. وهذا استدلال فاسد من تزيين الشیطانء أما وقد 
أكمل الله الدين» وأتمّ النعمةء فيجب على الإنسان أن يسأل عما خفي عليه. 
وأن لا يفتي نفسه بغير علم» أو يستفتي من هو مثله» أو أجهل منهء بل يسأل 
أهل الذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتکلف ما لا يعنيه برقم (۷۲۸۹))ء ومسلم في الفضائل › باب توقيره يي وترك إكثار 
سؤاله. . . برقم )0۸( . 

. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة»› باب في المجروح يتيمم برقم (٦۳۳)ء وحسنه الألباني‎ (٢ 


الصراط هو الا سلام . ` 


الصراط هو الإسلام 


ثم قال أنه : 


© وعن ابن مسعود ذه أن رسول الله بي قال: «ضرب الله 
مثا صراطا مستقيمّاء وعلى جنبتی الصراط سوران» فيهما أبواب 
مفتٌحةء وعلى الأبواب ستورٌ مُرخَاةء وعند رأس الصراط داع يقول: 
استقيموا على الصراط ولا تخا وقرف ذلك داع يدعو كلما هم 
عبد أن یفتح شيئًا من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه» فإِنّك إن 
تفتحه تلجه). ثم مہ ناف أن الصراط هو الاسلام وان 


2 


الأبواب المفتّحة محارم الله وأنَّ الستور المرخاة حدود الله وأنٌ 
الداعى على رأس الصراط هو القرآن» وأنَّ الداعى من فوقه هو 
واعظ الله في قلب کل مؤمن)› رواه رز ٤‏ ورواه اد والترمذي 
فر لوان دن سان ی۲۳ 


)١(‏ رزين: هو أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي» جاور 
بمكة أعوامّاء وحدث بها عن أبي مکتوم؛ وعيسى نود ای ذر الهروي» وغيره. ذكره 
السلفي». وقال: شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد» له تصانيف منها: كتاب (تجريد 
الأصول) جمع فيه ما في الصحاح الخمسة. والموطاء وكتاب في أخبار مكة» وقال 
ابن بشكوال: كان رجلا صالحًاء فاضلًا عالمًا بالحديث وغیرہ توفى يله بمكة 
ما حمس ولان وججها بطر شلارات التغنه: 1/40 و اٹرو هدا فال 
ابن الأثير في جامع الأصول (۲۷۵۱/۱): «وهذا 0+ وجدتهُ في کتاب رح كن 
معاوية» ولم أجده في الأصول». وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۷۱/۳): 
«ذكره رزين» ولم أره في أصولهء إنما رواه أحمد» والبزار مختصراء بغير هذا 
اللفظ. بإسناد حسن)». ۱ 

- أخرجه الترمذيء ت: شاكر في أبواب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده برقم‎ )٢( 


بیان في شرح أ یمان 
دا جو ج 22 
کڪ پل الشرح م سے 


ضرب الأمثال أسلوب قرآنی؛ قال تعالى: ويلك الْأمشلل تضریا 
نَا [العنکبوت: ٤٤]ء‏ وأسلوب نبوي» فكثيرًا ما يضرب النبى كله الأمثال؛ 
لأن فى تت الال تقرييه لا رو المج لوو الج فكون ادف 


للفهم والتصور . 
قوله: (ضرب الله مغلا صراطًا مستقيمًا» والصراط هو الطريق المعتدل 
الواضح . 


قوله: «وعلى جنبتي الصراط سوران» أي : حائطان يحيطان به. وفي 
لفظ : اوعلی كتفي الصراط زوران» أي: جداران. 

قوله: «وعند رأس الصراط» أي: عند مدخله. 

قوله: «وفوق ذلك» أي: فوق الصراطء أو فوق الداعي الأول. 

وقد فسر النبي يل بأنَّ ذلك الصراط: هو الإسلام» وأنَّ الأبواب 
المفتحة: محارم الله؛ من الشبهات والشهوات» وأن الستور المرخاة: حدود الله 
التي من تعدّاها وتجاوزها وتقځهما فقد وقع في محارم الله» والداعي على رأس 
الصراط: هو القرآن؛ لأن القرآن يأمر وينهى» فيه الحلال والحرام» والداعي 
الذي فوق رأس الصراط: هو واعظ الله فى قلب كل مؤمن» أي: الضمير 
والحيقة اتا وت الماك في القليه...ولهاذا جا في التحانيث ؟ ن سرة 
حسنته » وساءته ےا و وإلا: فما لجرح ايلا 


فوائد الحديث: 


١‏ - التعليم بضرب الأمثال. 


= (۲۸۵۹)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم »)١1/575(‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم »)١١5(‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح». 

(۲) هذا عجز بيت للمتنبي» وصدره: من يهنْ يسهل الهوان عليه. ديوان أبي الطيب 
المتنبى (ص؟١5).‏ 


سدح ا اا ملاک 


؟ - تفسير الصراط المستقيم بالإسلام. 

۳ - أن محارم الله تكتنف صراطه المستقيم» فالحيدة عنه وقوع فيها. 

5 - أن بين العبد وبين حرمات الله سترء وهو التقوى والفطرة» فإن 
كشفه بيده وتعداه» وقع فيها. 

. وجوب الاستقامةء وتجنب الاعوجاج ومقدماته‎ - ٥ 

٦‏ - وجوب طاعة داعي الله وهو القرآن. 


© © © 


A=‏ البيان ف شرح أصول الإيمان 


التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن 


ثم قال نه : 
© وعن عائشة ںا قالت: تلا رسول الله گا قوله تعالى: 


گے فر رمه ¢ 


هر اله ار میک الككب ينه اك كت مُت أ الكتب» فقرأ إلى 


٠‏ فا 


سو 


قوله تعالى: وما یگ إل ولوأ الأب 402 لال عمران: ۷]» قالت 
عائشة: قال: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منەء فأولئك الذين 
e‏ الله فاحذروهم»”''. متفق عليه . 
لح فقي الشرح وق حل 

قوله: هو الَذِىَ آَل عيذ الْكِتبَ» هذا امتنان من الله بتنزيل القرآن 
على نبيه . 

قوله: هيه عات ممت أي: واضحات الدلالة» لا يختلف عليها 
اثنان. كقوله: لوَأَقِيمُوا الله [البقرة: ٤٤]ء‏ وقوله: واوا آلركة [البقرة: 
۳ء وقوله: ولو عَل آلثاين حِج بيت [آل عمران: ۹۷]ء والأصول التي 
يرجع إليها عند الاشتباه. 

قوله: هن َم الكتب» أي: هِنّ أكثر القرآنء لا يلتبس معناها على أحد. 

قوله: وار مُتَمَهَاة» أي: حمّالات أوجه؛ يمكن أن يفهم منها بعض 
الناس فهمّاء ويفهم آخرون فهمًا غيره. قال ابن كثير: (أيْ : تَحْتَملٌ دَلَالَتْهَا 


سے جو 


)٥٥٤۷( أخرجه البخاري في كتاب تفسیر القرآن» باب ينه ءَایٹ تحکمت برقم‎ )١( 
.)۲٦٦ ٢( ومسلم في كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن برقم‎ 


التحذیر من الذين يتيعون ما تشابه من القران Ve‏ 


المُرادِ. وتشابهها تشابه نسبي» أي: أنها تشتبه على قوم دون قوم» فھنٌ لسن 
واضحات الدلالة لكل أحدٍ وضوح المحکماتا!''. 

مثال ذلك» قوله تعالى: الس کا ینگ أن يِسْتَقِم لہ [التكوير: ۲۸]ء 

ي 2 
السابق! وقوله تعالى: وما تَمَمُونَ إل أن سا اللہ رب الْعلميت 6> [التکویر : 
ےت 7 

۹ فيظن ظان أن العبد مسيرء مجبور على فعله» لا إرادة له ولا فعل ولا 
اختيار. فيقع الاشتباه» لمن لم يهتدٍ إلى الجمع بين الآيات» فهذا اشتباه 


قوله: تام لين في فأويوم ريع هيعو ما َب من أي: يسلكون إحدى 
نوا 3 الا وة م باط ٠‏ ان الت ات اء قال 
ابن كثير: (آي: إِنَّمَا يَأَخُذُونَ مِنه بِالْمُتَشَابِه الَّذِي يُمْكِنْهُمْ أَنْ بَُرِفُوه إِلَى 
مَقَاصِدِهِمٌ الْفَاسِدَو وَينِْنُوهُ عَلَيهَاء لِاخیمَال لَفْظو لِمَا يَصْرِقُوتَه كما الْمُسْكَمُ 


لا نَصِيب لَهُمْ فبه؛ لاه دامع لَهُمْ وَحْجَةٌ عَلیٰ)''. 

قوله: #ابتعاة الشت٭ أي: إضلال أتباعهم بالتظاهر بالاستدلال بالقرآن» 
وهم يحرفونه عن مواضعه. 

قوله: لوم تلَِلِ» أي: طلبًا لحقيقته وكنهه الذي يؤول إليها في 
الواقع؛ ككيفية ما أخبر الله به عن نفسهء وعن اليوم الآخر. 

قوله: وما يكم تأويلة: إل الچ أي: لا يعلم حقيقة ما عليه في الواقع 
إلا الله. وعلى هذا قراءة الوقف عند الجمهور. 

قوله : «#وَآلرسِحْونَ في لأر الذين تجذر العلم والإيمان في قلوبهم. 

قوله: یشو امنا یہ كل من عد یا هما یگ إل ألا الأب ©4 
فيردون المتشابه إلى المحکم؛ ويزول عنهم الاشتباه. فَثمٌ سبيلان: سبيل 
الزائغين» وسبيل الراسخين» فسبيل الزائغین اتباع المتشابه» وسبیل الراسخين 


.)۷/۲( تفسير القرآن العظيم» ت: سلامة‎ )١( 
.)۸/۲( تفسیر ابن كثيرء ت: سلامة‎ )۲( 


9 ' البيان في شرح أصول الإيمان 
رد المتشابه إلى المحکم؛ فيعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه . 

قوله: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم» أي: سماهم الله بالزائغين. فتبیّن بهذا أن الواجب علينا أن نؤمن 
بالقرآن کله» محكمه ومتشابهه» ونطلب توضيح المتشابه بسؤال آهل الذكرء 
ونرد د المتشابه إلى المحکمء فيرتفع التشابه» ولو و أن التشابه ر عند 
الانسانء فعليه أن يعتصم بالمحكم». ويقول: ##ءامنًا بوء کی من نر عن ريا . 
@ فوائد الآية والحديث: 

١‏ - أن القرآن كلام اللہ منزل غير مخلوق. 

۲۔ أن عامة آي الكتاب واضحات الدلالة» لا تلتبس على قارئها. 

. أن في القرآن آيات متشابهات الدلالة على من جهلها‎  " 

. أن طريقة الزائغين اتباع المتشابه والاستدلال به على باطلهم‎ - ٤ 

ه ‏ أن قصد الزائغين أمران: الإضلال» واستكناه ما لا سبيل للعلم 
بكيفيته» كالصفات والمعاد. 

5 اختصاص الله تعالى بعلم الحقائق والكيفيات. 

- أن طريقة الراسخين الإيمان بالكتاب كله» ورد المتشابه إلى 

77 والاعتصام به. 

۸ - أن المنتفع بالذكرى هم أصحاب العقول الراجحة. 

4 الحذر والتحذير من الزائغين» آهل الأهواء والبدع. 

٠‏ - وجوب الاعتصام بكتاب الله والوصية به. 


© © 8 


التحذیر من اتباع سبل الشیطان ا ۱۸ہ © 


التحذدير من اتباع سبل الشيطان 


ثم قال كآنه : 

8 وعن عبد الله بن مسعود به قال: خط لَّنا رسول الله 26 
خطًا بیده» ثم قال: «هذا سبيل الله) ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله» وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) 
EY‏ تو E E‏ فی تد 


2 3 ے 9 اہ 2 کر خر و 2 5 
عن يا ذلکہ و ۱ يه لعلحكم ننفون 4 [الانعام: ۳. رواه 


أحمد والدارمي والنسائی'''. 
حت وه اشرح چ ےم 

هذا مثال آخر رواه ابن مسعود ذه من طرائق تعليم النبي كَل وهو 
ما يسمى في لغة العصر بوسائل الإيضاح. 

قوله: «هذا سبيل الله» غالبًا ما يرد «السبيل» و«الصراط» في الكتاب 
0 مانا إل :الله فة ارا 6 0 ارت 
۸ء وقوله: وان هدا صِرَطى». لیدل على أن السبيل واحدء وأن الصراط 
واحد» لا يتعدد. وأما الجمع في قوله: ورين جَْهَدُوا فيا تبي سبلا 
[العنكبوت: 1۹]ء فالمقصود به المشاكلة بين المضاف والمضاف إليهء أو 
باعتبار خصال الإيمان المتعددة. قال ابن كثير: ِنَم وَحََ سُبْحَائَهُ سَبيله لان 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (55737)» وقال محققو المسند: (إسنادہ حسن من 
أجل عاصم)ء والنسائي في السئن الكبرى في سورة الأنعام» قوله تعالى: #وَأنَ هذا 
صرطى مُسَنَقِيمًا»ه برقم (۱۱۱۰۹)ء والدارمي في المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي 
برقم (۲۰۸)]. 


> 


ك أ ۶ کے م سے سا 2 م ع ے۔ +>ػ>ہ کے 4 م 
لو ا ا و 
سو ر و ۳ ۳ رح ھ ےی م بر عد 2 2 Opn‏ 4 سد م 
الڑرے امنأ يخرجهم م الظلمتٍ إلى الور والذرت کفروا أۆلياۇھم اوت 
وع وو سے ممم ل ل ہر كح صو ےک وه .ہہ و حت 
يُخْرِجُوتهم يِب اور إلى الظلمنتٍ أؤتيك أصَحَبٌ التار هم فما کیب ©4 


[البقرة: ۶(۲۲۰۷. 


قوله: «هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» طرق الغواية 
تأتي بصيغة الجمع «سبل» لأنها رد من أنواع الشبهات والشهوات 
والغفلات. والشيطان يمكن أن يكون من شياطين الإنس أو الجن. قال 
تعالى: مط آلإ لي يوج بهم إل بض خر القول عرو 
[الأنعام: .]١١١‏ 

قوله: #فلفرق یکم عن سيل اتباع سبل الضلال مدعاة للحيدة عن 
سبيل الله» فالواجب على كل مؤمن أن يعتصم بالكتاب والسنة» وأن 
ينأى بنفسه عن سبل الزائغين من أهل الأهواء والبدع والشهوات والشبهات 
حتى يعصمه الله كك. وأن سبيل جمع الكلمة بین المختلفين إنما يكون 
بالرد إلى كتاب الله ولزوم سبيله. وبذلك يتبين تهافت دعاوى الخلط بين 
سبيل الله وسبل الضالين» كقول بعضهم: (الديمقراطية الإسلامية) أو 
(الليبرالية الإسلامية) أو (الفلسفة الإسلامية)» ونحو هذ التراكيب الملفقة 
المحدثة. 

قوله: لِم وَصَدحُمْ بو عَلَكُم تَنَمْونَ €6 أي: ما تقدم من أوامر 
وعظات. فإنها سبيل التقوى . 


© فوائد الآية والحديث: 


١‏ - التفنن في طرائق التعليم ووسائل الإيضاح› فالوسائل لها أحكام 
المقاصد. 


؟ - أن سبيل الحق واحد» وسبل الغواية متعددة. 


.)۳٦۷ /۳( تفسير القرآن العظیمء ت: سلامة‎ )١( 


س ری "۔ 


۳ - أن اتباع السبل المنحرفة سبب لتفرق الأمة» ولزوم سبيل الله سبب 
وحدتها واجتماعها. 
٤‏ - أن دعاة المذاهب الباطلة والأهواء» والبدع شياطين. 


ه - وجوب اتباع سبيل الله والوصية به لحصول الوقاية من عذابه. 


© © © 


التحذير من اتباع غير الرسول ييا 


ثم قال كانه : 


© وعن أبي هريرة دنه قال : كان ناس من أصحاب النبي پا 
يكتبون من التوراة. فذکروا ذلك لرسول الله 7چ فقال : «(إن أحمق 
الحمق» وأضل الضلالةء قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي 
غير نبيهم» وإلى أمة غير أمتھم) ثم أنزل الله تعالى: «#أوَلٌ يَكْنْهِمْ 
1 ہہ ہے 


مه دص وی رص 3 5 4 سے لج ص ے ۲ سم 
نا انزلا عليّتك الكتب 7 عليّهم رک ف ذالكت لرح ے2 وذزحرئ 
: 07 
فو بے یہہ [المنکبوت 


مح 8ق الشرح ‏ لحلل 

ربما تعلّق بعض الناس بما في أيدي أهل الكتاب من مرويات يسمّيها 
أهل الإسلام «الإسرائيليات»» ولا ریب أن ذلك من أحمق الحمق» وأضل 
الضلالةء أن يرغبوا عما جاء به نبيهم غضًاء طريّاء موثقّاء صحيحًاء محفوظاء 
مصوئاء إلى مصادر محرفةء مشوبةء ويتشاغلوا بها عما أنزل الله إليهم . 

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: اور يکنه أا السا عليّكَ 
التب ينل نهر لیک ف ڏل رة وزکری لموم بوم @4 نه ففي 
القرآن ع ہیں دض جو رہ راد کپ وعَنْ 


آبی اة الْأَنْصَارِيٌ وله قَالَ: قال رسو : لذا حَدَككهْ أل الْكِتَاب 


(1) معجم الإسماعيلي برقم (۳۸۰)ء وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۷۸۷/۱۲): 
«(ضعيف ڪا أخرجه الإسماعيلي في المعجم (0 »© والخطيب في الموضح 
«(YoY - ۲١٢ /۲(‏ وعزاه في الدر المنثور إلى ابن مردويه» والديلمي ذ في فى الفردوس . 


التحدير من اتباع غير الرسول إإإ 


فلا تُصَدْقُوهُمْ ولا تُكذَبُوهُمْ وَقُولُوا: ما بالله وَکتُه وَرّسْلهِ ٠‏ فإ نْ كانَ حَقا لم 


كَذَبُوهُمْء وَإِنْ کان بَاطِلًا لَمْ تُصَدقُوهَه)7" . 
7 2 

ثم قال لَه : 

روہ سس وو ا الأنصاري يبه قال: 
دخل عمر م ES‏ وٹ شر فقال : 
هذه أصبتها مع رجل من أهل الکتابء أعرضها عليك» فتغير وجه 
رسول الله E‏ شدیدا لم أرَ مثله قطء فقال عبد الله بن الحارث 
لعمر وها: أما ترى وجه رسول الله ككه؟! فقال عمر: رضينا بالله 
راء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ب نبيّاء فسَرّي عن رسول الله كَل 
وقال: «لو نزل موسى فاتبعتموه وترکتموني لضللتم» أنا حظكم من 
النبيّين» وأنتم حظي من الأمم». رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم 
في (الکنی)'''. 


لح پا الشرح و لحلل 
هذه القصة رويت بطرق متعددة» وهي صحيحة بشوامدھا'''. . فعمر لہ 
كان يعجبه أن يسمع الشيء من الیھودء يوافق ما جاء به القرآن» فطلب من 
يهودي أن يكتب له شيئًا في صحيفة› وكان عمر قارئاء فأتى النبي ئ فجعل 


(T0۷) وابن حبان برقم‎ (۳٤ €( أخرجه أحمد برقم (٤۱۷۲)ء وأبو داود برقم‎ )١( 
.)۲۸۰۰( انظر: السلسلة الصحيحة:‎ 

(۲) أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (١٤٦۸٥۱)ء‏ وقال محققو المسند: (إسناده ضعیف)ء 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (١٦۱۰۱)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبير 
(0669)» ولم نجده في كتاب الأسامي والكنى للحاكم» كما أشار المصنف. وقال 
الھیثمي : رواه أحمد» والطبراني» ورجاله رجال الصحیح؛ إلا إن فيه جابر الجعفي» 
وهو ضعيف. مجمع الزوائد (۱۷۳/۱). 

(۳) انظر: إرواء الغليل للألباني .)۱٥۸۹(‏ 


2 اتا ۱ البيان ف شرح أصول الإيمان 
يقرأ ما استنسخ من التوراة» ولم يشعر بتغيظ النبي بيه وتغير وجهه الشریف 
کس یہ فنبهه عبد الله بن الحارث» ففزع» واستعتب ستعتب» فسري عنه کل 
ما يجدء وبين لهم لزوم اتباعه» وأن موسى 4 لو كان حيًّا للزمه اتباعه 
كما قال تعالى: هو اك الہ كق ال لمآ ینک من ڪب يکم ثم 
ا 7 2 ok‏ 1 ا ا 7 e.‏ تل 1 وک ل 45 
إصری اا کم اوا ۳ معکم ۶2 اهدي ( )6> [آل صمران: ۸۱]. 
وجاء في رواية: «والذي نفس محمد بيده» لو بدا لكم موسی فاتبعتموه 
وتركتموني» لضللتم عن سواء السبیلء ولو كان حيا وأدرك نبوتي» لاتبعني» . 
© فوائد الحديث: 
١‏ - النكير البليغ على من طلب علوم الدين من كتب أهل الکتابء 
فكيف بمن طلبها في الفلسفة. 
- أن الإنكار القلبي الصادق يظهر أثره في الوجه. 
- المسارعة للتوبة والاعتذار لمن وقع منه ما يوجب ذلك. 
٤‏ - وجوب اتباع النبي الخاتم» والكتاب المھیمن . 
- أن العصمة في كتاب الله والضلال بتركه. 


© © @ 


.)۱۹٤( )58/١( أخرجه الدارمي برقم (559)» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )١( 


و مھ دا سے ہا 


ياب 


8# باب : حقوق النبي 395 : 

© وقول الله تعالى: ##يكآيا الین عامنوا اطیعوا الله وأطيعوا ارسود 
07 1 نک الآية [النساء: .]٥۹‏ 

# وقوله تعالی: ##وأقيموأ الصلوة وءانوا الركوة وأطيعوا الرسُولَ 
ل کم رون 400 [النور: .]٥٥‏ 

© وقول الله تعالى: وما اتد ارول مدو وما ہدک عند 
را الآية [الحشر: ۷]. 


تی سے 8٭ا الشرح 8 سح 
هذا الباب السابع عقده المصنف إشارة إلى الأصل الرابع من أصول 
ااھااہ وهر الات اة کا ال الى ۶ غا ا ما کو ك 
ورساوء ل تقرق بت أحد من رسد [البقرة: ۲۸۰]ء ولك ار من ءَامَن اله 
لور الآ والملبكد والكتب وَين [البقرة: ۱۷۷]. ولا يتم الإيمان بالرسل 

إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم من عند الله: فقد اصطفاهم الله واختارهم 
لتبليغ رسالاته عن علم وحكمة» قال الله تعالى : اله یَسکلنی يست الک 
ری لثّاين4 [الحج: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: اله أَعلم حيّتُ بجسل 

O 


رسالتة [الأنعام: 4؟1١]»‏ ولما قال المشركون: #ولولا نزل هذًا اران على رج 
من الفغربتین عطي 4O‏ [الزخرف: 1۱ء پریدون عتبة بن ربيعة من مكة» أو 


۸۸آ البیان ف شرح أصول الإیمان 


رر کے کر جح ضر سے 


عروة بن مسعود وید مس قال الله تعالى : 2 ر يَفَيسِمُونَ رمت ريك 
۳ ن فسمنا نم مستبم ف الحٰو و لديا [الزحرف: ۱۳۲۲. 
فالنبوة لا تنال بالكسب والرياضة والمجاهدة. كما يدعى ذلك زنادقة 
الصوفية» حتى لما أعياهم بلوغها ابتدعوا دعوى «الولاية»» وقال قائلهم: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
كما لا تنال باجتماع القوى القدسیةء والتخيلية» والتأثيرية» كما يدعى 


الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه» ومن لم نعلم اسمه نؤمن 
به إجمالا: فرسل الله جم غفیر حتی قال تعالی: ون ین کو إلا ِا حلا فبا 


تہ 6> ٤ء‏ وقال: وقد بٿا فى ڪل ام رسوا اپ ادوا الله 


.02 اوت > [النحل : 7۳0 ھ 0ھ 
كما قال الله تعالى: ولد أَرْسَلنا رسا مّن قَبَلكَ مِنْهُم گن مہا يك وينم 
۴ - َقَيْصٌ 6 کی یلک یہ [غافر: ۸. تر ے مر أن عدَّة الرسل 
ثلاثمائة وبضعة عشرء وأنْ عدّة الأنبياء مِائةُ ألف وآَرْیَعَةٌ وَعِشْرُونَ ألا الرسل 
من ذلك ثَلاثْمائةٍ وَحَمْسَةً عَشَرَ جما غَفِيرَا(' . 

والمقصوصون في كتاب الله خمسة وعشرون نبيًا رسولاء ذكر الله منهم 
ثمانية عشر نبا على نسق واحدٍ في سورة الأنعام» في قوله تعالى: 9وَبَلَكَ 
ا اتا رع مرجت من ناء إن نك كيم می © 
وت لہ او وو شك مَدیتا بنا وَنْوَحًا هديا من e‏ وین دريو 2 


کے 


روک ر رر ےب" ۰٦‏ 
وسَلِیْمنْ َوب 59 وموم 277 كلك بجی انين 06 نا وزکریا و 


وَعِيسَى لياس کل ناجيت © وسیل والس ویوش ولوا َكل كت 
2 لی (ي 0 و ۳۔ E ۲ [A‏ السبعة A‏ ۳ 


rs ~2 کے‎ 


.)۷۸۷۱( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم‎ )١( 


حقوق النبي وط Ba‏ 5 
گج ہچ ل |[ 1/84 - 


4© وإدریس» قال الله تعالى: ودد في آلکب إدرس إل کن صِرِيمَا بَا‎ ٥ 
قال الله ك : كدت 5 0 9 اذ قال مم أخوهم هود ألا‎ 7 [o سی‎ 

سو 3© اِن لک سول لبن 469 امام ۳٣۔ ]١١5‏ وصالح.ء قال الله 8ك : 
گت كد اتبيه © ہیں مم صح ألا پد کم سول اين 
© [الشعراء: 1147-1١4١‏ وشعَیبء ب 9 ان : ٭ کذب أب لیک المرسیں 
© 1 َال هم شعیب ألا نون 9 9 ای لك رسول بن 09> [الشعراء: ٦‏ ۔ ۱۷۸] 
وذو الكفل» قال الله ڪك: وودر اسيل کے 2 لکل وہ ا الکیار (@4 
[ص: 48] و محمد إلا قال الله كك : «إنًا کان محمد آیا ان 
ول ا وات ان وکن الله کل سَيْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وجاء في السنة ذکر یوشع أو يشوع من أنبياء بني إسرائیل. وأما ما یذکرہ 
بنو إسرائيل من أنبياء فربما كان ذلك صدقاء وربما كان كذبًا؛ لأن الواجب 
علينا فيما يذكرونه في كتبهم أن نسلك فيها مسلگا ثلاثيًا: فما شهد كتابنا 
سال فاه وما لمت اتا کر رددناہ وما لم يأتٍ في كتابنا ما یصدقه 
ولا e‏ فإننا لا نصدّقه ولا نذا ام باد رل لتا ا وَأَنزِلٌ 
لیم وهنا للهك ويد ون له مُسَلِمُونَ 409 [العنكبوت: ]٤١‏ لکن يجوز 
التحديث به؛ لقول النبي ا : نوحڈوا: عن بني إسرائیل ولا حرج». 

فمن أمثلة النوع الأول: وهو ما شهد کتابنا بصدقه: ما نجده في كتبهم 
من ذكر خلق آدم وحواء» وذكر الطوفانء وذكر إبراهيم 4 وإلقائه في 


A 
N 
١ 
جك‎ 
١ 


النار» وذكر يعقوب وبنيه» ونزولهم أرض مصر؛ وذكر موسی وخروجه ببني 
إسرائيل من أرض مصرهء وانشقاق البحر؛ إلى آخره» فهذا مما شهد له كتابنا 
من حیٹ الجملة. دون ما يحتف به من زيادات وتفاصيل › وكذلك ما يوجد 
في الإنجيل من ذكر إبراء عيسى للأبرص والأكمه. وإحياء الموتى 

ومن أمثلة النوع الثاني: وهو ما شهد كتابنا بكذبه: ما يوجد في كتب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(51ة”). 


C2‏ ` البيان في شرح أصول الایمان 


اليهود من أنَّ الله تعالى ندم على إغراق بني آدم» وبکی حتی رمدت عیناه» 
تعالى الله عما يقولون علوًا کبیراء وزعمهم أن لوطا 4# شرب الخمر» وزنى 
بابنتيه» وزعمهم أن سليمان عبد الأصنام» وما يوجد في الإنجيل من زعمهم 
بان عيسى هو الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» فهذا مما كَذْبُوا فيه» وكتبوه 
بأيديهم . 

ومن أمثلة النوع الثالث: وهو ما لم يشهد كتابنا بصدقه ولا كذبه أسماء 
الرسل الثلاثة الذين بعثوا إلى القرية في سورة يس» واسم الكلب الذي تبع 
الفتية ولونه» مما لا ثمرة تحته؛ ولا طائل وراءه» وليس فيه كبير فائدة. 
والجهل بأسمائهم لا یضر؛ ولكن ما كان في عظة وعبرة» ولا يخالف شيئًا 
مما في كتابناء فإلّه تجوز روايته؛ لقول النبي ككلِهِ: «وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج . 

الثالث : تصديق ما صحٌ من أخبارهم: ولا يوجد سند متصل موثوق إلى 
نبي من الأنبياء» إلا ما كان إلى نبينا بء أو أخبر به النبي بيه عن الأنبياء 
السابقين» كقوله: (إِنَّ مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى إذا لم نستح 
فاصنع ما شئت)"'' . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: وهو محمد يا فلا يحل 
التحاكم إلى غير شريعته» من أديان سابقة» أو قوانين وضعية. قال تعالى : 
اهم حرجا یکا سیت وَيسَلْمُأْ ليما 469 [النساء: .]٦٦‏ 

ولنبينا بيه حقوق خاصة بعد الإيمان بەء أعظمها: طاعته. فإِنّ طاعته 
هي مقتضى شهادة أن محمدًا رسول اللہ فمعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : 
تصديقه فيما أخبره» وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن 
لا يعبد اللہ إلا بما شرع . 

فدلت الآية الأولى على أن طاعته أصل مستقلء كطاعة اللہ قال الله 


.)۳٤۸٤( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء»ء باب حديث الغار برقم‎ )١( 


حقوق النبي وَل ا ۱۹آ © 
تعالی : ہلان يطع الرَسُولَ هَمَد عنام ا [النساء: ۸۰]ء وقال علخ (من أطاعني 
فقد أطاع اللہه؛''' 

ودلت الآية الثانية على أن طاعته سبب لرحمة الله. ودلت الآية الثالثة 
على وجوب امتثال أمره» واجتناب نهيه» واتباعهء كما قال آمرًا نبيه: طلقُل 
انا الاش إن رَسُولُ الله ّم جِيكًا ایی له ملك السَمنوتٍ والارض لآ 
اله الا ہو یس وٹ اموا یا ورسُوله اللي الگ الف ُو 1" 
وَکَلِمَيهِہ واتعو ا کم تفتدون 6۵ © [الأعراف: ۱۸٥۱]ء‏ ولهذا لا نغتر 
بالقصص التي نسمعها من بعض المتحدثين عما يسمى «الإعجاز العلمي»: أن 
عالمًا سمع كذا وكذاء فقال: هذا دليل على أنَّه نبي حقّاء فلا يكون مؤمنًا 
حتى يتبعه» ولا يكفي الإقرار باللسان فقط. ولهذا كانت الشهادتان ركنا 
واحدّاء مع أن المشهود به اثنان» لأنَّ إحداهما مكملة للأخرى» شهادة أن 
29 ناه كول على اترك کیاد أن جا سر0 الل عدن على 
المتابعة . 


© فوائد الآيات: 

١‏ - وجوب طاعة الله ورسوله تأسيسًا وتأصيلًاء وطاعة ولاة الأمر تبعًا 

؟" - أن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول سبب لحصول 
الرحمة للعباد. 

۳ - الرد على طائفة (القرانيين) الزنادقةء الذين يزعمون الاستغناء بالقرآن 
عن السنة» ويردونها. 


© © © 


(fea 


(١)‏ أخرجه الببخاري في کتاب الأحكام» باب قول الله تعالی : اید 21 وَأَطِيعُوأ الرسول 
ول الیک که [النساء: 59] برقم (۷۱۳۷)ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية برقم (ہ ۱۸۳). 


e‏ امف شرج ع الود 


وجوب قتال من لم یؤمن بالرسول َة وبما جاء به 


ثم قال كانه : 

8# وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله بلا : «أمرت أن 
آقاتل الناس حتی يشهدوا ہے إلا الله ويؤمنوا بي» وہما جئثت 
به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله 23 . رواه مسلم . 


مح پا الشرح اق لحلل 

قوله: «أمرثٌ أن أقاتل الناس» أي: الكفار والمشركين وأهل الكتاب. 

قوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» اكتفى بإحدى الشهادتين عن 
لی تھب او ان لحطف ھتہ تمہ تی ويا جلك وداه جا 
والذي جاء به هو القرآن. 

قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» جملة شرطية. 
فعصمة الدم والمال موقوفة على الإيمان به» وبما جاء به. 

قوله: إلا بحقها» جاء في بعض الروايات: قيل: وما حَمقّها؟ قال: 
«زِنىَ بعد إحصان, وكفر بعد إيمانٍ. وقتل نفسء فيقتل بها» . وقيل: إن ذلك 
من قول أنس. ويشهد لهذا المعنى ما في الصحيحين عن ابن مسعودء عنِ 
2 ال قال : «لا تح دم امري إ مسلم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله برقم .)۲٢(‏ 
(۲) أخرجه الطبرانى فی الأوسط (۳۲۲۱). 


وجوب قتال من لم یؤمن بالرسول بَا وبما جاء به 
ا 7 1 ي 14۹۴۳ - 


إلا بإحدى ثلاث: النَّيّبِ الرّاني» والنفس بالنفس» والتّارك لدينه المفارق 
للحماعة؛!'' 

قوله: «وحسابهم على الله كك» أي: أقبل ظاهرهم واستعلانهم 
بالشهادتين» وأكل سرائرهم إلى الله تعالى . 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - مشروعية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

۲۔ أن الإسلام يثبت بإعلان الشهادة» وترك ما يناقضها . 

۳ - أن الإيمان بالرسول» وما جاء به من القرآن شرط في عقد الإسلام. 

5 - أن الإسلام يحقن الدم والمال. 

ه ‏ أن الإخلال بحق الشهادة وموجبها يحل الدم أو المال. 

5 - أن معاملة الناس حسب الظاهر» وأما الباطن فحكمه إلى الله . 


© © 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: #أنَّ النّفْس بالتّقيسن» [المائدة: ]٠٤‏ برقم 
(۷۸)» ومسلم في باب ما يباح به دم المسلم برقم .)۱٦۷٦١(‏ 


_ ےکک کس تھا ا لے 
چھ ہت ہے کے پر 


این تجد حلاوة الإيمان؟ 


قال المؤلف كله : 

# ولهما: عن أنس َيه قال: قال رسول الله يله : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهنَّ حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌٍ إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى 
الکفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار؛''٭. ۱ 

# ولهما: عنه مرفوعًا: «لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعینا'''. 


لح 8# الشرح وو ےم 

دل هذان الحديثان على أن من حقوق النبى ييه محبته محبةٌ خاصة. 

قوله: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» للإيمان حلاوة 
حقيقية» وجدية» لا كحلاوة السکر؛ لكنها حلاوة حقيقية يجد طعمها فى قلبه. 
تحصل لمن جمع هذه الخصال الثلاث : 
تكون محبته مقدّمة على هوى النفس لقوله: الا یؤمن أحدكم حتی يكون هواه 
ےئ )۳( 
تبعا لما جئث به) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب حلاوة الإيمان برقم »)١5(‏ ومسلم في باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (59). 

(۲) أخرجه البخاري في باب حب الرسول يل من الإيمان برقم (١٥۱)ء‏ مسلم في باب 
وجوب محبة رسول الله اة أكثر من الأهل والولد والوالد برقم .)٥٤(‏ 

(۳) السنة لابن أبي عاصم برقم (٥۱)ء‏ وانظر: الأربعون النووية (ص7١١)»‏ والإبانة - 


الثانية: المحبة فی الله؛ فلا يحب غير الله لمالهء ولا جمالہ؛ ولا 
لغرض دنیوي؛ 2 بد داك لله . 
الثالشة : كراهية العود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 
قوله: الا يؤمن أحدكم» الإيمان الواجب. 
قوله: «حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» فلو 
تعارضت هذه المحاب مع محبة النبي ية قم محبة النبي كَللِ. ولما سمع 
عمر ذه هذا الحديث» قال: يا رسول الل؛ والله لأنت أحب إلى من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال كَلِِ: «لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك 
من نفسك». فتأمل عمر وله فضل رسالته ونبوتهء فقال: فإنه الآنء والله. 
لأنت أحب إلي من نفسيء فقال النبي ق: «الآن يا عمر)"'' . 
© فوائد الحديث: 
١‏ - إثبات حلاوة الإيمان» وأسبابها. 
۲ - أن (محبة الل) أساس العبودية. 
۳ - فضيلة الحب في الله . 
٤‏ - بشاشة الإيمان وبهجته التي تضاهي ألم الوقوع في النار. 
ه ‏ وجوب محبة النبي وق محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس 
أجمعين . 


© © © 


= الكبرى لابن بطة برقم (۲۷۹)ء وشرح السنة للبغوي (۹۸/۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب كيف كانت يمين النبي كَل برقم .)٦٦۳۲(‏ 


O‏ سے _ 8890 ساد س 
الرد على من اكتفى بالقرآن عن السنة 


ثم قال كانه : 

© وعن المندام برذ معدي درت الکندی 5 اه أن رسول الله پل 
قال: «يوشك الرجل متكنًا على اریکته بُحدّث ا و حصف 
فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله 8ء فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناہ: ألا وإنَّ ما حرّم 
رسول الله بيه مثل ما حرم الله»» رواه الترمذي وابن ماجە''' 


لح 8# الشرح 8 سے 

قوله: «يوشاك» أي: يقرّب» وقد وقع ما أخبر عنه النبي يي وجرى 
رب ع ود پوس الا سين مان قَالَ: بَيْتَمَا 
بْنُ الْحْصَيْنِ يُحَدَّتُ عَنْ نيا گل إِذْ َال ا لَه رخر : يا آنا بد دا 
ا فقال له رانء ارات أنت واضحائك عو الْقَوَآنَء ا 
مُحَدَّئِي گم الرَّكَاةٌ في الڏَهَب» وَالإبلء وَالْبَقَرِهِ وَأَضتَافِ الْمَالِء وَلَوْ شَهِدْتَ 
نتم؟) ُ قَالَ: «فْرَضَ رَسُول الله اَل في الرَّكَاةٍ كَذَا وَكَذًا)ء فَقَالَ 
ا أَبَا تُجَیْدٍ أَخْیَیْتَيِي أَخْيّاكَ اللء تُمٌ قَالَ الْحَسَن: «قَمَا مَاتَ ذُلِكَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في باب تعظيم حدیث رسول الله ياء والتغليظ على من عارضه 
برقم (۱۲)ء والترمذي» ت: شاكر في باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ئلا 
برقم (2555 وصححه الألبانی . 


(۲) المعجم الكبير للطبراني (۱۸/ .)٠١١‏ 


الرد على من اکتفی بالقرآن عن السنة OVE‏ ۔ 


وقد تجدد إنكار السنة» والتشكيك في ثبوتها والاحتجاج بهاء في 
الأزمنة الأخيرة على يد بعض الزنادقة» الذين يسمون أنفسهم «القرآنيين»› 
يزعمون أنهم يعملون بالقرآن» ولا يلتفتون إلى السنة» ظهروا في شبه القارة 
الھندیةء ووجدوا في بعض البلاد العربية» كما أخبر النبي يَكه. 
قوله: «متكنًا على أريكته» أي: يدل على عدم المبالاة والاکتراث: 
فيلقي الكلام على عواهنه» دون أن يتكلف طلب العلم» فهو من أهل الترفه 
والتنعم . 
قوله: «يُحدّث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله؛ مراده 
التهوين من شأن الحديث» لا تعظيم كتاب الله. وإلا فإن كتاب الله ناطق 
بالأمر بلزوم الأخذ بما جاء به الرسول. 
في زرُخْرّفٍ القَوْلٍ تَرْجِيْحٌ لِقَائِلِهِ وَالحَقٌ كَدْ يَعْتَرِيْهِ بَعْضٌ تعْیبْر 
تقول هَذَا مُجَاغ البَحْلٍ تَمْدَ مده ون تَعِبْ فلت دا قئ؛ 4 الرَنَابیر 
مَدْحًا وما وما جَاوَرْتَ وَصْفَهُمَا سِحْرٌ البَيّانِ يُرِي الظّلْمَاءَ گالنور“ 
قوله: «ألا وإِنٌ ما حرٌم رسول اللہ مثل ما حرم الله»» وفي الحديث: «ألا 
وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه)”''. فالسنة تفسّر القرآن» وتدل عليه» وتعبّر 
- وتقيّد مطلقه» وتخصّص عامه» وتبيّن مجملهء فالقرآن والسنة يكمّل 


بعضهما بعضاء ولا يمكن أن ؛ يُستغنى بالقرآن عن السنةء كيف وقد قال الله 

تعالى: لد کان 0 في رسوا ا َو حَسَكَةُ» [الأحزاب: ٢۲]ء‏ وقال الله 
سم سم ہے ابی وم سر 0 1 

تعالى: وما لدم الیل هَحْدُوهُ وما تنک عنه فأنتهواأ» [الحشر: ۱۷ء فأين 


يذهب هؤلاء ايديم للسنةء الزاعمون الاكتفاء بالقرآن وهو يأمرهم باتباعه 


بقوله: ##وَاتَيِعُوه» [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وقوله: ہکن یطع الرسول ففد اطاع الله کک 
[النساء: ۸۰] وغيرها من الآيات. فلا شك أن السنة هي المصدر الثاني من 


مصادر التشريع» وليس المقصود بالثاني أنّهها دونه في الدلالة» ولكن هذا من 


(۲) أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (۱۷۱۷)ء وقال محققو المسند: (إسناده صحيح». 


البيان فة شرح أصول الايماد 

جا ايان فق شرج أصول نے 
باب الترتيب» فإذا صح الحديث عن رسول الله ية فهو والقرآن على درجة 
واحدة في الاحتجاج . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - علامة من علامات النبوة. 

۲ - أن الترف والدعة مدعاة للمقالات البائرة. 

 "“‏ أن من الحق ما یراد به باطل. 

٤‏ - أن السنة الصحيحة كالقرآن في الاحتجاج. 

© الرد على طائفة (القرآنيين) منكري السنة. 


© © 8 


تحريضه کا نزو هنخس اہ 
ر ي ری S‏ 8 ۱ے بايا 5ه 


© لبا 


تحريضه َي على لزوم السنة 


شاو ره ) 0 نہب مر ا 


دم 


سے 


کیچ الآية [الأنعام: 159]. 

22 وقول تال کے ہے 20٦‏ سے N‏ کس 7 نوا ول ص 
َا يك وما وَصَيْنَا بده بهم وموم و مس أن فما لین و 
قر فوا فيد [الشورى: .]١١‏ 


مح قو الشرح 9 لحلل 

هذه الآيات الثلاث فيها تحريض على لزوم السنةء والتحريض: هو 
الحثٌ والتهبيج على فعل الشيء. 

الأولى: لد کن کم فی رول آکو سوه ڪس لمن کان يوأ لله ولي 
الجر ور الله كرا ©6 فالموفق للتأسي من جمع هذه الأوصاف الثلاثة : 
رجاء لقاء الله ورجاء ثواب اليوم الآخرء وكثرة ذكر الله. فَإنّه يخفُ إلى اتباع 
السنةء ويهون عليه الالتزام بها ولزومھا. 

الآبة الثانية: إن الذي هرقا دينهم و ہہ کاو شا َك منم في في سىء ا 
فرّقوا دينهم فاتبعوا غير السنة» فإن ذلك سبب للفرقة؛ کما تقدم في قوله 
اني لون هَذَا وري مُسَئَقِمَا تبغ ولا تيعو الصبل فتفرق بكم عن 
سيل [الأنعام: .]٠١١‏ 


ا سے 


- ف شدا ۱ 
ہے ا 


الآية الثالثة : شرع م ئْنَّ الین ما وی بیہ ًا وَالَدِى أَوْحَيَما إْكَ وَمَا 
وَصینا پاد اهم وموس مع أَنّ آد وأ الدب وهو الدين بالمعنى العام الذي هو 
الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعةء والخلوص من الشرك. فقد 
وصى الله تعالى بإقامة الدين» وعدم التفرّق فيه» وذلك بلزوم ما شرع الله 
لنبيه كله والأنبياء قبله 
© فوائد الایات: 

١‏ - وجوب التأسي بالنبي بيه واستحسان ذلك. 

؟ - أن صدق التأسي يحصل بقوة الرجاء وكثرة الذكر. 

۳ - ذم التفرق» وأنه سبب العدول عن اتباع الرسول 

٤‏ - أن دين الأنبياء واحدء تجب إقامته» ويحرم التفرق فيه. 


© © © 


الوصية بسنة الرسول با وسنة الخلفاء الراشدين 
والتحذیر من البدع 


ثم قال َال : 


8 وعن العرباض بن سارية وله قال: وعظنا رسول الله لا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» وَوَجلَت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول اللہ كأنَّ هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن كان عبدًا 
حبشيّاء فاه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسکوا بھاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإنَّ كل محدثةٍ بدعة. 
وکل بدعة ضلالة». رواه أبو داود» والترمذي وصححه» وابن 
0000 


8# وفي رواية له: «لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
كفير ...70 إلى آخر الحديث . ثم ذكره بمعناہ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب في لزوم السنة برقم (۷٤1٦)ء‏ وابن ماجه في باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين برقم )€( والترمذي» ت: شاكر في باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (٦۷٦۲)ء‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (47)» وصححه 
الألبانى . 


اكه ' البيان في شرح أصول الإیمان 


لح 8# الشرح 8 حل 

هذه موعظة نبوية بليغة. والنبي كَل أبلغ واعظ! فيا حبذا هذه المواعظ! 
ومن خير من شرح هذا الحديث وجلى معانيه الحافظ ابن رجب بل في 
(جامع العلوم والحكم). 

قوله: «موعظة بليغة»: قال ابن رجب: (البَلَاعَة: هي الَوَصُل إلى ِفْهَام 
الْمَعَانِي الْمَفْصُودةٍء وَإِيصَانُهَا إِلَى قُنُوبٍ السَّامِعِينَ بِأَحْسَنِ صُورَة مِنّ المَاظ 
الدَال عَلَيْهَا افا وَأَخْلَامَا لِأأَسْمَاعء اوتا في لْقُلُوتِ)”", فبلغت 
سويداء قلوبهم» وأثرت فیهم» حتى ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» وهذا تأثر إيماني يعتري حلص المؤمنين» كما قال تعالى: #إِنَّمَا 


0-4 
3 
ص 


ع 


امو الب ا ذكر أله جلت فلوم [الأنفال: ٢]ء‏ [الحج: ه*]. وقال: 
ر ت 2 و ہےر 4ھ عص۔م۔ے مصے ے یُموہعوہ >> کک“ عم سرس لير م رز مز“ 
#وإدًا سیوا ما نل إل الرسول رئ أعيتهم تفيض يت ادمع مما عَرَقُواْ مِنَ ألْحىّه 

[المائدة: ۸۳]. فلما وجدوا ذلك شعروا أنها موعظة مودع. 
قوله : «فما تعهده إلینا؟) وفی لفظ : «فأوصنا». طلبوا وصیةً جامعةً كافية موعبة. 
قوله : «أوصيكم بتقوى الله» هذه أعظم وصیةء وهى وصية الله للأولين 
5 5 ا 2( edl‏ مک ۔ 24م مج ر 7 2 - ےی 
والآخرین؛ كما قال تعالى: ##ولقد وصَينا الین أونوأ التب من يڪم ولیام 


4 ام م ٠‏ کاب 1 
أن اتَقوا الک [النساء: »]١١‏ وكان النبى كه يوصى بها أصحابهء كما قال 


لأبي ذر ديه : «اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن؛'''. 

قوله: «والسمع والطاعة» أي: لمن ولاه الله عليكم» فلا تختلفوا على 
أمرائكم» ولا تنابذوهم» ولا تخرجوا عليهم؛ لما يترتب على ذلك من إثارة 
الدهماء» وسفك الدماءء وانتقاص أمر الآامة وطمع عدوها بها. قال 
ابن رجب: (وَقَوْله لل : «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى اله وَالسَّمُْع وَالطَاعَة). فَهَاتَانِ 


.)١١١/7( جامع العلوم والحكم» ت: الأرنؤوط‎ )١( 
أخرجه الترمذي» ت: شاكر في باب ما جاء في معاشرة الناس برقم (۱۹۸۷)؛‎ )۲( 
وأحمد»» ط. الرسالة برقم (٢٣٥۲۱۳)ء وحسنه الألباني.‎ 


ما 


الكلمكاق تختكان سعادة الدنما با ما التَّقْوَى فَهى كَافِلَة بِسَعَادَةٍ الذَنْيًا 
وَالآخِرَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بها ... وَأمّا السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ لِؤُلَاةِ امور الْمُسْلِمِينَ 
يها سَعَادَةٌ لديا وَبهَا تَنْتَظِمُْ مَصَالِحُ الْعبَادِ في مَعَايشِهِمْء وَبهَا يَسْتَعِينُونَ عَلَى 
إظْهَارٍ دِينِهِمْ وَطَاعَةٍ رَبِهمْ) . 

قوله: «وإن كان عبدًا حبشيًا) أي : فلا تستنكفوا عن طاعته. قال 
ابن رجب : (وّلا یتافی هذا تل ا : دلا ه 7 هذا لأَمْرُ في ری ما 2 في 


الس اتان وَكَوْلَّهُ : «النّاس تبغ لِفْرَيْشلِ). َكوْلَهُ «الأَيِمَةٌ مِنْ قُرَبْش»» لان 
ولا یر کد گرڈ جه تر لن ید للك 4 اام 
حَدِيثِ عَلِي طبه ن النَّبِ کي 0 «الأَيِمّةُ مِنْ قُرَيْشٍ بْرَار ها أمَرَاء 


أَبْرَارِهَاء راا مرا ا ولل حو“ فاتوا گُل ذِي حَقّ حَئَهُّ 9 ات 
عَلَيْكُمْ قُرَيْئِنَ عَبْدَا حَبَشِيًا مُجَدَعَاء فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»» وَإِسَْادُهُ جيذ وَلْكِنهُ 
روي عَنْ عل مَؤْقُوفَاء وَقَالَ الدَارَقَظَنِيُ : هُوَ أَشْبَهُ)”" . 


قوله: (فَإنّه من بيعش منكم فسيرى اختلانًا كلبزاء یور سس بی 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» هذا كقوله 8: إت سرون بدي 
رونا قَانُوا: كما انا يا سول الله؟ قَالَ: «آدوا إِلَيْهِمْ حَقهْمْ 

| الله 3 ک۳ 4ئ لا يحملكم ما تجدون من الاختلان دہ 

فال ات رخ هدا بار مِنْهُ يك بَا وَقَعَ في امه بَعْدَهُ مِنْ كثْرَة 
الاختلافٍ فِي اول الڈین روصو وَفِي الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالِاعْتِقَادَاتِ 


وهذا رافق لا روي عة ِن ايراق اميه على بضع وَسَبْعنَ ورڈ ان کا 
في 


5 


النّار إلا فِرْ قَدَ وَاحَدَة کرت 6ا ری كا تھ تحت وَكَذَلِكَ 


.)١١١/۲( جامع العلوم والحکم؛ ت: الأرنؤوط‎ )١( 
.)٠١ - ۱۱۹/۲( (؟) المصدر السابق‎ 
.)۷۰٥٢( أخرجه البخاري في باب سترون بعدي أمورًا تنكرونها برقم‎ )۳( 


3 یں یساسا ا ا 


©6 عو مس 


فی هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرٌ عِنْدَ الاْيِرَاقِ والاختلاف بِالتَّمَسّكِ بِمُنَيهِ وَسُنَةٍ الْخُلَْمَاء 
الرَاشِدِينَ مِن بَعْدِوء وَالسنڈ: هي الطَرِيقَةٌ الْمَسْلُوكَةُ فَيَشْمَل ذَلِكَ التَمَسّكٌ ہمَا 
گان عَلَيْهِ هُوَ وَحُلَمَاؤُهُ الرَاشِدُونَ مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالٍ وَالاَفُوَالِء وَهَذِهٍ 


2> ۵ 


هي السّنَهُ الْكَامِلَةًء وَلِهَذَا گان السَّلَفُ قَدِيمًا لا يُظلِقُونَ اش الشُنَةِ إلا عَلَى ما 

9 کل وروي مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَن وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالْفْضَيْل 5 
عياض . وَكَثِيرٌ مِنَ الْعْلمَاءِ الْمنَأَحرِينٌ يحص اسم کے سی 
8 صل الڈینء وَالْمُخَالِفٌ فيها عَلَى حطر عَظِیم ني و هَذَا الكلام بعد 
لامر السّمْع َالطاعَةٍ لأولي الْأَمْر إِشَارَةٌ 2 أنّهُ لا طاعَة اولي الأمْر في غير 


دھ 2او سے 


طاعَةٍ اش كما صَحّ عَنْهُ أنه فَال: (ِإِنَمَا الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوف»)0" . 

والخلفاء الراشدون هم: كل من حَلّف النبي ي في أمته بالعلم النافع» 
والعمل الصالح؛ وأولهم دخولا في هذا الخلفاء الأربعة. 

قوله: «تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» النواجذ: الأضراس» ومن 
عض على الشيء بأضراسه فقد تمكن منه واستوثة 

قوله: (وإیاکم ومحدثات الأمور» هي البدعء يحذرهم من الإحداث في 
الدين» كما قال فى الحديث الآخر: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر وقال: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رى" . 

قوله: «فإِنَّ کل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» قال ابن رجب: (مِنْ 
جَرَامِع الْكَلِم لا يَخْرُجُ عَنْهُ شَیۂ؛ وَهُوَ أل عَظِيمٌ مِنْ أَصُولِ الدّينء وَهُوَ 
کے تہ یی رت َل مَنْ أَحْدَتٌ سَيْئَاء 


.)١١١ - ۱٢۰ /7( جامع العلوم والحكمء ت: الأرنؤوط‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
برقم (۱۷1۸). 

(۳) أخرجه البخاري في باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير 
علم» فحكمه مردود برقم (۷/۹١)ء‏ ومسلم في باب نقض الأحكام الباطلةء ورد 
محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸). 


الوصية بسنة الرسول يل وسنة الخلفاء الراشدين کرت 


وَنَسَبَهُ إلى الدّين» ولم بَکُنْ لَه أَصْل مِنَ الڈین يرجم إِلَيْهء فهو ضَلَالَة وَالدَيُْ 
بَرِيءٌ مِنْهء وَسَوَاء فِي دَلِكَ مَسَایِلُ الإعْتِقَادَاتِء أو الْأَغمَال 
الظَاهِرَةٌ وَالْبَاطِبَة. 

1 ا سم ال لي نما لِك في 
لْبدّع اللْعُويُةء 0 علق قي ذلك كول خم طف لكا جَمَع الاش في يام 
رَمَضَانَ عَلَى إِمَام وَاحِدٍ فِي الْمَسْجِدِء وخرج ورا يفلو كَذَلِكَ فَقَالَ: 
تِعْمَتُ الْبِدْعَهُ ٛ مَِو)2"0. وذكر أمثلةً أخرى 

قوله: «تركتكم على البیضاء؛ ليلها كنهارها» أي: على الطريق والمحجة 
الواضحة» فلم يدع شاذَّة ولا فادّة إلا بيّنها لأمته» حتى قال أبو ذر ضيه : 
(تَرَكْنَا رَسُولَ الله وله وَمَا طَائِرٌ يُقَلْبُ جَنَاحَيْهِ في الْهَوَاءِء إلا وهو بَلْکْرنَا من 
0 

قوله: «لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» أي: لا عذر لأحد. فمن زاغ عن 
السنة بعد بيانها فهو هالك. فالزموا السنة. وقد كان السلف من المحدثين 
فَرنون 4 رات اع بالكتاب والسنة» فالسنة كسفيئة نوح من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غر وا 
© فوائد الحدیث: 

أت فرعا المرعظت 

۲ - حسن موعظتہ هه وأثرها في النفوس . 

* - صحة إيمان الصحابة الكرام» وتأثرهم بالمواعظ» وحرصهم على 
ای 

٤‏ - مشروعية طلب الوصية والنصيحة. 


.)۱۲۸/۲( جامع العلوم والحکم؛ ت: الأرنووط‎ )١( 
.)١551/( أخرجه أحمد برقم (۲۱۳۹۹)ء والطبراني في المعجم الكبير برقم‎ )۲( 
.)۹/۱١( من قول الإمام مالك في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )۳( 


2 تھا البيان ف شرح أصول الإيمان 
٥‏ - أعظم الوصية في الشأن الخاص : الوصية بتقوى الله. 
> - أعظم الوصية في الشأن العام: السمع والطاعة. 
/ا - عدم الاستنكاف عن طاعة الأمراء. 
۸ - علم من أعلام النبوة. 
4 الأمر بلزوم السنة المحمدية والراشدية» والتمسك بها. 
٠‏ - التحذير من البدع. 
۱۔ البلاغ المبين من الرسول الأمين. 


© © © 


خير الهدي هدي النبي و ا ب HT‏ 
ڪ   g‏ ي پڪ ۲ اہ = 


SESE REE 
خير الهدي هدي النبي يا‎ 


ثم قال كأنه : 

© ولمسلم: عن جابر وه قال: قال رسول الله ية : «أما 
بعد : فان خير الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد کل 
وشر الأمور محدثاتھاء وکل بدعة ضلالةا'''. 


ل یس فقي الشرح إو لحلل 

قوله: «أما بعد): أي مهما يكن من شیء. يؤتى بها للدخول فی صلب 
الموضوع؛ فهي فصل ما بین حمد الله ال عليه» وما يريد الخطيب أو 
المصنف الکلام فيه. 

قوله: «فإِنَّ خير الحديث كتاب الله) كما قال تعالی : ومن أَصَِدَفٌ مِنَ 

دنا )4 [النساء: ۸۷]ء وقال: ف'لوَمَنْ أَصَدَقٌ یں َه قيا لہ [الساء: 7١‏ 
والخرات لا اعد 

قوله: «وخير الهدي» ضبطت بضم الهاء وفتح الدال» قسيم الضلال» 
وفتح الهاء وسکون الدال» آي : الطريقة والمذهب والسيرة. 

قوله: «هدي محمد يلها لا ما يحدثه أصحاب الطرق من أحوال» 
واتخاذ خرق وعمائم وسبّح وحضرات . 

قوله: «وشر الأمور محدثاتها» وهو ما افيف إلى الدين› ا فيه بلا 
دليل . 

قوله: 'فإنٌ كل بدعةٍ ضلالة» فلو كان خيرًا لهدى إليه النبي كَل كيف 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )١( 


ال ` البيان في شرح أصول الإيمان 
= م4١"‏ يناس سل بيب يح سسسب _ سس ل 
وقد امتنٌ الله تعالى عليه وعلى المسلمین؛ بقوله: ٭لایُوم اشلت لکم دينک 
و KE‏ نعم وَرَضِيِتٌ کک لالم دیا [المائدة: ۳٣ء‏ فكأنٌ هذا المبتدع 
يقول: كاد لم يتم الدين» ولم تكتمل النعمةء حتی أتيتكم بهذا الاقتراح» 
وهذه الإضافة! هذه حقيقة حاله. وإن لم ينطق بها بلسانه. 
# فوائد الحديث: 

١‏ - فضل كلام الله على سائر الكلام. 

" - فضل هدي رسول الله گلا على سائر الهدي . 

 "“‏ وجوب الآخذ بالکتاب والسنةء وترك ما خالفهما. 

٤‏ - التحذير من البدع المحدثة في الدين» وأنها سبل غواية. 


© © © 


عصيان الرسول وا یوجب إدخال النار 


ثم قال كانه : 

# وللبخاري عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله ئل : 
«كل آمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أبى»”"' . 


للح 8# الشرح وق لحلل 

عجب الصحابة - رضوان الله عليهم - كيف يأبى أحد دخول الجنة؟ فبيّن 
بم يكون دخول الجنة» وكيف يكون الإباء؛ فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه فقد أبى دخول الجنة باختياره وسبق إصراره. 
120 فوائد الحديث: 

١‏ - أن طاعة الرسول أعظم وسيلة لدخول الجنة. 

۲ - أن معصية الرسول أعظم سبب لدخول النار. 

 "“‏ بطلان أوهام المبتدعة والصوفیة والمرجئة. 


ق8 © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يلا 
برقم (٠548؟/7).‏ 


بیان فقي شرح أ یمان 
AT e=‏ البيان فل شرح أصول الإيما 
ج یچ نچ 


من رغب عن سنة الرسول پا فليس منه 


ثم قال کا : 


© ولهما: عن أنس نظ ضيه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج 
النبي كَل يسألون عن عبادة النبي ي فلما اجو بها كأنّهم 
تال فا فقالوا : أين نحن من النبي گل قد عفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال الآخر: 
أنا أصوم النهار ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أَبدّا فجاء النبي به إليهمء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
والله إني لأخشاكم شء وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی فليس منی؛'''. 


لح ي الشرح 8 سے 


هذا مثال لابتداع مبکر؛ واجتهاد في غير اتباع» وقع في عهد النبوة. فإن 
هؤلاء النفر جاؤوا يسألون عن عمل ٤ا‏ فلم یجدوہء فسألوا أهل بيته فأخبروهم 
بعمله؛ > فكأنّهم تقالو فأخذوا يتباهون بصنيعهم وعملهم› و ھی لَه 
يصلي ولا ینام وقال الآخر: يصوم ولا يفطرء وقال الثالث : إِلَه يعتزل النساء 
فلا يتزوج» بل قال في بعض الروایات أحدهم: لا آكل اللحم"» فلما بلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغیب في النكاح برقم (٥٥١٠)ء‏ ومسلم 
في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد 
مؤنەء واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم .)٠٤١١(‏ 


سے سکس دہ مسا دك ع سو "مس ض_- 
ذلك النبي ي أنكر عليهم غلوّھمء وبیّن أنه بُعث بالحنيفية السمحةء وأنّه لیس 
لأحد أن يزيد عليهاء أو ينقص منھاء لا وکس ولا شطط . 

قوله: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له إخبار على سبيل التدليل» 
لا بقصد المباهاة. 

قوله: «ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فلیس مني) لهذا كان دين الإمنلام هو الدين الموافق للعقل والفطرة. 
وهذا من أعظم أسباب قبوله ودوامه» بخلاف الأديان والملل الآخری التي 
تأخذ بالعنت والتشدد والكهنوت» فتخرج عن مقتضى العقل والفطرة. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - استزلال الشيطان للإنسان للعجب والغرور. 

٢ے‏ أن السنة وسط بين الغالي والجافي. 

۱ موافقة السنة للفطرة الإنسانية.‎ - ٣۳ 

٤‏ - أن الخشية والتقوى ليست عن كثرة العمل والشدةء بل باتباع السنة. 

٥‏ ۔ البراءة من الطرق المخالفة للسنة. 


تق © © 


3 ا تا :7-1-1 _ 
دعاء الرسول َك للغرباء 


قال کالہ : 
© وعن أبي هريرة اوہ يفيه أن رسول الله لا قال : : «بداً الإسلام 
فريّاء وسيعود غریا كما بداء فطوبی للغرياء! "١‏ رواه مسلم. 


لح پا الشرح 8 لحلل 

ببّن به في هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريبًا؛ فلم يكن سوى 
النبي لد ثم النبي ئ وأبو بكر» وخدیجةء وعلي» حتى كان بعضِ الصحابة 
يقول: كنت سدس الإسلام» ويقول آخر: اع الإسلام» ثم ان الله کل 
نصر عبده» وفتح له» وامتن عليهء فقال : امت الاس يذ لون فى دين أله 
ولا €6 [النصر: ۲]» حتى كان العام التاسع يُسمى «عام الوفوداء لكثرة 
الداخلين في الإسلام» وزُويت الأرض للنبي بي فرأى مشارقها ومغاربهاء 
وأنَّ ملك أمته سيبلغ ما رُوي له منها"» لكنه أخبر بأنَّه سيعود غریبًا كما بدأء 
أي: أنه ينحسرء ويقل تابعوه» حتى يعود غريبًا! 

قوله: «فطوبى للغرباء» هذا التطويب بشارة وحث على التمسك بالدين 
العتيق الأول» ولزوم السنة. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - علم من أعلام النبوة. 

۲ - حكمة الله في الهدى والضلال. 

۴ - الحث والتحريض على لزوم السنة. 


(١)‏ أخر جه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريباء وأنه 
يأرز بين المسجدين برقم .)٠٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
برقم (۲۸۸۹). 


نف الايعان حت يكون وہ تبك لها جاء ب الروك ٠إ[‏ 7 إل 


حي ہی = 


نفي الإيمان حتى يكون هواه تبمًا 
لما جاء به الرسول بيا 


ثم قال كاله : 

# وعن عبد الله بن عمرو ُا قال: قال رسول الله یڑ : ۱ 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به»» رواه البغوي في 
لاشرح السنة)؛ وصحّحه ات 


یس 8# الشرح 9 حل 
هذا الحديث قد صِحّحه النووي» وضكَّفه غيرهء كابن رجب" إلا أ 
معناه صحيح . 
قوله: ١لا‏ یؤمن أحدكم» أي: الإيمان الکامل المتضمن للإيمان الواجب . 
قوله: «حتی يكون هواه تبعًا لما جئثٌ به» فإذا كان هواه ومزاجه موافقًا 
لما جاء به سس 87 ا به الإيمان الكامل» وإذا كان فيه شيء من عدم 


ډه ©* وپټ 


C° A 


ال ا رحت:؟ (تنتى از الْحَدِيثِء فَهُوَ أن الْإِنْسَانَ لا یُگون مُؤْيتًا ایل 
الإيمَانِ الْوَاجِبٍ حى تَكُونَ مَحَبتهُ تَابِعَةً لِمَا جَاءَ بو الرّسُول ي مِنَ الْأَوَامِرٍ 
وَالنَوَاهِي وَغْيْرِهَاء بحت ما اکر ہو وَيَكْرَهُ ما تھی عَنة. وقد ورد کا 
هَذَا في غَيْرٍ مَوْضِع. قال اا #فلا ورك لا پووبے حى يحَكْموكَ فعا 
تبكر يتم غ 9 ہضا ج اشیہع کت بنا تبك تھا کیا ©4 


.)١١7ص( شرح السنة للبغوي (۲۱۳/۱)ء والأربعون النووية‎ )١( 
.)۳۹٣/۲( جامع العلوم والحكمء ت: الأرنؤوط‎ )۲( 


ڑگ ااا فلا فو شوج اعم( اود 


ہمہ ٤ e‏ صرص کے > 00 منى ے ہمہ ميو عمو ير کے >> 
[النساء: ٤1]ء‏ وَقَالَ تعالی: وما کان لمؤمن ولا مُومنوَ إِذا قضى الله ورسوله: أمرا أن 
ہے > مرخ سے > f‏ 2 ع م مس وم سه ق یں یں ی 
ن هم ایر من أمرهم کہ [الاحزاب: .]۳٢‏ ودم انه من كره ما أ حه ال 
ر أحب ما گر ال قَالَ: جقلة اھر کرٹ کا انی آله تلط انك ©4 


ص 


[محمد: ۹]ء وَقَالَ تَعَالی: ودل پانھر اُتھوا ما اسخط الله وگرھوا 
ِضوَتَ تلحبط أعَمَكَهُمَ €6 (محمد: ۲۸. فَالْوَاجِبُ عَلَى كل مُؤمن أن يُحِبّ 


م ريم 20ھ ل ساس تير و مو < ۔ سے ص 200 م كه معو 0 EE‏ 
مأ احبه الله محبه ٹو جب له الإتيان بما وجب عليه منه » فإن زادت المحبة. 


۶لت وم سی ہہ رض سس ا ا ہہ لع؟ ق د سے ل 
حتى أتى ہما ندب إِليه مِنەء کان ذلك فضلا وَأن یکره مَا كرهه الله تعالى 


سر يي و كو اس ہی“ م لت“ ے ےر ۔> معو ا گے ہے م م ت 3 س ص 
كراهة دو چب له الكف عما حرم عليه منه» فان زادت الكراهة حتی أوجَبَت 


الف عا كه تَْزيهًاء گان ذلك شی . 


© فوائد الحديث: 

١‏ - أن نفي الإيمان مراتب؛ فيحمل على نفي أصل الإيمان» فإن تعذر 
Ue‏ كن لل الما آھائل: 

۲ - أن كمال النفس الإنسانية بموافقة الهوى للهدى . 

۳ - التحريض على لزوم السنة . 


© © @ 


.)۳۹٣ 7906 /۲( جامع العلوم والحکمء ت: الأرنؤوط‎ )١( 


RAF 


صفة الملة الناجية من النار 


قال كاده : 

ٹچ وعنه وه أيضًا قال: قال رسول الله يله : «ليأتم نين على 
ege mh‏ إن كان فيهم 
من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإِنٌ بني إسرائيل 
افترقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملةء كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : 
ما أنا عليه وأصحابي)ء رواه الترمذي"' 


لح 8 ا اشرح 8 بے 
هذا الحديث بهذا الإسناد في سنده ضعف» وله شواهد تقویيه؛ والواقع 
يدل عليه» والأدلة الأخرى تعضده.ء كقول النبي بيه في الحديث الصحيح : 
التتبعنٌ سَنَنَ من قبلکم شبرا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جَخْرَ صب 
لسلكتموه)”''. أي: حتى الأمور الدقيقة المستكرهة يحاكونهم فيها. وهذا هو 
الجاري كما نرى في كثير من مجتمعات المسلمين في التشبه باليهود والنصارى 
في الأمور التوافه التي يُستحى من ذكرهاء التي تنافي العقل والفطرة والمروءة. 
وقد ذكر النبي بيه في هذا الحديث مثالا مستشنعّاء فقال: «حتى إن كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب الإيمان» ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم 
(٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۲)ء وحسنه 
الألباني . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(٢٤٣۳)ء‏ ومسلم في العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم .)۲٦٦۹(‏ 


a 5‏ ' البيان في شرح أصول الإيمان 


منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وهذا يتضمن التحذير 
من مشابهة اليهود والنصاری؛ فمن تشبه بقوم فهو منهم. وقد أكرم الله هذه 
الأمةء وجعلها أمة ريادة وسيادة وقيادة» فقال: وكيم حير أُمَةِ أرجت إلدّاس» 
فينبغي لأهل الإسلام أن يرفعوا رؤوسهم بهذه التزكية الربانية» ويغتبطوا بهذا 
الثناء الإلهي» ويعملوا بشرطها: تاوت المعروفي وَتَنْهَوْ عَن شر 


ص 
ہے ےے۔ 


ونؤمنون با [آل عمران: ٢٠]]ء‏ فهذه هي علامة الخیریة؛ فإذا توفرت هذه 
الخصال كانوا حقيقين بهذا الوصف الكريم» 8990 ھ00 هلد 
لذلك. قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجَةٍ حجّھا ورأى من 
الناس رِعَة''' سيئة» فقرأ هذه كيم حَيْرَ أمَةٍ لیت لاص الآية» ثم قال: 
يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمةء فليؤد شرط الله منھا'''. 


وأما حديث الافتراق الذي فيه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقةء فواحدة في الجنةء وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقةء فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد 
بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء واحدة في الجنةء وثنتان وسبعون 
فى ااا ذهو عدوت وع ہن ا رول جل من 
المتقدمين والمتأخرين» وصححه جمع من الائمةء والتاريخ شاهد على ذلك» 
حتى إِنَّ من العلماء من صئّف في الفِرّق والملل كتبّاء وعدّوا فيها هذه الفرق 
لیبلغوا بها العدد الذي قرره النبي بي ولا يلزم أن تكون قد بلغت في وقتهم 
ذلك القدرء ومن أصول الفرق: الخوارج» والروافض» والمرجتئة» والقدریة؛ 
والجهمية» وما تفرع عنهاء والناجي من هذه الفرق كما قال النبي كك : «ما أنا 
عليه وأصحابي)ء وفي لفظ : اما أنا عليه اليوم وأصحابي)“» فمن لزم السنةء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب الإيمان عن رسول الله ُء ما جاء في افتراق 
هذه الأمة برقم »)۲٠٤١(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) الرعة: ما يظهر من الخلق. النهاية فی غريب الحديث والأثر .)55/١(‏ 

() تفسير الطبري = جامع البیانء ت: شاكر (۱۰۲/۷). 

.)٤٤٤( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم‎ )٤( 


صفة المنّة الناجية من النار GM:‏ ` 
ينا كان عله کی ار اسان فهو هن الال الا إا ممیت نایدا 
لأنّها نجت في الدنيا من البدع والأھواءء ونجت يوم القيامة من النار؛ وتُسمَى 
أيضًا «الطائفة المنصورة»؛ لقول النبي ب في الحديث الصحیح : الا يزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورين» لا يضرهم من خالفھمء حتی يأتي 
أمر الله كل" أي: لا يضرهم من خالفهم من الناحية العلمية» ولا من 
خذلهم من الناحية العملية حتى يأتي أمر الله. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - عَلَم من أعلام النبوة. 

۲ - تواتر السنن الكونية في الافتراق. 

٣۔‏ العلم بمجمل القدر لا يسوغ مخالفة الشرع؛ وترك الإنكار 
والمدافعة. 

٤‏ - تحريم مشابهة اليهود والنصارى» فضلا عن الذين لا يعلمون. 

٥‏ ۔ التحريض على لزوم السنةء لأنها سبيل النجاة. 


© © 8 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلمء باب اتباع 
سنة رسول الله ا برقم .)1١١(‏ والترمڏي› ت شاكر فى أبواب الفتن» باب ما جاء 
في الأئمة المضلين برقم (۲۲۲۹)ء وصححه الألباني. 


5ی 6ھ ھ د٣‏ لے 


إثم من دعا إلى ضلالة 


ثم قال کا : 

88 ولمسلم: عن أبي هريرة و مرفوتًا: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شیگا؛'''. 


مح قو الشرح ي لحلل 

قوله: «من دعا إلى هدى» الهدى: هو ما جاء به النبي َه من العلم 
النافع» قال تعالى: فلھُو الإ أَرْسَلَ رشو يالْْدَئ وَين ألْحَيّ4 [العوبة: 
۳ء وقال آمرًا أمته: ولتک ينك أمه یدغُوں إل الب ر٭ [آل عمران: .]٠٤٠٤‏ 

قوله: «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) إغراء بلیغء لن الدال على 
الخير كفاعله. قال تعالى: فلا حير في كير يِن جرهم لا مَنْ آمر بِصَدَكَةٍ 
از مروف أ إضكج بت الا ون يفل کلک يئه رات آمو هوق 
یه اجا عظيما 4009 [النساء: .]١١4‏ 

قوله: «لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» جملة احترازية لدفع توهم 
محتمل. ففضل الله واسع . 

قوله: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» تحذير بليغ من تبعة الدعوة إلى البدعة» كما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


اذ ` دعا الى ضلا ته 
مس ا E‏ 
قال الله تعالى: «اوليجيات ااه وتال مم اَنتَال يک [العنكبوت: 1]. 
جع فوائد الحديث: 
١‏ - فضل الدعوة إلى الهدى ولزوم السنة؛ وبركة عاقبته . 
۲ - خطر الدعوة إلى الضلال والبدعة» وشؤم عاقبته. 
۳ - سعة فضل الله تعالى › وكمال عدله . 


© © @ 


گا وی ھت شرج لوا اليما 


قال کاٹڑ: 


+©8 وله: عن أبي مسعود الأنصاري م مل قال: جاء رجل ا 
النبي 25 قا "0 نه له أبدع 7 سی فقال : 7 عندي؟_ ہو 0 


0 على خير فله مثل أجر یھ 


لح هوه الشرح 8-۔ےہ 

الدال على الخير كفاعله» والمرء قد لا يتمكن من فعل الخير بنفسه؛ 
لکن قد يدل عليه» فيكون له مثل أجر فاعله» فلن يعدم الموفق الحريص سبيلًا 

قوله : «أبدع بي ) آي انقطعت راحلتي» هلكت أو كلت فلم تستطع 
حملي. 

قوله: اما عندي» اعتذار وحکایة حال» كما قال تعالى: #إولا على 
َل إا مآ ال اتلم فلك لا لج مآ لمكم عي [التوبة: 97]. 

قوله: «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله» لأنه لولا دلالته ما حصل 
الثواب للفاعل . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - أن النبي ية ولي المؤمنين» يرفعون إليهم حاجتهم» وما يعرض لهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره » وخلافته في أهله بخير برقم (۸۹۳)]. 


من دل على خير فله مثل أجر فاعله "میں _.- 
؟ - جواز ذكر ما يقع على الإنسان من مصيبة على سبيل الإخبار. 
وطلب العون. 
۳ - الاعتذار للسائل بعدم الوجد. 
5 الابتدار للدلالة على الخير. 
© فضيلة الدلالة على الخیرء والنصح للمسلمين. 
5 أن الدعوة إلى السنة من أعظم الدلالة على الخير وأنفعه. 


© © 8 


گر تکس 1ے 


أجر من أحيا سنة من سنن المصطفی كله 


ثم قال یه : 


8 وعن عمرو بن عوف طبه مرفوعًا: «من أحيا سنة من 
سنّتی قد أميتت ت بعدي» فإِنَّ له من الأجر مثل أجر من عمل بها من 
الناس لا ينقص من أجور الناس شيئًاء ومن ابتدع بدعةً لا يرضاها الله 


ورسوله. فان علي ناو ہو اس اس ہو سو لسري 


آثام الناس شیئاا؛ رواه الترمذي وحسئه» وابن ماجه. وهذا 
فيل ٠‏ 


لحت 8 الشرح 8 حلب 

هذا الحديث حسّئه الترمذي» وضعّفه غیره» إلا أن معناه تشهد له 
الأحاديث الصحيحة السابقة 

قوله: «من أحيا سنة» أي: أظهرهاء وعمل بهاء ودعا إليها . 

قوله: «قد أميتت» أي: هُجرت وترك العمل بهاء فاندثرت. وهذا يدل 
ا ال كنوت رتا توت مد ا وترك العمل بهاء وتحيا 
بإحيائهاء والعمل بهاء وبٹھا بین الناس . 

قوله: «بدعة لا يرضاها الله ورسوله» هذا قيد لا مفهوم له» بل هو صفة 
كاشفة؛ فإن کل بدعة غير مرضية لله ورسوله» كما قال تعالى: ##ورَهَبَانَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع برقم (YY)‏ وابن ماجه فى افتتاح الكتاب قي الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم ‏ باب من أحيا سئة قل أميتت برقم (۲۹۹)› وقال الألبانى : اصحیح لغيره» . 


03 


أَبنَدَعَوما ھا ما کیا عَلَيْهم الا ا رضوانِ ال [الحديد: ۲۷]ء ولا مستمسك 
E‏ قد يكون مرضيا . 
قَالَ السيد محمد صدیق حسن خان القِنَؤْجيء كه: (قَالَ فِي 
«الْمرْقًاة»: يد بو لإخحراج الْبِدْعَةٍ الْحَسَنَا وَزَادَ في أَشِعَّةِ اللمَعَاتِ لِأنَّ فِيهًا 
E‏ الڈین رکفو وَتَرُويِجَه! انْتَهَى. وَأَقُولُ: هَذَا غعَلظ 0 مِنْ هَذيْن 
قاين ء لِأَنَ الله وَرَسُولَهُ لا يَرْضََانٍ بذَةء أي بِدْعَةٍ كَانَتْء وَلَوْ أَرَادَ التي كله 
ِخْرَاجَ الْحَسَبَةٍ مِنْهَا لَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدّمَ مِنَ الأحادِيث : ١كُلّ‏ بِدْعَةٍ ضَلالَڈ واكل 
مُحْدَكَةٍ بدْعَةٌ» وَکُلى ضَلَالَةٍ فی الاه كَمَا وَرَدَ بِهَدَا اللَنِْ في حَدِيثِ آَعَرَ؛ بَلْ 
هَذَا اللّمْظُ لَبْسَ رق ميد في الأضلء هُو إِحْبَارٌ عَنِ الْإنْكَارٍ عَلَى الْبدَع ؛ 2 
لا يَرْضَاهُ اله ولا تشولۂ وَيُوَيّدُهُ فَوْلَهُ تَعَالَى: ٭٭ورفباة أَبسَدَعُوهَا ما بها 
هر . رام 7 017 وَتَفُوِيَيْهِ فِيھَاء فن رادي قَوْلِهِ سبحاته 
ترک بعض ال 4 [الحجرات: »]١١‏ ولا أَدْرِي ما معنى کے و فوَلِه کات 
إت بعص اشن إ مس رلا أذري مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : چیہ لث لم 
دک امت علیہ عمق ورضیت 7 لاسلہ س6 [المائدة: ۳]؟! إن کَائَثْ َلك 
ُعَاتِء يالله الْعَجَبَ مِن أَمْعَالِ هَذِه الْقَالَهَ! أَلَمْ يَعْلَمُوا 
کی رَفِي إِمَاَيهَا إِحْيَاءَ الین وَعُلُومِهِ؟ وَالَذِي 
سُلامُ گال تام غَيْرُ نَاقصء وَلَا يماج إلى شي في 


4 


کم ای کرت 20 E AE‏ ية لجَميع 


© فوائد الحدیث: 

١‏ - فضيلة إحياء السنن المهجورة. 

۲۔ أن إحياء السنة ببيانهاء والعمل بهاء ونشرهاء وإماتتها بكتمانها 
وهجرهاء وترك العمل بها . 

۳ - حسن ثواب إحياء السنن» وشؤم عقاب إماتتها . 


GB 5‏ ` البيان ف شرح أصول الإیمان 
أسباب الفتن 


ثم قال کا : 
88 وعن ابن مسعود ولي أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
يربو فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير» وتتخذ سنة عخري الناس 
اب 7 
عليها؛ فإذا غيّر منها شىء قيل: تركت سنّةء قيل: متى ذلك 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم» وقل فقهاؤكم» وكثرت 
أموالكم. وقل أمناؤكم. ایت الدنيا بعمل الآخرة» 2 لغير 
الاین۔ زوا الدازمى . 
حت 8# الشرح واڑ-۔-ےم ہہ 
ابن مسعود طن من أفقه الصحابة. وأقربهم هديًا شی گا ودلا 
بالنبي گل في أقواله» حتى إن أقواله تشتبه بکلامہ با فيظن أنه مرفوع وهو 
موقوف عليه؛ وذلك لعمق فقهه»› وحسن منطقه. وهذه موعظة وتحذير 
لأصحابه . 
قوله: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» التعبير باللبس يدل على أنها تغشى 
ونعم . ومن معاني الفتنة: لبس الحق بالباطل»› وخفاء الحق› مما يورث 
الحيرة والتردد . 
قوله: «يربو فيها الصغيرء ويهرم فيها الکبیر) بمعنى: أنها تستوطن 
واش ويطول أمدهاء حتى تصبح عرفا ووضعا عامًا . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمةء باب تغير الزمان وما يحدث فيه برقم (۱۹۱ء ۱۹۲)؛ 
ورواه الہ لبيهقي في المدخل .)٦٦/١(‏ 


اسباب الفتن . میں 5 

قوله: «فإذا غُيّر منها قيل: تركت سنة» بمعنى: أن المعروف انقلب 
منكرّاء والمنكر معروفا. 

قوله: «إذا كثر قراؤكم» وقلّ فقهاؤكم» فليست العبرة بالحفظ والاستظهار 
ولكن بالفقه» فلا بد أن يقرن الإنسان حفظه بالفهم» ومعرفة مقاصد الشرع. 

قوله: «وكثرت أموالكم» وقلّ أمناؤكم» فإذا كثر المال» وقلَّت الأمانة 
انتشرت الخيانة والاختلاس. 

قوله: «والتمست الدنيا بعمل الآخرة» أي: اتخذ الدين لما وقطية 
للوصول إلى لعاعة الدنیاء قال تعالى: من کان بريد الَحیوٰۃ الدیا وزیلتہا توق 
رئیم لمكت يها قز جا لا يخن © ليك این کی كم ن ایز إلا اا 
وحرط ما صَنَعُوأْ فا ول ما کاو يمر 6 [هود: ١٠ء‏ 17]. 

قوله: «وتفقه لغير الدین) أي: نزع الإخلاص؛ وطلب العلم لنيل 
الشهادات› وتسنم المناصب» أو ليجاري به العلماء» ويماري به السفهاءء 
لا لأجل الدين ونصرته» ولكن لنيل الدنیا وحظوظها. 
© فوائد الآثر: 

١‏ - تنبيه العالم أصحابه ما قد يعرض لهم من الابتلاء. 

؟ - وقوع الفتن الكبار في أمة محمد ييا . 

. السؤال عن علامات الفتن‎  '"“ 

٤‏ - أن العبرة ليست بكثرة العلم والمال» بل بالفقه والأمانة. 

ه ‏ الحذر من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 

. وجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم‎ - ٦ 


تق © © 


بیان في شرح أ یمان 
2. تا البيان في شرح أصول الإيما 
یہو تج تر 
من يهدم الإسلام 


8 وعن زياد بن حدير ذه قال: قال لي عمر وَبْه: هل 
تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت : لا قال : يهلمه زلة العالم» > وجدال 
المنافق بالكتاب» وحکم الأئمة المضلين. رواہ الدارمی أيضًا”"' . 


لح ا الشرح 8 لحل 

تضمن هذا الائر الموقوف على أمير المؤمنین عمر وِبه» عدة أسباب 
تهدم الدين : 

أحدها: «زلة العَالِم) لأن العالم متبوع إذا زلَّء زلّ بزلته أمم. 

ثانيها: «جدال المنافق بالكتاب» وهم الذين يتظاهرون بالعلم» ويقرؤون 
القرآن» ويتذرعون بالكتاب لنشر باطلھمء من الزنادقة» فيضلون الناس . 

وثالثها: (حکم الأئمة المضلّین) من العلماء والأمراء الذین يفتون بغير 
علم» ويصدرون عن أهوائهم» أو يحملون الکافة على منكر من المنكرات» 
ويقننون لهم القوانين ¿ الوضعية مضاهاة للشريعة» كما قال عمر َل في 
حديثِ آخر: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من 
لم يعرف الجاهلية”'"': أي: لم يعرف الفرق بين الإسلام والجاهليةء 
والمقصود أن الله تعالى قد جعل أسبابًا لتوثيق الدين» والتمسك بەء وهي 
لزوم السنة . 


.)75١١( أخرجه الدارمي في المقدمةء باب في كراهية أخذ الرأي برقم‎ )١( 
.)٠١٠/٠١( مجموع الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تیمیةء‎ )۲( 


من يهدم الاسلام م - 
ہے ا ا ۲۷ - 
© فوائد الآثر: 

١‏ - أن أمر الدين فی الناس يعتريه القوة والضعف. 

۲ - مسؤولية العلماءء وخطر زللهم» ووجوب تثبتهم واعتصامهم بالله. 

٣‏ ۔ خطورة المنافق عليم اللسان على العامة. 

5 - أثر السلطان في إضلال الناس. 

6 وجوب التنبه لهذه المعاول الثلاث التى تهدم الاسلام ومدافعتها . 


© © © 


لمن ' البيان فا شرح أصول الإیمان 


وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم 


ثم قال كانه : 

# وعن حذيفة ويه قال: كل عبادة لا يتعبّدها أصحاب 
رسول الله پل فلا تعبّدوها؛ فإنٌ الأول لم يدع للآخر مقالاء 
فاتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه 
اا 


مح 8# الشرح 85 لحلل 
كان حذيفة بن اليمان يه معنيا بأمر الفتن» وكان يسأل النبي كله عن 
الشر مخافة أن يدركه» وكان النبي گلا يمد له في الجواب i‏ يتبرّم 
بسؤاله؛ ولذلك صار عنده فقه خاص في هذا الباب. 


)١(‏ مکنا عزاه المصنف لأبي داود فقطء ولم نجده في السنن وهو في الزهد 
لأبي داود» بلفظ: عن همام بن الحارث» قال: مر علينا حذيفة. ونحن في 
حلقة فى المسجد نتحدث؛ فقال: يا معشر القراء» اسلكوا الطریق؛ والله لعن 
سلكتموه لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء ولئن اتخذتم يميئًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا 
بعيدا) . 
وأخرجه بالسياق الذي ذكره المصنف: الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص٤١۱)؛‏ 
وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١6١)»‏ والشاطبي في الاعتصام 
(۳۸/۳)ء وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ۱٦٦٢١١(‏ و۱۸۹۸۵)ء والبخاري 
برقم (۷۲۸۲) نحوه مختصراء وابن وضاح في البدع والنهي عنها ٠١(‏ و١١‏ و؟١‏ 
و6١‏ و١١)»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة برقم »)٠١7(‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
الِسَئة برقم (5 و۸۷)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم (۱۸۰۹)ء وابن بطة 
في الإبانة برقم ۱۹٦(‏ و۱۹۷)ء واللالكائي برقم (۱۱۹)ء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
۰ء والخطیب في تاريخه .)٥٤٦١/٣(‏ 


قوله: ١‏ کل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله هِ فلا تعبّدوها» لأنَّ 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» وصدروا في 
عبادتهم عما تلقوه عن النبي به فإذا تعبد أحد بغير ما عليه الصحابة من 
العبادات والأقوال والأفعال فقد افتتح باب ضلالة. 

قوله: «فإِنَّ الأول لم يدع للآخر مقالا» أول هذه الأمة نبينا محمد گل 
كما قال تعالى: فل إِنَّ صلا وم وَحَيَاىَ وماق یر تَتَ الْعَلِِينَ © ٦‏ 
شَرِيكَ لہ ويدلك يرت أا رذ شاي 469 [الأنعام: ١١٠١ء‏ 2]18 وقد بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» وترك أمته على البيضاءء كما تقدم» فلا عذر لأحدٍ 
بالإحداث في الدین . 

قوله: «فاتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا طريق من كان قبلكم» القراء : 
هم الذين يشتغلون بحفظ القرآنء وطلب العلم؛ فعليهم أن يتقوا الله بلزوم 
السنةء وسلوك طريق الصحابة. وفي الصحیح عن حذيفة أيضًا: «يا معشر 
القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا وشمالاء لقد ضللتم 
ضلالا بعیڈا؛''ء فأهل العلم إن التزموا السنة» فاقوا غيرهم لجمعهم بين 
العلم والإيمان» وإن انحرفوا يّمنة ويّسرة» ضلوا وأضلوا؛ لأنهم عصوا الله 
على بينة» نسأل الله أن يعصمنا وإیاکم . 


© فوائد الآثر: 
١۔‏ الاعتبار بفعل الصحابة وفهمهم وهديهم» فإنه سبيل المؤمنین . 
۲ - ذم البدعة والإحداث في الدين. 
٣۔‏ كمال الشریعةء وحصول البلاغ. 


. الوصية بتقوى الله‎ - ٤ 
0© 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ككل 
برقم (۷۲۸۲). 


البيان في شرج أصول الإیمان 
جن ل٣‏ ۲| ا سے بن سه سه 


ثم قال كاله : 

# وعن ابن مسعود وي قال: من كان مستنًا فليستنّ بمن قد 
مات؛ فإ الحى لا تُوْمَن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كلاف 
کانوا أفضل 7 الأمة؛ أبرّها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلماء 
اختارهم الله لصحبة نبيه کله ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء 
واتبعوهم على أثرهمء وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيّرهم. 
فإنْهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين” 


لح 8# الشرح 8 سحلل 

هذا الأثر عن ابن مسعودہ والذي قبله عن حذيفة لچ كلاهما يحئَّان 
على لزوم طریق الصحابة سی :ونم يرل موس سی بہت سیت 
على فهم السلف الصالحء الذين أنزل فيهم» وهم الصحابة الکرام. 

وقد اختار الله تعالى أصحاب نبيه ييو عن علم وحکمةء فهم نرّاع القبائل 
والأمم» اجتباهم الله لصحبة نبيه كَل وجعلهم وزراءه وأعوانه» وأوعية دينه. 
وحفاظ وحيه؛ فلهذا كان ليم سی سوہ وس وقد أثنى الله تعالى عليهم 
في كتابه فقال: عمد رس آله وليب مَعَہہ ِا عل الکار رما رم "یت 
سجدا یبتخونَ فصلا م اللہ وروا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من ۴ السجود ذلك مله ف 


ايل ف الیل کر آخرج سطعه, قازر فاستعاظ فاستویٰ ڪل سوقهء جب 


الام لبخي يم ہم الختا ود الله ان امنوأ وَکیلوا لصحت متهم عفر وَلْجَرًا 
48 [الفتح : ۲۹]ء وقال: اکٹ مون اَلاولوںَ من الْمهجرنَ والاتصارٍ وَالْدِنَ 


اتبعوهم بحسن خسن [التوبة: .]٠‏ ورنبھم في سورة الحشرء فقال: ٭ انتا 
سے اليْنَ لجا يِن دملرهم وَأَمَولِهِمَ يبون فصلا ين لله وَرِضَوَ وبنصرونَ نّ الله 


)١(‏ لعله يشير إلى كتاب (تجريد الأصول) لرزين العبدري» ولعله لم يطبع بعد. وهذا 
الأثر بهذا السياق أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم (۱۸۱۰)؛ 
والهروي في ذم الكلام (ص۱۸۸) من طريق سلام بن مسكين عن قتادة عن عبد الله. 


وَرَسُواك ويک 0 يفون () والب ومو الدار وَين ین - 1 م هابر 
و ولا ييحدون ف ف شای ایکا ا وو یرون ڪل أذ نس ولو کان 2 
صا ومن وق س نقسهه اوك هه المفلحون ادا 4O‏ ا ۵۸ء فیجب 
أن نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم› وأن ننزلهم منازلهم . 

قوله: امن كان مستنًا فلیستنٌ بمن قد مات فإنٌ الحى لا تؤمن عليه 
الفتنة» لأن الميت قد تبين حاله» وختم له» بخلاف الحي فإنه عغرضة للفتنة 
والزيغ» قال تعالى: ورتا لا رع فلويتا بعد اذ هكيتتا» [آل عمران: ۸]ء فما يدريك 
لعل هذا الحي تزل به قدم. أو يضل به فهم. فتريث . 

قوله : «أولئك أصحاب محمد بيه كانوا أفضل هذه 1 كما قال النبي َكل 
(خیر الناس قرنی؛ ثم الذين یلو نهم ثم الذين يلونهم»" 5 وفسرها ابن مسعود. 

قوله: «أبرّها قلوبًا» أي: قلوبهم سليمة» لیس فيها دغل» ولا غل على 


قوله: «وأعمقها علمًا) نفذوا إلى لب العلم وخلاصته» وهو العلم بالله 


قوله: «وأقلها تكلمًا» سلموا من التكلف وتشقيق الكلام» والاشتغال 
بالأغلوطات ومسائل الشغب التي أحدثها المتكلمون» وسوّدوا بها الصفحات» 
وأهدروا بها الأوقات. 

قوله: «اختارهم الله لصحبة نبيه كد ولاقامة دينه» هذا استدلال 
بحكمة الله » وحسن تدبيره على تزكيتهم» فإن صحبتهم لم تقع مصادفة؛ بل عن 
علم من الله تعالى» فساقهم إليه» وجمعهم لديه من نرَّاع الأمم والقبائل؛ فكان 
من أصحابه: سلمان الفارسي» وصهيب الرومي؛ وبلال الحبشي» وأبو بكر 
القرشي» ومن سائر قبائل العرب أمائلهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم 
(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم فى کتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
برقم .)۲٥٢٢۳(‏ 


نے 


قوله: «فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم› وتمسکوا بما استطعتم 
من أخلاقهم وسیرهم › فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) هذا مقتضى الشرع؛ 
والنظر الصحيح» خلافًا لمن ناصبوهم العداء» ولم يدركوا هذه الحكمة 


@ فوائد الآثر: 
١‏ - التأسي بمن مات على السنة المحضة. 
۲ - التوقي من الاستنان بالحي» لأنه عرضة للفتنة . 
۳ - شرف الصحابة» وعلو منزلتهم علمّاء وعملاء وخلمًا. 
٤‏ - الاقتداء بالصحابة الكرام في الخصال الثلاث المذكورة. 
ه - الاستدلال بقدر الله وحكمته على فضل الصحابة الكرام. 
٦‏ - ضلال الرافضة والخوارج وأشباههم الذين لم يعرفوا للصحابة 


© © @ 


چھ سے ہے تی 
تحريم المجادلة ‏ القرآن 


قال كانه : 

چ8 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي كَل 
قومًا يتدارؤون في القرآن» فقال ئه : «إثما هلك من كان قبلكم 
بھذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإِنّما نزل كتاب الله يصدّق 
بعضه بعضاء » فلا تكذّبوا بعضه ببعض؛ فما علمتم منه فقولواء وما 
جهاتم فكلوه إلى عالمهہا''ء رواه أحمد وابن ماجه. 


مح هي الشرح ا ےم 

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
صدوق. وروايته مشهورة عند المحدثين. والأقرب أن هذا السند حسن . 

قوله: «يتدارؤون في سے أ : یتدافعون؛ هذا ينزع آیةء وهذا 
يدفعها بآية» فغضب النبي گل وفي , بعض الروايات: كأنّما فقئ فی وجهه حب 
الان أي : أحمر غضبًا . 

قوله: «إما هلك من كان قبلکم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 
في هذا إشارة إلى سبب مهم من أسباب الهلاك والفرقة. 

رو «وإِنّما نما نزل كتاب الله يصدّق بعضه بعضًا» كما قال الله کك: ال 


771 رک و - حم ےر 


رل أَحسن ليث كنبا مَتَميهًا4 [الزمر: ٢۲]ء‏ أي: يشبه بعضه بعضّاء ويصدّق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في 
القدر برقم »)۸٠٥(‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم »)5154١(‏ وقال الألباني: «حسن 


صحيح) . 
68 أخر جه ابن ماحه فی باب فی القدر برقم (۸۵) وقال الألباني : (حسن صحيح) . 


۵ےہ _ وشم شرج لحب اویه 


بعضه بعضّاء وقال: ولو كَانَ من ء عند عير أله لَجدرا فيه أَخْيكًا حيرا )»> 


[النساء: [AY‏ . 
قوله: (فلا تکڈبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولوا) أي : ما أدركتم 
معناه منه فقولوا یه4 . 


قوله: (وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» كما قال تی عن الراسخين في 
العلم : والرَسِحُوتَ في في اليار وو اوا بے کل ۳ عند ینا 4 [آل عمران: ۷]. 
ا فوائد الحديث: 

١‏ النھی الشديد عن الا ختلاف فی الكتاب». واتخاذ ذلك مادة 
للمماراة. 

٢۲۔‏ أن من 9 أسباب هلاك اس 0 في سی 


© © © 


التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب : میں `= 
ھجم انام 
ع جا ہی ہچ 


باب 


التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب 


قال كاله : 

# باب: التحريض على طلب العلم» وكيفية الطلب: فيه 
حديث الصحيحين في فتنة القبر : أن المنعم يقول: «جاءنا بالبينات 
والهدى» فآمنا وأجبنا واتبعنا» وأنّ المعذب يقول: «سمعتٌ الئاس 
يقولون شيئًا فقلته»”''. 


لح 8 ا الشرح وق لحلل 

هذا المعنى قد جاء في أحاديث متعددة؛ وذلك أن الميت إذا وضع في 
قبره أتاه ملكان فأقعداه وسألاه عن ثلاثة أمور: عن ربّهء ودينه» ونبيّهء» فأما 
المؤمن فيقول: الله ربي » والإسلام ديني» ومحمد نبيي»› م النبي كَل و 
تعالى: يشت الله آل اموأ بالقَول الشّاتِ فی يزو لديا وف ال رک 
[إبراهيم: ۲۷]ء وأما المرتاب والشاك فيقول مذهولا : «هاه هاه وفي هذا 
الحديث أخبر أنه يقول: «لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» أي: أنه 
قد قرع سحن أن الله رب وأنَ الإسلام دينه » وأنَ مهدا لا نبيه» لکن لم 
يرفع بذلك رأسّاء ولم يبال بشرف العلمء بل كان منتھی ذلك طبلة أذنهء ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس برقم 
50 ومسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ولد في صلاة الكسوف 
برقم (4:6). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر برقم 
(٤٤۷٦)ء‏ وصححه الالباني: 


8ے سو>یووسٹسٹتھ. .721-0 


تنفذ إلى سويداء قلبه» وتستقر به» فلذلك لم يسعفه العلم وقت الحاجة. 
فينبغي للإنسان أن يعبد الله على بينة» وأن يحرص على تحصيل العلم» حتى 


و 


يتعبد لله تعالى بمقتضى النص والدليل» وأن لا يكون إمّعة يقول: «سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» فان ذلك يتقشع في أحلك الظروف» وأصعب 
المواقف؛ أحوج ما يكون إليه. 
© فوائد الحديث: 

. فضل العلم الراسخ» المورث للإيمان والاتباع‎ - ١ 

۲ - ذم الجهل والتقليد. 

٣‏ - إثبات عذاب القبر ونعيمه. 


. شهادة المؤمنين لنبيهم ہلا بالبلاغ‎ - ٤ 


اق © © 


فضل العلماء علی سائر الناس )او ۔ 


ا جرد 
فضل العلماء على سائر الناس 


ثم قال كن : 
© وفيهما: اس معارب ضيه أن رسول الله گلا قال: ١‏ 
یرد الله به خيرًا يفقهه ع يفقهه في الدين»” 3" 


هذه من عاجل بشری طالب العلم» فإن الله تعالى إذا أراد بعبدہ خيرًا 


حبّب إليه طلب العلم. والفقه ون الدين. ومعرفة حدود الله ومحارمه. وما 
رب فيه › وما 8 منه . وأما إذا كان لا يرفع بذلك راسك ولا يرى بتركه 
بأسّا» فهذه علامة على أنه لم يرد به خیرّاء كحال بعض الناس» قال لاہ : 
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(إن الله یبغض كل جَعْظَريٌ '' جواظ" سخاب'' بالأسواقء جيفة بالليل» 
حِمارٌ بالٹھار عالمٌ بأمر الا جاهل ا لاخر “» تجده یصفق في 
الأسواق؛ ویلعلع فی المزايدات› ويضارب بما تحن (البورصة)؛ ويشمى 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


(٤) 


(0 


أخرجه البخاري في من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین برقم (۷۱)ء ومسلم في باب 
النهي عن المسألة برقم (۱۰۳۷). 

الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر. وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر .)۲۷٦/۱(‏ 

الجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. النهاية في غريب 
الحديث والآثر .)3١7/١(‏ 

بالصاد والسين» والصخب: الصياح والضوضاء والجلبة» أي: ليس ممن ينافس في 
الدنيا وجمعها فيحضر الأسواق لذلك ويصخب معهم في ذلك. تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص١١5).‏ 


أخرجه ابن حبان في باب الزجر عن كتابة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون 


الحفظ لھا برقم (۷۲). 


البيان فم شرح أصول الایمان 

5 الضفةا - بيان في شرح اصول لإیمان 
ويتعب وراء الدنياء وإذا جاء الليل ألقى ببدنه المكدود كالبهيمة» لا يذكر الله 
إلا قليلا. وإذا كُلّم بأمر الدين أشاح بوجهه» ولم ينتفع بما أنزل الله على نبيه 
من وحيه؛ فهذا حرمان» وعلامة خسرانء وقرينة إرادة سوء بالعبد؛ أنه لم 
يرد الله به خيرًا فيفقهه في الدين. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - إثبات القدر السابق» وتهيئة أسبابه. 

؟ - فضيلة طلب العلمء والفقه في الدين. 

© © 

ثم قال كانه : 

© وفيهما: عن أبي موسی لان قال : قال رسول الله كيد : 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل الغيث الکثیرء أصاب 
أرضًا؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس ء 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى. إِنّما هي قِيعَانٌ 
لا تمسك ماءء ولا تنبت کلا؛ فذلك مثل من فَقَهَ في دين الله ونفعه 


ما بعثني الله به» فعَلِم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت ي , 


لح پا الشرح 88 ےے 
هذا مَثَلَ بديع» ضربه النبي بي لبيان تفاوت الناس في قَبُول 
ما أنزل الله تعالى من الهدى والعلم» فمثّل ذلك بأرض واسعةء نزل عليها 
ماء السماء: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب فضل من علم وعلّم برقم (۷۹)ء ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به النبى ي من الهدى والعلم برقم (۲۲۸۲). 


فضل العلماء على سائر الناس " دی © 


قوله: «فكانت منها طائفة طیبةء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وهي 
(الرياض) التي تشرب الماء» وتنبت الكلا . 

قوله: «وكانت منها أجادب» أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا» هي الغدران التي يجتمع فيها الماء فهي لا تشرب الماء» ولا 
تنبت» لکن ينتفع الناس باجتماع الماء فيها . 

قوله: «وأصاب منها طائفة أخرى» إِنّما هى قيعانٌ. لا تمسك ما٤‏ ولا 
نيت كذ ان إذا نل غاا ما ا ا و ا هي قيلت 
وأنبتت» ولا هي أمسكت» 

ثم طبّق گلا هذا المثل على أحوال الخلق حيال الهدى والعلم : 

قوله: «فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم 
وعلّم» فمثله مثل الطائفة الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثيرء 
لقبوله الهدى والعلم» وتعلمه وتعليمه» کالأئمة الكبار: مالك» وأبي حنیفة 
وأحمد» والشافعيء وأمثالهم دن نتہار الام اليه را عبن الرواءة 
والدرایةء فعلمواء علو وأفتواء ودرسواء فهم العلماء الفقهاء . 

قوله: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا» فمثله نز الطائفة الثانیة 
الأجادب» التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» وهم المحڈثون الرواة 
الذين يحفظون الحديث» ولم يؤثر عنهم فقه وفتوى» غير أنهم جمعوا بين 
التحمل والأادای فنفع الله بهم عبرم ولم يشتهروا شهرة الآئمة الفقهاءء 
ويصبحوا رؤوسًا. وقد قال ئ : «بلُغوا عني ولو آیة یة''ء وقال: ارب مُبلّغ 
أوعى من سامع)'' '» وقال: «نضر الله امرأ سمع منا حديئًاء فحفظه حتى یبلّغه 
غيره» فرب حامل فقو إلى من هو أفقه منه'"؛ فهم أوعية للعلم» يشبهون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(55"). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى برقم .)۱۷١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» ت: شاكر في باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم 
(٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في باب فضل نشر العلم برقم (٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه في باب من - 


ئں۔ البيان فاق شرح أصول الإيمان 
الغدران التي تجمع الماء» فيستقي الناس منهاء ويشربون» ويزرعون» فهكذا 
المحڈثون الذين نقلوا الحديث إلى أن بلغ من هو أفقه منهم» من العلماء 
الفقھاءء أئمة الدين. 

قوله : مل الله الذي أرسلت به» فمثله مثل الطائفة الثالثةء 
القیعانء التي لا تنفع ولا تنتفعء وهم الجاهلون المعرضون الذين لم جو 
هدى الله الذي أرسل به نبيه 28ء فأعرضوا بأنفسهم عن تلقي العلمء فضلا 
عن نفع غيرهم› فهذا أسوأ الأقسام. فليحذر امرؤ أن يكون كذلك؛ ولیحرص 
أن يكون من الطائفة الأولى» فإن لم يكن فمن الثانية. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - التعليم بضرب الأمثال. 

۲ - حسن تشبيه الوحي بالغيث بجامع النزول من علو والنفع . 

. تفاوت الناس في قبول الهدى والعلم» كتفاوت الأرض في قبول الغيث‎ - ٣ 

٤‏ - فضل العلماء الفقهاء» وحسن أثرهم على الأمة. 

٥‏ - فضل الرواة والحفاظ» وحسن أثرهم على الأمة. 

ه ©0 
ثم قال کا : 


88 ولهما: عن عائشة وبا مرفوعًا: «إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه › فأولئك الذين سمى الله › فاحذروھم). 


هذا الحديث قد تقدم في باب الوصية بكتاب الله. ولعل هذا ذهول من 
المصنف اة . 


= بلغ علمًا برقم (۲۳۰)ء والنسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم» الحث على 
إبلاغ العلم برقم (٦۵۸۱)ء‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم (۷۳۸٦۱)ء‏ وصححه الألباني . 


حَوارِيُو الرسول كله هم الذين يأخذون بسئته یڈ 


i STS چو‎ 


حَوارِيُو الرسول ية هم الذين يأخذون بسنّته 
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ثم قال كانه : 

© وعن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كله «ما من 
نبي بعثه لله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواریون کیب 
يأخذون بسنته» ويقتدون ہأمرہ؛ ڈ ثم إِنها تخلف من بعدهم خلوف. 
يقولون ما لا يفعلون. ویفعلون ما 1 یؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل»» رواه مسلم . 


سس سس و الشرح نے س 

قوله: «حواريون» قال النووي: (وَأَمّا الْحَوَارِيُونَ المَذكُورُون فَاخْتَلِف 
فِيهِم. فَعَالَ الْأَزْمَرِيُ وَغْيْرَة: اكد الأنبیاء وَأَصْفِيَاؤُهُمْ . الات 
3 نوا من ْ كل عیب . وَقَالَ غيرهم : ا وَقِيل : الْمجَاهِدُونَ وَقيل : 

70+0 لِلْخْلاة 7 2 

قوله: «تخلف من بعدهم خلوف: يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون 
ما لا يؤمرون». قال النووي: (وَآَمًا الْخُلُوفُء قَيِضَمٌ الْحَاءِء وَهْوَ جمع خف 
بإسكان اللامء وهو الخالف بِشّرٌء وَأمّا مح اللّام فَهُرَ الْحَالِف بِخَیْر هَذَا ہُو 
الگ ۳. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان برقم (00). 


(۲) شرح النووي على مسلم (۲۸/۲). 


البيان ف شرح أصول الإیمان 

ود ھھھ تتف 

«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل» هذه مراتب 
الإنكارء وهذا يوافق قول النبي ككْهِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الایمان؛'''ء فالذي 
لا یتمگر وجهه غضبًا لل؛ ولا يعرف معروفاء ولا ینکر منكرّاء ليس لديه 
مثقال حبة خردل من إيمان» كما أخبر من لا ينطق عن الهوى. 
# فوائد الحديث: 

١‏ - فضل الأوائل» أصحاب الأنبياء» وتمسكهم بالدين. 

۲ - ذم المتأخرين الكذابين الأدعياء. 

۳ - وجوب إنکار المنکرء ومجاهدة المبطلینء حسب الطاقة. 

٤‏ - إثبات الإيمان للمجاهدين» ونفي الإيمان عن الراضين بالباطل غير 
العابئین . ۱ 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وینقص؛ وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (59). 


سر 0ھا الا j E‏ 


تحريم الاقتداء بغير رسول الله ع 
حتى لو كان نبيا 


قال كانه : 

© وعن جابر ذه أن عمر فيه قال: يا رسول الله 
نا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ 
فقال آل2 : «أمتهؤكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى؟! لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»'» 
رواه أحمد. 


لحت هه الشرح ي سے 
هذا الحديث قد تقدم بعضه في باب الوصية بکتاب الله وبعضه في باب 
تحريضه على لزوم السنة. والتهوّك»› كالتهور: وهو الوقوع في الأمر بغير 

(٢۲( 2 5 1 و‎ ۰ ۰ 

روبه» والمتهوك : الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحير 5 

% 0 
ثم قال کاش : 

# وعن أبي ثعلبة الخشني نه مرفوعًا: إن الله فرض 
فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا 
(١)‏ أخرجه بنحوہ أحمدء ط. الرسالة برقم (١(١١٤١)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده 


ضع ) . 


(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۲۸۲). 


GB 2‏ ` البيان في شرح اُصول الإیمان 


عنها»). حدیث حسن؛ رواہ الدارقطني ء er‏ 


لح 8 ا الشرح ي لحلل 

هذا الحديث الثلاثون من الأربعين النووية» وقد حسنه النووي يه 
وذكر الحافظ ابن رجب له علّتین: إحداهما: عدم سماع مكحول من أبي ثعلبةء 
والثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه. وحكى عن الدارقطني أن الأشبه 
بالصواب المرفوع» وقال: (قال أَبُو گر السَّمْعَانِيُ: هَذَا الْحَدِيتُ أضل كَبِيرٌ 
مِنْ أَصُولٍ الدّينء قَالَ: وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَهُ مَالَ: لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ 
رَسُولٍ الله يكل حَدِيتٌ وَاحِدٌ أَجْمَمْ بِانْفِرَادِهِ لأشول الْعِلْم وَفْرُوعِهِ من حَدِيثِ 
أبي تعْلَبةء قال : وَحْكِيَ مَن أبي وَائْلَةَ المرَنِي أنه ل ج رَسُولُ الله كلل 
الدينَ في أَربَع گلِمَاتِ٬‏ ٿم دَگرَ حَدِيتَ أبي تَغْلَبَةً. قَالَ ابْنُ السُمْعَایِیٔ: فَمَنْ 
عَمِلَ بِهَذَا لحم انك E RN TT OE‏ 
وَاجْتَئَبَ الْمَحَارِمَ وَوَقَفَ عِنْدَ الْحَدُووِء وَتَرَكَ الْبَحْتَ عَمّا غَابَ عَنْهُ فَقَیٍ 
اسْتَوْنَى أَفْسَامَ الْمَضْلِء وَأَوْنَى حُقُوقَ الدّينء لِأنَّ الشَّرَائِمَ لا تَحْرُجُ عَنْ هَذِه 
الْأنْوَاع الْمَذْكُورَةٍ في هَذَا الْحَدِيثِ. الْتَهَى)””" . 

وفي الحديث» بيان ما ينبغي للإنسان حيال أوامر الله ومناهيه» فإنها 
لا تخلو من أربعة أحوال: 

قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها»: وهي الواجبات؛ كالصلاة 
والزكاة» والصومء والحج. والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض؛ وهي 
رواية عن أحمدء فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي؛ والواجب ما ثبت 
بدليل غير قطعي. والجمهور على عدم التفريق . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم »)7١١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم 
(۸۹)ء والدارقطني في كتاب الرضاع برقم .)٦۳۹٤(‏ 


(۲) جامع العلوم والحكم» ت: الأرنؤوط .)٠١١/۲(‏ 


قوله: «وحد حدودًا فلا تعتدوها) قال تعالی : تلك حدود آله 1 00م 

رص کے 007 0 1 
ومن يعد و آله َأوْلَقِكَ هُمْ لت لہ ؛ فحدود الله : جملة ما أذن الله فيه 
فلا يخرج عن حده» كما قال في الطلاق : #الطلى تان مساك مغروفي أو 


م گے ت 
تريخ باس ول يَيل لسم أن 2 وأ یئا یش کے إل أن ينانا ألا ی 


9 إن حف ألا يتا دود 


سے 


35 3 
چ 

١ 

١ 

3 

١ 


فر موا رص ص ی رم د 


ومن يعد حدود اللہ اوليك هُم لط کیہ 46 [البقرة: ۲۲۹]» ن بالا 
يمسك بمعروف› أو لا یسرح بإحسان» ونحو ذلك. وقد تسمّى المحرمات 
حدوداء وقد تسمى العقوبات المقدرة بجلده أو رجم» أو قطعء أو قتل 
حدودا. 
قوله : : وحرّم أشياء فلا تنتهكوها» قال تعالى : 0 لك ومن بعظم حرمت 
اله فهو حبر لم عند ريد [الحج: »]۳١‏ وحمى الله محارمه؛ فلا يجوز 
قربانها. ومما نص الله على تحريمه في كتابه: ق سا حرم ری الفوکیش ما 
گر وا ونا بط ولام وَالقی يتنه الع وان شرا ي لہ ما لے برل بو سلطنا وآن 
وا عَلَ أله ما لا كلو 463 [الأعراف : سے وقوله : ئن تصالوًا اتل مَا حرم 
رکم یی 1 ک رو کےا ات الما ولا ادر انگ22 
جک ڪن رڪم ولاهم ولا قروا الْفوحِسَ ما ظهَرٌ ينها وما بط ولا 
نوا الت الت حم واي ۱ 
[الأنعام : ۱ء الآيات الثلاث بعدها. 


قوله: «وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيانء فلا تبحثوا عنها» قال 
تال ہپس کو لا سلوا عن آشیاء إن بد لک تسوم لبي 
جت رل الثداں بد کم عَنَا اک نا وال عمو بے © کڈ سال َم ین 
و ا 40 [المائدة: ۱١۱۰ء »]٠١١‏ وسكوته * 
غفلة ولا نسيانًا ##ومًا کان رك دا ّا €6 [مريم : 4 فما لم يذكر بتحليل ولا 
تحریمء لا ينبغي للإنسان أن يبحث عنهء ان هذا تكلف مذموم, وقد أتم الله 
النعمة. وأكمل الدين» فلا حاجة أشن :وير غما سكت ظنة: 


ری البيان فل شرح أصول الإيمان 


© فوائد الحديث: 
١‏ وجوب مراعاة فرائض الله بفعلها وعدم تضييعها . 
۲ ۔ وجوتب احترام حدود الله بالتزامها وعدم تعديها . 
٣ے‏ رجرب ف کات اف ونم امھاکیا رتا 
کے وجوت الكف عما عقا الله يثرك السؤال عنها. 
٥‏ د رحمة الله بعباده . 


© © @ 


تسم اتد رض __..__ ر 
چو ٹ ‏ ہے کے رج 
تحريم الاختلاف والتفرق 


قال كله : 

© وفي الصحيحين : عن أبي هريرة يك أن رسول الله گنا 
قال: اما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم 
فإنّما هلك من كان قبلکم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم»” 0 


مح 8# اشرح بقع لحلل 

قوله: «ما نهبتكم عنه فاجتنبوه) أن ل کلف فشا الا سیا 
كقوله: فَاجسَنبوا اپتسے من الْأَوْضنٍ ونوا مولت الزور © [الحج: 
۰ء وقوله: #وياما الین عامنوا نما الخثر والمیسر والاتصاب والْارلم رجش من عَمَل 
الین جيبو للم حون 6 [المائدة: .]4٠‏ 

قوله: (وما جم فأتوا منه ما استطعتم» قال تعالی: ناقا الله ما 
سطع [التغابن: ٤٦]ء‏ فالله ۰ رحيم بعباده» لا يكلفهم ما لا يطيقون. وقد 
قال ية لعمران بن الحصين ظط کک البواسیر: ير: اصَلٌ قَایِمّاء فَإِنْ لَمْ 
تستطِع فُقَاعدًاء فان 5 تستطِع لی جب 

قوله: «فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة ساقي واختلافهم على آنبیائھم) 
هذا مسلك شاذ» ونزعة انحراف في بعض النفوس المفتونة بالشغب» والبحث 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله گا برقم (۸ء ومسلم في باب 
فرض الحج مرة في العمرء وفي الفضائل باب توقيره َيه وترك إكثار سؤاله مما 
لا ضرورة إليه.. . برقم (۷. 

(۲) أخرجه البخاري في باب إذا لم يطق قائمًا صلی على جنب برقم (۱۱۱۷). 


2 تا البيان في شرح أصول الإیمان 


والتنقير عما هم في عافية منه. والواجب العمل بالمحكمات» والإيمان 
بالمتشابهات» فامتثل الأوامر» واجتنب المناهي» وما سوى ذلك عرض 
عنه» فإِنّك لن تسأل عنه. ولما جاء رجل إلى المدينة في زمن عمر ذه به يقال 
له : صبيغ بن عسل» وصار يقف للصحابة في أفواه السكك» ويضرب کان الله 
بعضه ببعض» دعاه عمر یه وأعدٌ له عراجين النخل: ثم قال له : من أنت؟ 
قال: آنا عبد الله صبیغء فقال عمر: ونا عبد الله عمرء ثم قام وضربه بهذه 
العراجين» وهي شماريخ النخل حتى أدمى رأسهء وقال: يا أمير المؤمنين! 
قد ذهب والله الذي في رأسي. فحبسه عم ثم عاد وعرّره مرات» ثم حمله 
على قتب» وهو الرحل الصغيرء ونفاه عن المدينة إلى الکوفةء وهذا يدل على 
ضرورة الحجر الصحي عن تفشي البدعء كما يكون الحجر الصحي عن تفشي 
الأوبئة. بل الحجر على أهل الأهواء والبدع والضلالات والإلحاد والزندقة 
أولى» فان خطرهم أعظم من خطر من يحمل مرضًا يفسد الأبدان» لان من 
يحمل الأفكار الضالة» والغالیةء يفسد الأديان» فلهذا نفاه عمر إلى الكوفة» 
وكتب إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد» فكان يقبل على الحلقة» فإذا هم أن 
يجلس إليهم ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين"''. 
2 فيطردونه» حتى صار كالبعير الأجرب؛ لا أحد يقبله» اتقاءً لشره. 
© فوائد الحديث: 
١‏ أن الأصل في النهي التحريم والاجتناب . 
- أن الأصل في الأمر الوجوب والامتثال. 
- أن الاستطاعة شرط في الوجوب . 
5 رحمة الله بعباده. 


/٤( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »)5١5/١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)٦۸٤ /۱( ۱ء والشريعة للآجري‎ 


او ٹہ ہی ہچ ہے کے ےہ | 


دعاء الرسول یا لأهل الحدیث 


ثم قال كله : 


چ8 وعن ابن مسعود وله قال: قال رسول الله پل : «نضر الله 
عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فرب حامل فقه غير فقيه. 
ورُب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يُغِْلَ عليهنّ قلب 
مسلم : إخلاص العمل لله والنصیحة للمسلمين › ولزوم جماعتهم. 
فإنٌ دعوتهم تحيط من وراءھم)ء رواه الشافعي» والبيهقي في 
المدخلء ورواه أحمد وابن ماجه» والدارمي عن زيد بن 
تاي 0 


لح م الشرح 8 لحل 
قوله: «نضر لله عبدًا سمع مقالتي فحفظھا ووعاها وأدّاها» دعاءٌ له 
بالنضارة» وهي الحسن والبهاء والإشراق» لمن سمع وحفظ ووعى وأدى. 
قال تعالی: طز او © [القیامة: ۲۲]. 
من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سطع 
إن النبیٔ دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمّل واستمع 


قوله: «فرْبٌ حامل فقه غير فقیهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 


)١(‏ أخرجه الشافعي (ص0٠55)»‏ والبيهقي في المدخل إلى علم السنن برقم (۱۸۷)ء وابن 
ماجه في باب الخطبة» يوم النحر برقم (٣٥۳۰)ء‏ وأحمدء ط. الرسالة برقم 
(۹۰٥۲۱)ء‏ والدارمي في المقدمة»ء باب الاقتداء بالعلماء برقم )۲۴٥(‏ عن زيد بن 
ثابت ان وصححه الألباني . 


۔ To‏ البيان فا شرح أصول الإيمان 
هذان احتمالان واقعان؛ فمن الناس من يؤتى حفظا ولا يؤتى فقهّاء كحال 
بعض الرواة» ومنهم من يؤتى حفظا وفقهّاء لکن یکون غيره أفقه منه» فيكون 
التحمل والأداء نافعًا على كل حال. 

قوله: «ثلاث لا يغل عليهنَ قلب مسلم» ضبطت بفتح الياء وكسر الغين» 
من الغلء أي الحقدء والمعنى: لا يحمله حقد وضغينة على بطر الحق» 
وضبطت بضم الياء» وكسر الغين» من الإغلال» وهو الخيانة» ومنه الغلول في 
الغنيمة. والمعنى: أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة. وكلا المعنيين حق. 

قوله: «إخلاص العمل لله. والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم) هذه 
الثلاث من خالص أوصاف المؤمن» فيخلص العمل لله» وينصح لعباد الله 
ويلزم جماعتهمء ولا يشق عصاهم. 

قوله: فان دعوتهم تحيط من وراءهم» ضبطت الميم في (من) بالكسر 
والفتح» وهو أقرب» على أنها اسم موصول. أي: إن دعوتهم تشمل من 
وراءهم» وتحويهم» وتحفظھم؛ فلا يخرج عن جماعتهم . 
© فوائد الحديث: 

١‏ - فضل أهل الحديث؛ رواية ودراية. 

۲ - فضيلة تبليغ العلم ونشره. 

۳ - تفاوت أهل العلم في الفقه. 

٤‏ - عدم جواز الرواية بالمعنى إلا لفقيه. 

٥‏ ۔ أن هذه الثلاث سبب لتطهير القلب وسلامته. 

٦ے‏ وجرت الاخلاصن ف تعالن: 

۷- وجوب النصیحة للمسلمین ؛ أئمتهم› وعامتهم . 

۸ - وجوب لزوم جماعة المسلمين» وتحريم الخروج عليهم. 

۹ - بركة الجماعةء وشؤم الفرقة. 


© © 89 


۱ ثلاث وما :لك د فہ 
لعلم د وما سوى ذلك فهو فضل 


العلم ثلاث وما سوى ذلك فهو فضل 


ثم قال كُأنْهُ : 


© وعن عبد الله بن عمرو ُا قال: قال رسول الله ية : 


مح قو الشرح وق ےم 

هذا الحديث في إسناده ضعف. وهو كلام حكيم . 

قوله: «العلم» المراد ما علم من الشارعء وهو العلم النافعء بالله هو 
بشرع الله . 

قوله: «ثلاث») أي : أمهات العلم ومصادره ثلاث . 

قوله: «آية محكمة» أي: واضحة الدلالة» غير منسوخة. 

قوله: «أو سنة قائمة» أي: ثابتة عن النبي َك عليها عمل المسلمين 
ال 

قوله: «أو فريضة عادلة» أي: في قسمة المواريث. 

قوله: «وما کان سوى ذلك فهو فضل» آي : زيادة. 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - أن مرجع العلم للكتاب والسنة. 

۲ - أن ما زاد على الكتاب والسنةء من أمور الدینء فلا حاجة إليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض برقم (۲۸۸۵)؛ 
وضعفه الألباني. ولم نجد الحديث في سنن الدارمي» كما أشار المصنف . 


5 اقضا)ا " البيان في شرح أصول الإیمان 


تحريم القول بالرأي في القرآن 


ثم قال مال : 

# وعن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يكلم «من قال 
فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي"'' . 

© وفي رواية : سی قال في القرآن بجر عل لاحر سیق 
الناراء رواه الترمذي”") 


کس 8# الشرح وق سحلل 

هذا الحديث قال عنه الترمذي: (حدیث حسن مین وضعًفه بعض 
أهل العلم. ومعناه حق؛ فإن من قال على النبي ية استحق النار» فكذلك من 
قال على الله بغير علم. فلا يجوز أن يقال في القرآن بالرأي» لا يقال فيه إلا 
بالمأثور. امس طرق تفسير القرآن: أن يمسر القرآن سر ثم يفسّر 
بالسنةء ثم يُفسّر بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» كما يُفِسَّر أيضًا بلغة 
العرب. لکن لا يجوز أن یکون بمحض الرأي» دون أثارة من علم. وقد ذكر 
هذا الترتيب شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» وبسطه الحافظ 
ابن كثير في مقدمة تفسیرہء ووجهه ودلل عليه. 

قوله: «فمن قال فى القرآن برأيه فليتبرًَأ مقعده من النار» لأنّه تقول 
ا کی ی ات فإلّه لا يسلم من العقوبة قال الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر فی أبواب تفسير القرآن» باب ما جاء فى الذي يفسر 
القرآن برأيه برقم (۱٥۲۹)ء‏ وضعفه الألباني. ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي» ت: شاكر فی أبواب تفسير القرآن» باب ما جاء فی الذي يفسر 
القرآن برأيه برقم (۰٥۲۹)؛‏ مو الألباني . ۱ 


تحریم القول بالك في انرس چا لپ إل 


تغالئ: فل نما حرم رق الفوکجش ما ظهر ونها وم چ وال والبغى بغبر الحو لح وان 
شرا الله ما ل بل بو سلطلنًا وآن تقواوا عل اللہ ما لا علو کا کہ [الأمراف: 
۱ 

۳ء وهذا ترق في التحريم من الأخف إلى الأشد . 

فلا يجوز لأحدٍ أن يفسّر القرآن من تلقاء نفسه؛ بل يجب أن يأثر في 
ذلك شيئًا من علمء وإلا فليمسكء فإنٌ القول في القرآن عظيم. وقد كان 
الصحابة يتدافعون القول في التفسيرء ويتهيّبونه» تعظيمًا لجناب الله وخوفا 
من وعيده. 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - خطورة القول على الله وفي كتاب الله بمجرد الرأي» دون أثارة من 
علم . 

۲ - أن ذلك من موجبات النار. 

۳ - فساد مسالك أهل التأويل المذموم» وجرأتھم على الله بنفي ظاهره. 
وادعاء المجاز. 


© © 89 


۔ الم ' البيان في شرح أصول الإیمان 


الترهيب من الإفتاء بغير علم 


ثم قال كانه : 


© وعن ا هريرة ضيب قال: قال رسول الله گل : «من أفتي 
بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد فی غيره فقد خانه)ء رواه أبو داود*''. 


لح وو الشرح 8 ہے 

٠‏ الفتيا توقيع عن ربٌ العالمين» فإذا آفتی بغير علم باء بإثم فتياه» ومن 
أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه» لکن لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من هب 
ودبٌ؛ بل عليه أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وورعه. ولو أن إنسانًا أراد أن 
يساهم مساهمة تجارية» أو يدخل في بيع وشراء» لذهب يتحرى ويدقق 
ويسأل؛ لأجل أن لا یخسر درهمًا واحدًا. 

وتجد بعض الناس يبحث عن المفتين المتساهلين الذين يوافقون هواه؛ 
وعظّم من شأنه» وأحال عليهء لأنّه لا يريد الحق» وإنما يريد تحقيق بغيته. 
فتجده مثلا إذا هوي أمرًا من الأمور استدل بفتوى فلان» وإن کان في قرارة نفسه 
يغمطه في علمه وورعه» لأنّه وافق هواه» ولو عرض له أمر آخر لا يتعلق بهوى 
النفس» ذهب يستفتي أهل العلم حقًا. وهذا من حيل الشيطان» وآفات النفوس . 
والذي ينبغي أن يسأل من جمع العلم والورع معاء فإنه الحري أن يستفتى . 

قوله: «ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أنَّ الرشد في غيره فقد خانه» من 


)١(‏ أخرجه أبو داود فی كتاب العلمء باب التوقى فی الفتيا برقم (/ا7560)» وحسنه 
خرجه ابو في کتاب باب في في المتيا برغم 
الألبانى. 


ب۳ إليك». فلا يجور أن تغرر به» فان هذه خيانة. وقل قال النبي ل : 
(المستشار مؤتمن؛''ء فلا تخن الأمانة. 


© فوائد الحدیث: 
١‏ - تحمل المفتي إثم من أفتاه بغير علم» وضمانه ما قد يترتب على 
ذلك من إتلاف أو نفقات. 
؟ - وجوب النصح والأمانة في المشورة. 
۳ - أن الفتيا بغير علمء خيانة في الدين» والمشورة بغير إرادة الرشد 
خيانة للأمانة. 
2 ©0 


ثم قال كاله : 


جن وعن معاوية 2 ان النبي ا تھی عن الأغلوطات. رواہ 
ع ع > (5) 
ابو داود ايضا . 


لح و الشرح 8 حل 
الأغلوطات هى المسائل الصعبة الشديدة» وليس فى الدين - ولله الحمد ‏ 
شيء من ذلك» وَإنَّما هذا أمر أحدثه المتكلمون ہے اشتغالهم بالمنطق 
اليوناني والفلسفةء فصاروا يدخلون في أصول الدين مسائل عويصة وغامضة. 
ودين الله تعالى هو الحنيفية السمحةء كما قال الله: وقد يرا لقان للد 


(١)‏ أخرجه الترمذي» ت. : شاكر في أبواب الأدب» باب أن السار مؤتمن برقم 
(۲۸۲۲)ء وأبو داود في أبواب النوم: باب في المشورة برقم (۷۸٢٥ہ)ء‏ وابن ماجه 
في کتاب الأدب» باب المستشار مؤتمن برقم (٥٤٣۳۷)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى 
في كتاب الوليمة استقبال من قد دعي برقم (0۸۳)» وصححه الألباني . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا برقم (565"), وأحمدء ط. 
الرسالة برقم (۳۸۸) بلفظ : «الغلوطات»). وضعفه الألبانى. 


صا ' البيان في شرح أصول الإیمان 
= ل٥۲‏ ب--.- ا س ے ہے 4 
هل ين نکر 409 [القمر: ۱۷]» وقال: سيرك لک €6 [الأعلى: ۸]. 

قال الخطابى: والمعنى: أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل 
التي يكثر فيها الغلط؛ ليستزلوا بهاء ويستسقط رأيهم فيهاء وفيه: كراهية 
التعمق والتكلف كما لا حاجه للإنسان إليه من المسألة ووجوب التوقف عما 


لا علم للمسؤول ,0 

© فوائد الحديث: 
١‏ - اجتناب التكلف وتفتيق المسائل الغامضة. 
۲ - سلوك سبل اليسر والبيان في جميع الأمور. 


© © © 


.)۱۸٦/5( معالم السئن‎ )١( 


طلب العلم السبيل إلى الجنة 


طلب العلم السبيل إلى الجنة 


ثم قال كانه : 

© وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في 
مسجد دمشق» فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة 
ما جئتك لحاجة» قال: فإني سمعتٌ رسول الله بيه يقول: ١‏ 
سلك طريقا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة. وإنَّ 
الملائکة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلمء وإِنَّ العَالِمِ ليستغفر له من 
في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء: وإِن ۳ 
عق على فا كنقيل ر ار مق ما الکو اکب ؛: وإنَّ 
العلماء ورثة الأنبياءء وان الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهماء 0 
ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». رواہ اتل والدارمي 
وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه 7 


لح فقي الشرح 8 حل 


هذا حديث حسن؛ وهو حديث مشهور» ولعله أشهر حديث فى فضل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة برقم (۸۲٦۲)ء‏ وأبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم برقم 
(٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلم باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۳)ء وأحمدء ط. الرسالة برقم 
(٢۲۱۷۱))ء‏ والدارمي في المقدمة» باب في فضل العلم والعالم برقم (014"), 
وصححه الألباني . 


۔ جا Tor‏ ظ البيان في شرح اُصول الإیمان 
طلب العلمء وكل جملة من جمله تاج يوضع على رأس طالب العلم» ففيه 
بشارات متتالية تحفُز طالب العلم» وتشجعه على المضي في هذا الطريق 
الرشيد. وقد أفرد له الحافظ ابن رجب كا جزءًا فی شرحه. 

قوله: «من سلك طريمًا. يطلب فيه علمًا» قال ابن رجب: (سلوك الطريق 
لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي» وهو المشي بالأقدام إلى 
مجالس العلم» ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطرق 
المعنوية المؤدية إلى حصول العلم» مثل حفظه.ء ودراسته» ومطالعته؛ 
ومذاكرته» والتفهم لەء والتفكر فيه» ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى 
العلم)''٭. 

قوله: «سلك اللہ به طربقًا إلى الجنة» وجه ابن رجب هذا السلوك أو 
التسهيل» كما في بعض الألفاظ» بعدة أوجهء ملخصها : 

- أن يسهّل الله له العلم الذي طلبه» وسلك طريقه» وييسره عليه» فإن 
العلم طريق موصل إلى الجنة. 

- أن ييسر الله له العمل بمقتضى العلم» فيجعله سببًا لهدايته» وذلك من 
طرق الجنة الموصلة إليها . 

- أن ييسر الله له به علومًا أخرى ينتفع بهاء فيكون طريقًا موصلا إلى 
الجنة . 

- أن پیسر الله له الانتفاع به في الآخرة» وسلوك طريق الحسنی المفضي 
إلى الجنة» وهو الصراط وما بعده» وما قبله من الأهوال العظيمة» والعقبات 
الشديدة الشاقة. 

قوله: «وإِنَّ الملائكة لضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وجه 
ابن رجب ا معنى وضع الملائكة الكرام أجنحتهاء بثلاثة توجيهات› 
ملخصها : 


)١(‏ شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم» لابن رجب» ت: محمد مفيد الخيمي› 
ط. مؤسسة الخافقين» الأولى ١٠۱ھ .)١٠٤١(‏ 


- المراد فرش الأجنحةء وبسطھا لطالب العلمء لتحملهم عليها إلى 
مقاصدھم من الأرضء إعانة لهم . 

- التواضع منهم والخضوع لطالب العلم. 

- أن الملائكة تحت بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء. ثم قال: ولعل 
هذا القول أشبه. 

قوله: «وإِنَّ العَالِم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض 
والحيتان في جوف الماء». وفي بعض ألفاظه: «حتى النملة 7 جحرها)”''. 
قال تعالى: لل اليرت کامٹا وَعيمنوا للحت سَيَجَعَلُ م ال ود 6> 
[مريم: .]۹٦‏ 

قوله: «وإنَّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» تأمل القمر ليلة البدر» وهو متوسط في كبد السماء» وقارنه بالنجوم 
حواليه» فهكذا فضل العالم على العابدء وذلك لأن نفع العابد قاصر على 
نفسه» ونفع العالم مُتعدٌ إلى غيره. 

قوله: (وَإنّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا 
درهمًا نا ورثوا العلم) العلم ميراث النبوة» وأخص الناس به E‏ 

بطلبه وتحصيله. قال تعالى مَبيّنًا هذه الصلة الوثيقة: #ولو ردوة إلى الرسول 
5 ت أل آلْأمَرِ ينهم لعلمة ان يلتك ینہ [النساء: ۸۳]. 

قوله: «فمن ان أخذ بحظ وافرا صَدَّقَ من لا ينطق عن الهوى! وهذا 
إغراء شديد. فنسأل الله من هذا الحظ الوافر. 


٭ فوائد الحديث: 
١‏ الرحلة فی طلب حدیث واحد. 
۲ - فضل العلم وأھلهء والترغیب في طلبه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة برقم 
(۸۵٦۲)ء‏ وصححه الألبانى. 


5 6 ` البيان في شرح أصول الإیمان 


الحكمة ضالة المؤمن 


ثم قال كُأنْهُ : 
8 وعن أبي هريرة ديه مرفوعًا: «الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن ؛ تحیث وجدعا فهو أحقّ بها). رواه الترمذي وقال: : غریب؛ 


ورواہ ابن Ey‏ 


لح وه اشرح #8 س ۔۔ 
الحديث غريب» وفيه ضعف» ولكن معناه صحيح . 
قوله: «الكلمة الحکمة) أي: الكلمة الحكيمة» وه ما سو على 
ا نافع صحيحة. قال تعالی : هيوق الوه من ياء ومن بوت الڪ 
تد أوق حي کا ڪيا [البقرة: .]۲٤٦٤۹‏ 
قوله: «ضالة المؤمن) أي: يطلبها كما يطلب صاحب الضالة ضالته»ء 
حتى يعثر عليها . 
قوله: «فحيث وجدھا فهو أحق بها)» قال تعالى: وا لطِيبَتُ لاطیبین 
ون لیت [النور: ٢٢]ء‏ أي الطيبات من القول للطيبين من الرجالء 
جک من الرجال للطيبات من القول. قاله ابن عباس. فالمؤمن 
يتحرى الكلام الحکیم؛ الفاضل» المميز» المستمد من نور التنزيل» والهدي 
النبوي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة م c(Y1AY)‏ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب الحكمة برقم (6)), 
وقال الألباني : (اضعیف جدًا) . 


الحكمة ضالة المؤمن ٭ .قح _- 


© فوائد الحديث: 
١‏ - طلب الحكمة من الأقوال. 
۲ - المؤمن أولى الناس بالخير. 


ق8 © © 


شس تہج شس 
BACNET‏ ہے ہے ابع _ 


من هو الفقيه 


ثم قال كانه 

© وعن علي ذَنه قال: إل الفقيه حق الفقيه من لم يُقنّط 
الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمّنهم 
من عذاب الہ ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ نه لا خير في 
عبادةٍ لا علم فيهاء ولا علم لا قَهُمَ فيهء ولا قراءةٍ لا تدبر فیھا“٭. 


مح ي الشرح 8 لحلل 

هذا أثر موقوف على علي وء وجمله جمل حكيمة» صحيحة:؛ مفيدة. 

قوله: (إِنَّ الفقيه حق الفقيه من لم يُقنْط الناس من رحمة الله» القنوط 
أشد اليأس» وهو من موارد الكفرء قال تعالى: فوس يفط من يَحْمَةَ ريد 
إل السات 469 [الحجر: ٥٥]ء‏ فإذا رأيت واعظًا يغلق على الناس أبواب 
الرجاء» فاعلم أنه ليس بفقيه؛ لأنه يضيّق عليهم المذاهب» وينبغي أن يستعمل 
الترغيب والترهيب في خطابهء كما قال الله: ئ عبادی أي آتا الْمَفُورٌ الم 
© و عدابى هو الْمَدَابُ لايم ( )6ی [الحجر: ۹ء ویضہط كفتي 
الميزان حتى يتعادل الخوف والرجاء. 

قوله: «ولم يرخص لهم في معاصي الله» ليس من الفقه أن یتودد للناس 
بالفتاوى الشاذة» والتماس الرخص؛ ليحمدوه» ويقولوا: هذا الشيخ حمًا! 
وهذا المفتي حمًا! لأنّه وافق أهواءهم. 

قوله: «ولم يُؤمنهم من عذاب الله» أي: لم يجعلهم يركنون إلى الأمن 


.)۳۰٢( أخرجه الدارمي في المقدمةء باب من قال: (العلم: الخشية وتقوى الله) برقم‎ )١( 


من هو الفقيه می _- 


من مكر اللہ حتى يبغتهم عذاب الله. قال تعالى: #أفَأمِئوا مسر الو قلا 
EA‏ إل ألْقَوُمُ الْحَيُونَ 49 [الأعراف: 44]. فينبغي للفقيه أن 
يستلهم مقاصد القرآن والسنةء ويسوس الناس بما ساس به النبي بيه أمته. 
فخير الهدي هدي محمد وياد . 

قوله: «ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» إن أفقه الفقه أن يعول المرء 
على القرآنء ولا يقدم عليه غيره» ولا يزهد به رغبة فيما سواه. فإذا رأيتَ 
الرجل زاهدًا في القرآنء مقبلًا على علوم أخرىء فاعلم أن ذلك قلة فقه. 
وحرمان» فإنه «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین) كما تقدم. ولا باس أن 
يستعين بغير القرآن لفهمه» كعلوم الآلة من النحو وغيرهاء لکن لا يستغرق 
فيهاء ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

ومن الناس من شرع في طلب العلمء ثم اشتغل بفنْ من الفنون 
الأخرى؛ كالتاريخ» أو الأدب» أو الأنساب» فاستهواه» فانصرف عن التفقه 
في الدين» وودع القرآن رغبة عنه إلى غيره. 

ومن طلاب العلم الشرعي من يحتفي بأقوال العلماء واختلافهم» أعظم 
من حفاوته بكلام اللہ وكلام نبيه ئة اللذين هما أصل العلم ومنبعه. 

قوله: الہ لا خير في عبادة لا علم فيها؛ لأنَّ العبادة مبناها على العلمء 
فمن عَبَدَ الله بغير علم لم يصب طلبته» ووقع في البدعة. ومن عَبّد الله 
مستحضرًا للدليل فقد عَبَدَ الله على بينة. 

قوله: «ولا علم لا فهم فيه» ليس العلم عن كثرة الرواية والمحفوظات› 
بل العلم الفقه» ومعرفة المقاصد. 

قوله: «ولا قراءة لا تدبر فيها» القرآن لا بُھڈ زا ولا ينثر کنثر الدقل› 


قال تعالى: فكب رلته إِلّكَ سك کا ليو ریکگر ولوأ الأب ©4 


چ le‏ رس ور +ع لل سرصم 


[ص: ۲۹]ء وقال: #أفلاً يديرو الات أ َل فلو أفتالها 469 [محمد: 
٤ء‏ فینبغي أن يعوّد الإنسان نفسه على تدبر القرآن» وترتيله شيئًا فشیگاء حتى 
يدرك مقاصده ويفقه معانيه» وإذا استعجم عليه شيء طلبه في كتب التفسير 
بالمأثورء وكلام أهل العلم المعتبرین . 


الج ا دفو شرج عبد نھد 


© فوائد الآثر: 

. ضرورة الفقه في الدعوة والتعليم» كما الفقه في التحصيل‎ - ١ 

۲ - التوازن بين الخوف والرجاء» والحذر من القنوط من رحمة اللہ 
والأمن من مكر الله. 

۳ - تعظيم القرآن» وتدبره» وتقديمه على غيره من كلام الناس . 

. ضرورة عبادة الله على بينة» وعلم صحیح‎ - ٤ 

ه ‏ فضيلة تدبر القرآنء لأنه الغرض من تنزيله . 

ب_أ 2 0 

ثم قال كانه : 

# وعن الحسن وليه قال: قال رسول الله پل : امن جاءه 
الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الاسلامء فبينه وبين النبيّين درجة 
واحدة في الحنة»). رواه الدارمي”'"' . 


کک پل الشرح 8# سحلل 
هذا الحديث لا يصح. وقد رواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» بلفظ : 
امن جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم یکن بینە وبين اليئ إلا درجة 
النبوة)”'' . قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «وفيه محمد بن الجعد وهو 
}ئ ١‏ 
مرو 
وقد ذکر هذا الحدیث ابن القيم» ثم قال: (وهذا وإن كان لا يثبت 


(1) سنن الدارمي برقم (٣٦٣٦۳)ء‏ وقال محقق القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن 
الثمانية (ص٥۹):‏ «سنده مجھول؛ عدا الحسن البصري)؛ وأخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله .)٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة - مختصرة 
(١١1/١5١)(5و١له).‏ 

(۲) المعجم الأوسط برقم (4505). 

(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۲۳/۱). 


سسس 


إسناده» فلا يبعد معناه من الصحة» فإن أفضل الدرجات النبوة» وبعدها 
الصّدَّيقيّة» وبعدها الشهادة» وبعدھا 7 وهذه الدرجات الأربع التي 
ض× الله تعالى في كتابه في قوله: #ډومن د بطم الله والرسو ل اوليك ء مع أدبن نعم 

َه لبهم ِن الي وَآصَدْبِِنَ بَاللْہلہ اکر َعَش أَوْلتكَ ین 8> 
[النساء: 54]» فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين» ودرجته 
بعد درجة الى 


© فوائد الحديث: 
١‏ - فضيلة طلب العلم» بنية إحياء الدین . 
۲ - عظم منزلة العلماء» وأثرهم في الأمة. 


© © © 


.)١؟١‎ 4/١١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ (١) 


2 ہے کھت :2 ہے 


باب 
قبض العلم 


قال المصنف كاده : 

# باب: قبض العلم: وعن أبي الدرداء ونه قال: كنا مع 
رسول الله كله فشَّخُصٌ ببصره إلى السماءء ثم قال: «هذا أوانْ 
يختلس فيه العلم من الناسء حتى لا يقدروا منه على شيء». رواه 
ای ۳ 

© وعن زياد بن لبيد ضيه قال: ذكر النبي بي شيا فقال: 
«ذلك عند أوان ذهاب العلم) قلت: يا رسول الله» كيف يذهب العلم 
ونحن نقرأ القرآنء ونقرئه أبناءناء ویقرثه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأراك من أفقه رجل فى 
المدینة؛ أوّليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل› 
لا يعملون بشيء مما فیھما؟٢ء‏ رواه أحمد وابن اح ا 

8 وعن ابن مسعود لہ ضيه قال : عليكم بالعلم قبل أن يُقبض» 
وفبضه ذھاب أهله عليكم بالعلم فان أحدكم ا يدري حي يفتقر 
إليهء أو يفتقر ال ما عئده» وستجدول أقوامًا یزعمون أنْھم یدعون 
إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم بالعلمء وإياكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب العلمء باب ما جاء في ذهاب العلم برقم 
(٢٢٦۲)ء‏ وصححه الحاكم» والألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم برقم »)4٠5/(‏ وأحمدء 
ط . الرسالة برقم (۱۷۷۳)ء وصححه الألباني . 


والبدع والتنطع والتعمق. وعليكم بالعتیق رواه الدارمي .0+0 

2 وفي 0-0 عن ابن س 2 «إِنَّ الله لا 2 

حتى إذا لم بقّ عا اتخذ الناس رؤوسًا تم فشثلوا؛ کا 

شس ٠‏ فضلوا وأضلوا»' . 

© وعن علي به قال: قال رسول الله كَكِ: «يوشك أن يأني 
على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه؛ ولا يبقى من القرآن 
إلا رسمه» مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. علماؤهم شر 
تحث أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنة. وفيهم تعوداء رواه 
البيهقي فی شعب الإيمان”" . 


لح 8# الشرح ج سحل 

هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف كلها تدلٌ على أنَّ العلم 
يقبض في آخر الزمان» وأن قبض العلم يكون بقبض العلماء الربانيين المحققين 
الذين يعملون بعلمھم؛ لا مجرد الححفاظ والقراءء وأن الناس يشتغلون بالرسوم 
والتشييد» لا بالحقائق والتوحيد. 

قوله: «هذا أوانْ بُختلس فيه العلم من الناس) أي: یسلب ویختطف . 
وربما أراد دنو أجله ييي فينقطع خبر السماءء ولهذا شُحَص ببصرہ إلى 
السماء. 


.)٠٤١( أخرجه الدارمي في المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع برقم‎ )١( 
ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في باب كيف يقبض العلم برقم »23٠١(‏ ومسلم في باب رفع العلم 
وقبضه برقم (511/9). 

(۳) شعب الإيمان ‏ للبيهقي برقم (۳٦۱۷)ء‏ وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (۹۱/۱) 
(7؟). 


موہ ؤوؤژژىص.-س-س-ے۔ 0000 ٭ امسا م 


قوله: «ثكلتك آمك يا زياد! إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة» 
عبارة توبيخ» لا يراد بها حقيقة الدعاء عليه» ومثله جار على الألسنة» كقوله: 
(تربت يداك) . 

قوله: «أوّليس هذه اليهود والنصاری يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون 
بشيءٍ مما فيهما؟» جواب مقنع» ومثال واقع؛ فإن مجرد وجود القراء والرواة 
بغير عمل» ليس بقاءً للعلم» فإن العلم إنما یراد للعمل. وقد قيل : 

العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل 

قوله: ١فإنٌ‏ أحدكم لا يدري متى يفتقر إليهء أو يفتقر إلى ما عنده» هذا 
تحريض على تعلم العلم وتعليمه» فقد يعرض للمرء ما يدعوه إلى سؤال من 
هو أعلم منه» وقد یعرض لغيره أن يسأله ما عنده. 

قوله: «وستجدون أقوامًا يزعمون أنّهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه 
وراء ظهورهم» وهم علماء السوءء ودعاة الفتنةء وأهل الأهواء والبدعء الذين 
يلبسون على الناس دينهم. وقد كان. 

قوله: «وإياكم والبدعء والتنطع والتعمق؛ وعليكم بالعتيق» أي: احذروا 
الإحداث في الدين» كما وقع من الصوفية والمتكلمين» والغلو فيه» كما وقع 
من الخوارج» والزموا ما كان عليه السابقون الأولون من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . 

قوله: «حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا» وقد بات هذا مشاهدًا بين الفينة والأخرى! فيظهر 
في القنوات الإعلامية من يفتي الناس بفتاوى شاذة» ويلتقط لهم الرخص› 
ليلبي رغباتهم. فليحذر الإنسان من مثل هؤلاء» وليعلم أن الفتوى دين» وأن 
عليه أن يحتاط لنفسه» وأنه لا ينجيه عند الله تعالى أن يتبع من هب ودب؛ 
بل عليه أن يتوخى ويتحرى من يكون ثقةً وأهلا للفتيا. وفي آخر الزمان يُرفع 
القرآن من الصدور ومن السطور؛ وذلك حين يهجر العمل به» فلا يبقى في 
صدور حفاظه شيء» ولا يبقى في سطور المصاحف شيءء تكرمة له إذا 
نس گا أن ان ال ادن ساس الك من القن ساط عليهنا :ذا 


A قېشالطمق‎ 


الصُوّیقتین من الحبشة”' فينقضها حجرًا حجرّاء ويلقيها في البحر» تكرمة 
لها. لأنّ الناس يهجرون الدين» والعمل به» فلا يبقى في الناس قرآن ولا 
کعبةء ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء الذين «يتهارجون فيها 
تهارج الحُمُر؛ فعليهم تقوم الساعة»"'"'. وقال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله اللہا'''. 
© فوائد الأحاديث: 

١‏ أن رفع العلم من علامات الساعة. 

۲ - أن العلم النافع هو المستلزم للعمل . 

۳ - جواز التوبيخ لمصلحة. 

٤‏ - أن قبض العلم يكون بقبض العلماء. 

ه ‏ خطر علماء السوء» وتصدير الجهال. 


© © @ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب قول الله تعالى: «#جَمَلَ أله الكتبسة لیت 
ارام يما الاس [المائدة: ۹۷] برقم »)١591(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل برقم (۲۹۰۹). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم 
(۲۹۳۷). 

)۳( أخر جه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان برقم (۸). 


ااا الماد فة شرج أسمل اماد 


باب 


التشديد فى طلب العلم للمراء والجدال 


# وعن كعب بن مالك وهه قال: قال رسول الله ككلِ: «من 
طلب العلم لیحاری به العلماء أو ليمارى بد السفهاء . أو يصرف به 
وجوه الناس إليهء أدخله الله الناراء رواه الترمذي”'' . 


لحت و الشرح 8 س 

نبّه المصنف في هذا الفصل على ضرورة تصحيح النية في طلب العلمء 
وأن لا يتّخذ مطية لأغراض دنيوية» فقال: باب التشديد على من طلب العلم 
للمراء والجدالء أي: التحذیر من ذلك. 

قوله: «من طلب العلم ليجاري به العلماء) أي: ليضع نفسه في مصافٌ 
العلماء» ويتصدّر في المجالس» ويقال: قارئ» أو عالم» أو مفتي؛ أو نحو 
ذلك . 

قوله: «أو ليماري به السفهاء» أي: ليجادل به رقاق الدين» ضعاف 
الترل: بالل زالقال: 

قوله: «أو ليصرف به وجوه الناس إليه» ليُلتفت إليه» ويرى مكانه. 
ويشار إليه بالبنان. 

قوله: «أدخله الله النار» أجارنا الله وإياكم؛ وذلك لفساد نيته» وسوء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 
برقم (٢٢٦۲)ء‏ وحسنه الألباني. 


التشديد في طلب العلم ٹلمراء والجدال ۔ ری ک 


عمله. وقد ذكر من الثلاثة الذين أول من تسعّر بهم النار: (ورجل تعلم 5 
مد را ا ناي ود مسف جس فر 00 فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلّمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال : عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئء فقد قیل؛ ٹ ثم أمر به فسّحِب على 
وجهه حتی ألقي في النارا'' فاللهء اللہ فی تصحیح رت عمل . 
© فوائد الحديث: 
-١‏ وجوب تصحيح النية في طلب العلم. 
- الحذر من الأغراض الشخصية» والمطامع الدنيوية في طلب العلم. 
- أن ذلك من موجبات النار . 


© © 8 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار برقم 
(۱۹۰۵). 


ال ات سس ...ملف شرج أصول اإيماد 


الجدال سبب الضلال 


ثم قال یه : 


8# وعن أبي أمامة ويه مرفوعًا : ما ضلّ قوم بعد هدي كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا قوله تعالی : ا َر ك 2 


2 کیج © [الزخرف: .]٥۸‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماج 


لح پل الشرح وق سے 

تضمّن هذا الحديث لفتة مهمة لطلاب العلم» فكما نبّههم على ضرورة 
الإخلاص لله تعالى» والحذر من الرياء» نبّههم على ترك الجدلء فإنْ الجدل 
آفة نفسية» يراد به المغالبة» وإظهار العلو. 

والجدل نوعان: محمود وملموم» ١‏ فمن المحمود : قول الله تعالى: «#أدع 
ل سيل ريك بللكمة والمووظة تة وکیلھر بالق هى ان4 [العحل: 
٥ء‏ وقوله: ټوګ میلو أهل السب ال ا 7 اُحسن٭ [العنکبوت: ٤٦]؛‏ 
والتی هي أحسن: ما يراد بها إظهار الحق» لا إذلال المخالف؛ فإذا استحال 
الأمر إلى نوع من المغالبة» والانتصار للذات» فهو جدل مذموم. ومن الجدل 
المذموم : التشاغل بالأغلوطات» وتفتيق مسائل فرضية لا حاجة لهاء وإنما هي 
من فضول الفكر والكلام الذي لا ينفع في الآخرة. فذلك من أعظم أسباب 
الضلال. والتاريخ شاهدٌ على هذاء فإن أممًا وحضارات سقطت بسبب 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزخرف برقم 
(٣٣۳۲)ء‏ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإیمان وفضائل الصحابة والعلمء باب 
اجتناب البدع والجدل برقم (58)» وأحمدء ط. الرسالة برقم (٢٦۲۲)ء‏ وحسنه 
الألباني. 


الجدال سبب الضلال جو 


تشاغلهم ق الجدل» والشغب» والأغلوطات. وترك ما خلقوا لأجله . 

قوله: ا صَرَوُهُ لكَ إلا جلا بل هْرْ کی کیٹ 46 أي: ما ذکروا 
عیسی إلا 27 به» إشارة إلى ما جرى منهم حين أنزل اللہ : وڪ 
وم دون من دوت ای ای 09 شر لها كات [الأنبياء: 1۹۸[ 
فقالوا: (فَتَحْنْ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَء وَالْيَهُودُ تَعْبْدٌ عُرَيْرَاه وَالنَصَاری تَعْبْدٌ الْمَسِيحَ 


ص 0 


عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ)''ء وإنما أراد اللہ من عبد وهو راض. 
ا فوائد الحديث: 

١‏ أن الجدل من أسباب الضلالء لأنه ينبت الشبهات» ويوغر 
الصدور. 

۲۔ أن الجدل عند الإطلاق مذموم» وإنما يحمد منه ما قیّد بالتي هي 
أحسر: . 

- الاستشهاد بالقرآن. 


.)۲۳۳/۷( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ت: سلامة‎ )١( 


I=‏ البيان قي شرح أصول الإيمان 
ال SERE‏ 
من أبغض الرجال إلى الله 


ثم قال كه : 
22 وعن عائشة ڑا قالت : قال رسول الله : ١ن‏ 2 بخص 
الرجال إلى الله الألدٌ الحَصم»'» متفق عليه. 


لحت 8# الشرح 8# حل 

قوله: «الألد الخَصِما قال ابن حجر: (مُوَ الدَاقِم الْخْصُومّة 
والاسم اللّید مَأمُوذ من لديدي الْوَاديء ۰ جانباہ)'' فهو شغوف 
بالنقاش والجدال؛ لا ينقطع مهما أقنعته» ومهما أوردت عليهء لا يزال 
يتشبث بقولهء ولا يحيد عنه. فإذا ابتليت به فأعرض عنه» ولا تضيع 
وقتك معه» واكتف ببيان الحق مرة واحدة بطريقة يفهمها أمثالهء فإذا 
فعلت فقد برئت ذمتك. وإنما عبر بالرجولةء لأنه أغلب في الرجال من 
النساء . 


ئ فوائد الحديث: 


. إثبات صفة البغعض لله تعالى لمن د يستحق البغضاء‎ - ١ 
. ذم الخصومة والتقعر فيهاء لا سيما فی مسائل الدین والعلم‎ - ۲ 
بت‎ % © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والخصب» باب قول الله تعالى: وهو أل 
السا )€ [البقرة: ]٠١5‏ برقم (۷٥٢۲)ء‏ ومسلم في كتاب العلم» باب في 


الألد الخصم برقم .)۲٦٦۸(‏ 


من أبغض الرجال إلى الله ۳ 
- 


الكقة 
ثم قال 8155 : 
لأربع دخل النار ‏ أو نحو هذه الكلمة -: ليباهى به العلماء. أو 


جا 


ليماري به السفهاء. أو لیصرف به وجوه الناس إليهء أو ليأخذ به من 
)00 


الأمراء. رواه الدارمي 
لح 8 الشرح وو لحلل 

تقدم بيانه قريبًا. وزاد هنا خصلة رابعة» وهي قوله: «أو ليأخذ به من 
الأمراء) أي: يطلبه لیجمع المال من الأمراءء أو الأغنیاء ما طلب العلم إلا 
لخصلة من هذه الخصال» فالنار أولى به» وهذا دليل على شرف العلم وأنه 
لا يطلب إلا لله تبارك وتعالى -» وطمعًا في ثوابه. وما أحسن ما قال 
الجرجاني : 
يقولون لي فيك انقباض وإنما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 


رأوا و عن موقف الذل أحجما 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 


إذا قیل هذا مَنهل» قلتُ: قد أرى ولک نفس الحرٌ تحتمل الظما 
SEL‏ بدا مطمعٌ صيّرئه لي سُلما 


وما کل برق لاح لي یستفَرُني 
و ماوق ا مهسي 
اي وق ا ا 
ولو أن آهل العلم صانوه م 
ولكن أذلُوهُ فهان ودنسوا 


ولا كل من لاقيتٌ أرضاه منعما 


الخدم من لاقيت لكن لأأدّما 


إا فاتباع الجهل قد كان أسلما 


ولو عظموه في النفوس لعُظما 
مُحَيّاه بالأطماع حتى تجهّما 


© © © 


.)۳۷۹( أخرجه الدارمي في المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله برقم‎ )١( 


وفي إسناده من لا يعرف . 


5 الكدة| " البيان فا شرح أصول الإیمان 

ثم قال كانه : 

© وعن ابن عباس ويا قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين : 
أما علمتم أن لله عبادا می ہی سی ا سو وت 
وإنهم لهم العلماء والفصحاء - والنبلاء؛ العلماء بأيام اللہ 
غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم» وانكسرت قلوبهم. 
وانقطعت آلسنتهم» حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله 
بالأعمال الزاكية» يعدون أنفسهم مع المفرطین؛ وإتهم لأكياس 
أقوياء» ومع الضالين ا وإنهم لأبرار برآء» , ألا إِنَهم 
لا يستكثرون له الكثير» ولا يرضون له بالقلیل؛ ولا يدون عليه 
بأعمالهم. حيث ما لقيتهم» مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه 
75 نعي . 

کڪ پا الشرح ي ےم 

هذا الأثر عن ابن عباس لٹا إن صحت نسبته إليه» فهو یصف حال أهل 
العلم الصادقين» الذين أكسبهم العلم إخبانًا وخشوعًا وتواضعًا وتذللا لله ولك 
وحسن معاشرة لخلقهء لا يستطيلوا على الناس؛ ولا يتكبرون عليهم» فهذه 
أوصاف ينبغي أن یتصف بها طالب العلمء لتكون له حلية وزينة في الدنياء 
وقربة في الآخرة. 

وقد اعتنى العلماء قديمًا وحديثا بالتصنيف في صفة طالب العلم» ومن 
أحسن ذلك في المتقدمين: «أخلاق العلماء» لأبي بكر الاآجري؛ 
وفي المتأخرين: «حلية طالب العلم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 
کس الله 

ہے م 


.)۳۲٣ /۱( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 


من أبغض الرجال إلى الله 02 
ثم قال كانه : 
العبادة» وخفٌ عليهم القولء وقل ورعهم فتكلموا". 
کڪ پا الشرح 8# حل 
هذا تحليل نفسي دقيق لحال هؤلاء المتجادلين» وأنّهم في نظر 
الحسن ك ما حملهم على ذلك إلا استثقال العبادة» والجرأة» وقلة الورع 
من الخوض في الكلام» فانهمكوا بتشقيق الكلام الذي لا طائل من ورائه. 


یھ © © 


.)۱٥١/٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء برقم‎ )١( 


الشفة| ' البيان فل شرح أصول الإيمان 


ياب 


التجوز في القول وترك التكلف والتنطع 


و 


8# وعن أبى أمامة ي مرفوعًا: «الحياءٌ والعىُ شعبتان من 
الايمان» والبذاء والبيانُ شعبتان من النفاق»”''» رواه الترمذي . 


کک 8ل اشرح وق حل 
قوله: «الحياء والعیٔ شعبتان من الایمان)؛ في الحدیث الصحیح : 
«الحياء من الإيمان»"» لأنه دليل على حياة القلب . والمراد بالعيئ هنا: 
الاقتصاد في الكلام» وعدم الثرثرة والتشدقء لا الفهاهة. ۱ 
قوله: «والبذاء والبيان شعبتان من النفاق) البذاء معروف» وهو الفحش 
في القول» وسلاطة اللسان. وفي الحديث: إن الله لَيْبْفْضْرُ القَاجشَ 
الْبَذِىء)” " وعَنْ عَبْد الو بن مَسْعُودِء قَالَ: قال رَسُول الله له: «لْيسَ 
الْْؤْمِنُ بطعّان» ولا بلَعَانِ ۳ الماش ايء . 
والمراد بالبيان هنا: التشدق» والتفاصحء والتكلف في الكلام» ومدح 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ت: شاكر في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في العي برقم 
»)۲٠۲۷(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في باب الحياء من الإيمان برقم (٢۲)ء‏ ومسلم في باب بيان عدد 
شعب الإيمان وأفضلها وأدناها برقم .)۴٦(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (٢۲۰)ء‏ وابن حبان برغم (۹۳٦۵)ء‏ وصححه الألباني» انظر: 
صحیح الْجَامِع (٥۱۳)ء‏ الصّحيحة (2)81/5 صَحيح التَرْغِيب وَالتَرّهِيب .)۲٦٢١(‏ 

.)۳۸۳۹( أخرجه أحمد برقم‎ )٤( 


التجوز في القول وترك التكلف والتنطع و 
ف س ۷۹ ا 
الناس بما لا يرضي الله فهذا شعبة من النفاق» قال تعالى عن المنافقین : 
وَإنَ يووا کے لتيل 4 ا ولس العقضيوه الان انها 
إن يقوو شض ٠‏ 0 
الكلام» فهذه منّة من الله» كما قال تعالى: ##الرَحَنَ 09 علم لمران 
عى لسن © ملم لاج )€ [الرحفن: .]٤ - ١‏ 
ئ فوائد الحديث: 
١‏ فضیلة الحیاء فی الأقوال كما الأفعال. 
۲ - فضيلة القصد في القول. وعدم ارہ 
۳ ذم البذاءة والفحش فی القول. 


© © © 


عر ا ۔ 3 ہے 
چم ہت ہے چجے یڈ 


من الذي يبغضه الرسول بيا 


ثم قال یاه : 


© وعن أبي ثعلبة ضيه أن رسول الله يله لے لا قال : «إن أحبكم 
إلى. وأقربكم مني يوم القیامة أحاسنكم اا وا أبغضكم إلى › 
وأبعدكم مني» مساوئكم أخلاقًا؛ الثرثارون المتشدّقون المتفيْهِقُون». 
رواه البيهقي فی شعب الإيمان» وللترمذي نحوه عن جابر 0 


للحت به الشرح ي س 

في هذا إغراء عظيم بحسن الخلقء فقد كاد حسن الخُلق أن يذهب بخيري 
الدنيا والآخرة. وفي وصية النبي بيه لأبي ذر: «اتق الله حیثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة ا الناس بخلق حسن”'"'» وقد تجد من العبّاد من 
يعتني بعبادته» ويحضر إلى الصلوات مبكرّاء ويحتل الأماكن القريبة من الإمام 
ويكثر الذكرء ويحافظ على الأوراد لکن فيه فظاظةء وسوء خلق» وسوء عشرة 
مع أهله وجيرانه! فهذا منافي للدين» فليس الدين بين أروقة المسجد وجدرانه 
فقط؛ بل ينبغي أن يتحلى الإنسان ؛ بحسن الخلق في جميع أموره. حتى قال 
ابن القیم : «الدين كله شُلقء فمن زاد عليك في الخُلق زاد عليك في الدين» " . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم ( © والترمذي» ت: : شاكر في أبواب 
البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق برقم (۲۰۱۸)ء وقال: حسن صحیح؛ 
وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي» ت: شاكر فی أبواب البر والصلة» باب ما جاء فى معاشرة الناس 
برقم (۱۹۸۷)ء وأحمد» ط. الرسالة برقم »)۲٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني. ظ 

(۳) مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین (7/ 795). 


من الذي يبغضه الرسول ما تج 

فلهذا كان صاحب الخلق الحسن محبوبا عند النبي وك قريبًا منه يوم 
القيامة» وضد ذلك وهم أبغضهم إليه» وأبعدهم منه سيئو الخُلقء أصحاب 
الفظاظة والبذاءة. 

قوله: «الثرثارون» كثيرو الكلام من غير فائدة. يقال عين ثرثارة: إذا 
كانت كثيرة الماء. 

قوله: «المتشدقون» المتشدق: الذي يتكلم من شدقيه؛ لتفاصحه 
وتعالمه» أو الذي يلوي شدقه استهزاءً بغيره. قال الترمذي : (والشرتار: هُوَ : 
الکٹیڑ الكلام» وَالمُتَسَدْقٌ : الَنِي طاول عَلَى الاس في الکلام er‏ 0 

قوله: «المتفيهقون» المتفيهق الذي يفهقٍ فمه يمنة ويسرة» أي : یملاہ 
بالكلام. وفي حديث جابر عند الترمذي: (قَالُوا: بَا رَسُولَ اش قَدْ عَلِمْنَا 
المْرْثَارُونَ وَالمْتَصَدّقُونَ كُمَا المُتمَبْهقُونَ؟ قَالَ: «المتكبرُونَ). 

فعلى طالب العلم أن يخبت» وأن يلزم السكينة» وأن يرى أنَّما أجرى الله 
على يديه من خير فهو من فضل الله عليه» ولا يتعالى على الناس؟ بل يعتبر 
أن هذا ابتلاء من الله له» فإن هو شكر عَيْمء وإن هو اتخذه لحظ نفسه فقد 
استوعب حظه في الدنياء ولن ينفعه في الآخرة. 


© فوائد الحديث 
١‏ - فضيلة حسن الخلق؛ وعظيم ثوابه . 
۲ - ذم التکلف في الكلام» والکیں و سوع الخلق. 


© © @ 


بیان في شوح أ یمان 
میں ااا اليلد شرج احور ايعاد 
TION CREE‏ 
من علامات قيام الساعة خروج فوم يأكلون بألسنتهم 


ثم قال كله : 
«لا : بقن الا مس ین قوم جک :رسس 5 اد 
بالسنتھا)ء رواہ آاخمل وأبو داود والترمذی!'' 

8 وعن عبد الله بن عمرو لوہ ضيه مرفوعًا : «إِنَّ الله بض البليغ 
من الرجال؛ الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»» رواہ 
الترمذي وأبو داود. 

# وعن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله كلل يله: «من تعلّم 


صرف الجادم ليسبي به قلوب الرجال أو الناس» لم يقبل الله منه يوم 
القيامة صرقًا ولا عد" 5 رواه أبو داود. 


ص م الشرح 88 س 
هذه الأحاديث فى ذم من يتفاصح › ویتعالم ؛ ویتشدی بالکلام لغير الله 


)١(‏ أخرجه أحمدء ط. الرسالة برقم (۹۷٥۱)ء‏ وقال محققو المسند: «حسن لغيره»» ولم 
نجد الحديث فى سنن أبى داود والترمذي» كما قال المصنفء ولعله يشير إلى 
الحديث التالى. 

(۲) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الفصاحة والبيان برقم (5861)» وأبو داود في 
كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام برقم (6000)» وصححه 
الألباني . 

۳( أخرجه ابق داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام برقم 
(©»؛» وضعفه الألبانی . 


من علامات قيام الساعة خروج قوم يأكلون بألسنتهم جا 02 #- 
تعالى. أما البيان والبلاغة فمِنّة من الله تعالى» وقد كان النبی لله من أبين 
الان لساناء وأفصحهم كلامّاء حتى قال له أصحابه: ما 3 الذي هو 
أفصح منك» فقال: «وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي 
مبینا'''. فإذا کان هذا لله وفي اللہ فهو نعمة عظيمة» وقد دعا 
موسی ## ربه فقال: رب اشح لي صذرف 9) ویر لي آئری ل( واحلل عقدة 
من ای لگا يفقهواً مولي © [طه: ٠١‏ ۔ ۲۸]. 

فالبيان الذي يراد به إحقاق الحق؛ وإبطال الباطل محمود» حتى قال 
النبي گل لحسان: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبریل معك» والمذموم ما اتُخذ 
لأجل صرف وجوه الناس إليه؛ ليقولوا: فصيح وبلیغء أو لإبطال حقء 
وإحقاق باطل» كما في حديث أبي ير أن رَسُولَ الله كلل مَضَّى فی امْرَأَتَيْن 
من غ ميل اقتَتَلتَاء قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخْرَى بجر َأصَابَ بطنها وهي 0 
ا ِي في بَظيهَاء مَاخْمَصَمُوا إِلَى الي بف َقَضَى: أن دِيَةَ مَا في 
بَظنِهَا عُرَةٌ عَبْدٌ أو أَمَهء فَقَالَ وَلِیُ المَرْأِ الْيِي عَرِمَتُ: كَيْف أَغْرَمُ يا 
رَسُولَ الو؛ مَنْ لا شَرِبَ وَلَا اگل وَلَا نَطقّ وَلَا اسْتَهَلَء قَمِثْلُ دَلِكَ يُطلء 
فَقَالَ ا الا : ا هذا مِنْ إخَوَانِ الگھان؛”'ء لأجل سجعه الذي اعترض 
به على قضاء النبي پا . 

قوله: «الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» شبه إدارة لسانه 
حول أسنانه وفمه» حال سم تفاصحًاء بما 8 البقرة بلساتها » تنا 
لذلكء كقوله تعالى: لِه أنكر الْأَصَْتٍ لسوت لير لپ [لقمان: 15]. 


قوله: «من تعلّم صرف 0 عير به قلوب الرجال أو الناس› لم 


.)۸١ /١( ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفی؛ وحاشية الشمني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع النبي يه من الأحزاب» ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم برقم (4171). 

(۳) أخرجه البخاري في باب الكهانة برقم (۵۷۸)ء ومسلم في باب دية الجنين برقم 
(۸۱٦۱ء ١289‏ ). 


البيان في شرح أصول الإيمان 
ما البيان فق شرج أصوا نے 
یقبل الله منه يوم القيامة صِرفًا ولا عدلا) قال العظيم آبادي: (قَالَ e‏ 
صَرْف الْگلام فَضْلَّهُ وَمَا َتَكَلَئهُ الإنْسَان مِنَ الرْيَادَة فيه وَرَاءَ الْحَاجَة ... وَنَمَا 
گره 72 الله لل ذْلِكَ لما ERE‏ من َ الريَاء وَالتَصَنْعء 7 یخالطه من 
الگذِب وَالتَّرَيُدِ وَآَمَر أَنْ يَكُونَ الْكَلَام قَصْدًا 20 الْحَاجَةَ غَيْرَ زَائدِ عَلَيْهَا 
پوافی ظاهره بَاطْنَهُ وره علانیته. انْتَعَ کئی۔ و ناري آي : 
لت رتنتيير بس ائ يعات اكلام قرب الرّجَال أو الناس» شك من 


الرّاوي ) صرف ولا عَدلا) في النْهَايَةَ 3 الصَرّفٌ التَّويَة 1E‏ الْمَتَافَلة وَالعَدَل الفد لفدية أو 
الْمَرِيضَةُ)"'". ومثل ذلك يقع لدى بعض الإعلاميين» ويعدونه مهارة وتأثيرًا 


على الجماهير . 
© فوائد الأحاديث: 
١‏ ذم التاگل بالكلام» واتخاذه وسيلة للتكسب بالباطل. 
" - التشنيع في التشبيه للتنفير من التشدق والتفاصح . 
- أن شا البيان والبلاغة لاستمالة الناس للباطل من كبائر الذنوب . 


© © @ 


.)۲۳۸ © ۲۳۷ /۱۳( عون المعبود وحاشية ابن القیم‎ )١( 


صفة كلام رسول الله ويا ره - 
صفة كلام رسول الله یا 


ثم قال كانه : 
© وعن عائشة ونا قالت: كان کلام رسول الله كلل فصلا 
مت كل سے نس الہ كان جد ندا جد لو هده العا 


لأحصضاء' > رقالت7 إنه لم يكن بسرد الخدت کسردکم روف 


1 وف 
ابو داود بعضه . 


مح وق الشرح #9 سے 
هذا وصف دقيق بديع لأحاديث النبي بي فإنها جمل واضحة مرتبة» 
كقوله مثلّا : «الصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء»“. ونحو هذاء ولو 
شاء الإنسان أن يعده لعده» كقوله: «ثلاث من كن فيه0”'. وقوله: «سبعة 
يظلهم الله في ظله"'' ونحوهما. فهذا يسهل على الإنسان فهمه وحفظه. 


(١)‏ أخرجه أو داود فى كتاب الأدب» باب الهدي فى الكلام برقم (0 )© وحسنه 
الالباني . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي يه برقم (۷٣٥۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق› باب انت في الحديث وحكم كتابة العلم برقم (Y4)‏ بنحوه . 

(۳( أخرجه أبو داود فی کتاب الأدب» باب الهدي فی الكلام برقم (0) وحسنه 
الالباني . 

.)۲۲۳( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان برقم (١٦)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم .)٤۳(‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الأذان» باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد برقم (٦٦٦)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة برقم 
.)۱۰۳١١(‏ 


ای البيان في شرح أصول الإیمان 

-٭ وروي اوھ 
فينبغي لطالب العلم أن یعوٴد نفسه على حسن العرض» وحسن الكلام» لكي 
يفقه الناس عنه ما يقول» وهذا يحتاج إلى دربة» وأن يتصور الإنسان المسائل 
العلمية في ذهنه قبل أن يلقيها إلى الناس» وإذا كانت مشوشة في ذهنه» جاء 
الكلام موا وهذا ينال بالدربة والمراس والتجربة؛ مع توفيق الله بل . 
ا فوائد الحديث: 

67 حسن منطقه وبيانه وتعلیمه‎ - ١ 

۲ - تجنب الثرثرة. والغموض» والسرد الذي ينسى آخره أوله . 

2 2 _ 

ثم قال كه : 

# وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ئ قال: «إذا رأيتم 
العبد يعطى زهدًا في الدنياء وقلة منطق. فاقتربوا منه. فإنه يلقى 
الحكمة ان راد اتی نی تب الا 

2 وعن بريلة ضز قال : ET‏ رسول الله ا يقول: (إِنْ 
من البيان سحوّاء وَإِنَّ من العلم جهلاء وإنَّ من الشعر حكمّاء وإنَّ من 
القول عيالا»”' . 


ہے ا الشرح تج حل 
حدیث أبي هريرة في إسناده مقال» ومعانيه صحيحة؛ فإن اجتماع 
الزهد» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة» والاقتصاد في المنطق» مدعاة لصفاء 
ذھنةہ؛ واجتماع همه» وسداد رأيه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٤٤٦٦)ء‏ وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح 
/١ع:١)‏ (0779). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب» باب ما جاء في الشعر برقم »)00١7(‏ وضعفه 
الألباني. وهو صحيح دون الجملة الأخيرة أخرجه أبو داود في کتاب الأدب» باب 
ما جاء في الشعر برقم .)00١1١(‏ 
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وحديث بريدة ضعيف أيضًاء ومعانيه حق؛ ولبعض جمله شواهد 


يبا 


صح حه . 


قوله: (إِنَّ من البيان سحرًا) ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر 
مرفوعًا في صحيح البخاري'''. والسحر في البيان: هو المنطق اللطيف الذي 
يجذب القلوب» ويستميل النفوس. ولا ريب أن من المتحدثين من يسلب 
العقول بمنطقه› او وإن كان في باطل فهو مذموم. 

قوله: اون من العلم جهلا» , بعض العام یکون ضررًا على صاحبه» 
كالعلوم التي صارت مصدرًا للضرر» مما يسمى بأسلحة «الدمار الشامل». 
وربما سمي السحر علمّاء وسميت الفلسفة والمنطق علمّاء وهي في الحقيقة 
علوم ضارة؛ بل هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم . 

قوله: «وإنَّ من الشعر حکمًّا) ثبت ذلك عند أهل السنن بلفظ : «إن من 
الشعر لحكمة”". فإِنّ من الشعر ما يكون فيه جكم ناتجة عن تجارب حياتيةء 
فتكون فيها عصارة هذه التجارب في كلمات محدودة» ولو كان قائلها غير 
مسلم» كما في معلقة زهير بن أبي سلمی؛ وغيره. 

قوله: «وإنَّ من القول عيالا) وفي لفظ : «عيلًا» أي: مما لا فائدة فيهء 
ولا طائل من ورائه. قال ابن الأثير: (هُوَ عَرْضْك حديئك وكَلامَك عَلَى مَن 
لا يُريدهء ولیٔس مِنْ شَأَنِهِ. يُقال: عِلْتٌ الضَالَةً أَعِبِلُ عَیْلاء إذا لَمْ تدْر أي 
جهّة تَبْغیھاء كانه لم يَهْتَدِ لِمَنْ يطلب كلامهء فَعَرَضه عَلَى مَنْ لا یرید . 

وقد شرح أبو داودء راوي الحديث» هذه الجمل الأربعء فقال: (أما 
أل من لا خر لز وڈ علي لحن الع الخ رز 
صَاحِبٍ الْحَقَّء فَيَسْحَرٌ الَْوْمَ ببيَانِه فَيَلْعَبُ بِالّعیٌء وَأمّا قَوْلَهُ: «إنَّ مِنَ ملم 


ےہ 


جيل ف 2 الْعَالِم إلى ع ا v6‏ يَعْلَمُ وہ ذلك وَآمَا ول 0 من 


.))۷۷( أخر جه البخاري برقم‎ (١) 
.)۳۷۵٥٦( أخر جه الترمذي برقم (555). وأبو داود برقم (١11١٠ه). وابن ماجه برقم‎ (٢ 
.)۳۳۱/۳( النهاية فی غريب الحديث والأثر‎ )۳( 


A]‏ البيان في شرح أصول الإیمان 
الشّغر حُکَمّا؛ فَھیَ هَذِهِ الْمَوَاعِظ وَالْأَمْثَالُ التي بيط بها الاس وَأمًا قَوْلَهُ : «إِنَّ 
فن القرل الا رك كلاقك وخدتك على من لس من شات ول ريده , 


© فوائد الحديثين: 

١‏ - أن التقلل من الدنياء والقصد في الكلام» من علامات الحكمة. 

۲ - تأثير البيان على سامعيه. 

٣۔‏ أن مما يسمّى علمًا ما يكون جهلاء كعلم الکلامء أو يفتح باب 
جهالة . 

5 - أن من أغراض الشعر شعر الحكمة. 

ه ‏ أن بعض الكلام يكون ثقیلّا دخيلا على سامعيه. 

5 - أنه ينبغى للعاقل ضبط منطقه؛ شعرہ ونثرہ. 

ہے بی 


© وعن عمرو بن العاص َيه أنه قال يومًا وقام رجل فأكثر 
القول. فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرًا له» سمعت 
رسول الله ية يقول: «لقد رأيتٌ - أو أمرت - أن أتجوّز فى القول؛ 
فن الجواز هو خیراء رواهما أبو داود''٭. 0 

8 آخرہ. . والحمد لله رت العالمين حمدًا كثيرًا. 


لح وه الشرح وو سحلل 
هذا ا ولكن معناه صحیح؛ يشهد له 
ما قبله من الأحاديث والآثار. فان التجوز ذ في القول؛ وهو الاقتصاد فيه› 


.)۳۰۲/٤٥( سنن أبي داود‎ )١( 
أخرجه اتو داود في کتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام برقم‎ (۲( 
. (۵۰۰۸)ء وقال الألباني : (حسن الإسناد)‎ 


ص لد تپ ل ٹہ رت سے 


وعدم الثرثرة والكثرة» أدعى للفهم؛ لأنّه إذا کثر الكلام أنسى آخره أولّه. 
قوله: «قال يومًا وقام رجل» الواو: واو الحال؛ أي: أنه قال ذلك لما 
قام رجل فأكثر. 
قوله: (فإنٌ الجواز هو خير» وهذا مقصود في الخطب والمواعظ العامة 
نے وائل : حَطَبَنَا عَمَّارٌء كَأَبْلَعَ وَأَوْجَرٌء كَلَما نَرَلَ قُلْنَا: يَا أبَا الْيمْطَانٍ لَقَدْ 
بغت وَأَوْجَرْتَء فلو كُنْتَ تَتَفْسْتَء قَالَ: ئي سَمِعْتٌ رَسُول اله 28ء 
ll‏ ِن طول صَلاةٍ الرّجَل : وَقِصَرٌ خَطبَيه مَعْنَةٌ مِنْ فِٹھوء تَأَطِيلُوا الصَّلاة 
وَأَقُصِرُوا الْخطبَة إن مِنْ الْمَيَانِ سِخُوا'''ء وربما استدعت بعض الأمور 
الإطالة» كما وقع في بعض خطبه يي فلكل مقام مقال. 
© فوائد الحديث: 
١‏ - خير الكلام ما قل ودل. 
٢‏ ۔ خير الهدي هدي محمد وي . 
© 6ه 
تم الفراغ من تبييض الشرح ‏ بحمد الله - 
صبيحة الثلاثاء /7١‏ 7/6 ٢٤٤٠ھ‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


© © 89 


.)560١ ۔‎ ۲٢١۹/۳۰( مسند أحمدء ط. الرسالة‎ )١( 


١ 
آے‎ 


۵ے 
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فهرس المراجع 


الإبشيهى › محمد بن أحمد بن منصور: المستطرف فى كل فن مستظرف؛ 
الناشر: عالم الكتب بيروت» ط١ء‏ 9١51١ه.‏ 

ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس: تفسير القرآن العظیمء 
المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفی البازء المملكة 
العربية السعودیةء ط۳ء 9١5١ه.‏ 

ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد: المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق : 
كمال يوسف الحوت» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 9٠5١اه.‏ 

ابن أبي عاصم؛ عمرو بن أبي عاصم: السنةء المحقق: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت » طا ٠٠5١ه.‏ 

ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية فى غريب الحديث 
والأثر. تحفیق : طاهر اتل الزاوي ۔ محمود محمد الطناحي» الناشر: 
المكتبة العلمية. بيروت » 6ه ۔ ۱۹۷۹م. 

ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد: جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» التتمة تحقيق بشير عيونء» الناشر: 
مکتبة الحلوانى» مطبعة الملاحء مكتبة دار البيان» ط١.‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي : زاد المسير في علم التفسيرء المحقق : 
عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربى › بيروت ؛ ط١ء‏ ١١٤١٤٣ھ.‏ 
ابن الرومي علي, بن العباس بن جريج: ديوان ابن الرومي» تحقيق: أحمد 
حسن بسج › دار الكتب العلمية› علد المجلدات 0 

ابن العماد» عبد الحى بن أحمد: شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» 
حققه: محمود الأرناؤوط» خرّج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: 
دار ابن کثیں دمشق؛ بيروت ط١‏ ٦ھ‏ ۔- ۱۹۸۲م. 
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ابن القیم محمد بن ا بكر» طريق الھجرتین وباب السعادتين تحقیق: 
محمد أجمل الصلاحي» وزائد أحمد النشيري» بإشراف الشيخ: بكر بن 
عبد الله أبو زيد. ط: دار عالم الفوائد الأولى 579١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد 
البكري» شاكر توفیق العاروري» الناشر: رمادي للنشں الدمام ودار ابن 
حزم » بیروتء ط١‏ ۸ھ ۔ ۱۹۹۷م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمینء تحقيق : 
محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الناشر: 
مطبعة المدني» القاهرة. 

ابن القیم؛ محمد بن أبي بكر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» 
الناشر : دار الفکر؛ بیروتء ۱۳۹۸ھ -1918م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بکر: مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط"'اء 515١1ه-1995م.‏ 

ابن القیم محمد بن 5 بكر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والارادة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن بطةء عبيد الله بن محمد: الابانة الکبری؛ المحقق: رضا معطى 
وآخرونء الناشر : دار الراية» الریاض . ۱ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: الفتاوى الکبری؛ الناشر: دار الكتب 
العلمیةء ط٢ء‏ ۸٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

ابن تي ) احمل بن عبد الحليم : مجموع الفتاوى. المحقق: أنور الباز. 
عامر الجزارء الناشر: دار الوفاء» ط٣‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان: صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» المحقق : شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢ء‏ 515١1ه-_-19917م.‏ 

ابن حجرء أحمد بن على : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیةء المحقق : 
رسال فل ايت لجامعة الفا محا ن سوہ تق مع لطر 
الناشر : دار العاصمةء دار الغیث؛ السعودیةء ط١ء‏ 9١5١ه.‏ 
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ابن حجر › أحمد بن علي : فتح الباري شرح صحيح البخاري. الناشر: دار 
المعرفة. بيروت » ۹ ھ. 

ابن حنبل» عبد الله بن أحمد: السنة؛ المحقق: د. محمد القحطانى» 
الناشر: دار ابن القی الدمام طا ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱۲م. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق: التوحيد وإثبات صفات الرب 5 
المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشھوان؛ الناشر: مكتبة الرشدء الرياض› 
ط٥‏ 4ه - ١۱۹۹م.‏ 

ابن خزیمةف؛ محمد بن إسحاق: صحیح ابن خزیمة؛ المحقق : د. محمد 
الأعظمى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت. 

ابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي» 
البغدادي, ثم الدمشقي› الحنبلي (المتوفی : 606ه): فتح الباري شرح 
صحيح البخاري› تحقيق: ١‏ محمود بن شعبان بن عبد المقصود ٢‏ - 
مجدي بن عبد الخالق الشافعى» ۲۳ - إبراهيم بن إسماعيل القاضی 5 السيد 
عزت المرسي © محمد بن عوض المنقوش 5 صلاح بن سالم المصراتي 
۷- علاء بن مصطفى بن همام. 6 صبري بن عبد الخالق الشافعي. 
الناشر: مکتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار 
الحرمين - القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

العلمء تحقيق: محمد مفيد الخيمي» ط: مؤسسة الخافقين» الأولى 
۲ ه. 

ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
حديثا من جوامع الكلم. المحقق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ء ”57١ها‏ ١١٠آم.‏ 

ابن سعد» محمد بن سعد: الطبقات الكبير» المحقق: على محمد عمر؛ 
الناشر : مکتبة الخانجي› القاهرة. ط١‏ ۰۱م 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الل : جامع بيان العلم وفضله. تحقیق : أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
ط١‏ ٤ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

العمروي» الناشر: دار الفكرء ٥ھ‏ _ ۱۹۹۵م. 
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ابن كثير: إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم» المحقق: سامي بن 
محمد سلامة» الناشر: دار طیبةء ط٢ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ 1948م. 

ابن كثيرء إسماعيل بن عمر: البداية والٹھایةء تحقيق: علي شيري» الناشر : 
دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ا 1988م. 

ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربیةء فيصل عيسى البابي الحلبي. 
ابن وضاح؛ محمد بن وضاح: البدع والنهي عنهاء المحقق: محمد أحمد 
دهمان» دار النشر: دار الصفاء البلد: القاهرة. ١۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري على بن (سلطان) محمدء 
(المتوفى: 5١١٠ه):‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیحء الناشر: دار 
الفكرء بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى» ١٤٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م عدد الأجزاء: 
۹ 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة. المحقق: 
عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكرء الطبعة: ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 
عدد الأجزاء: .٦‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني» عبد الله بن محمد: العظمةء المحقق: رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوريء. الناشر: دار العاصمة»ء الرياض» ط١‏ 
۸ ه. 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصري» شهاب الدين (المتوفى: ۹۲۳ه): إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» 
۳ه عدد الأجزاء: .٠١‏ 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفی : 
۳ھ): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» عدد الأجزاء: .٠١‏ 

أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد: حجة القراءات؛ تحقيق: سعيد 
الأفغاني» الناشر: دار الرسالة. 

أبو شامةء عبد الرحمن بن إسماعيل: الباعث على إنكار البدع والحوادث: 
المحقق: عثمان أحمد عنبرء الناشر: دار الھدی؛ القاهرةء» ط١ء‏ ۱۳۹۸ھ - 
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أبو عبد الرحمن محمد أشرف بن أمير بن علي بن حیدر شرف الحق» 
الصديقي» العظيم آبادي (المتوفی : ۱۳۲۹ھ): عون المعبود شرح سنن أبي 
داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بیروت . الطبعة: الثانیةء 6١51١ه.‏ 
عدد الأجزاء: .١5‏ 

أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث» تحقيق: د. ناصر الجديع» ط: دار العاصمة. الأولى ١٤٢٥ھ.‏ 
او نعیم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الناشر: 
السعادة» بجوار محافظة مصرء ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م. 

الآجري. محمد بن الحسين: الشریعةء المحقق: عبد الله الدميجي» دار 
النشر: دار الوطن؛ الریاض . 

الإسفرايينى» عبد القاهر بن طاهر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجیة؛ 
الناشر: دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط٢ء‏ ۱۹۷۷م. 

الاسماعیلي؛ أخه ین إبراهيم: المعجم في أسامي شیوخ أبي بكر 
الإسماعيلي, المحقق: د. زياد محمد منصورء الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

الأصبحي» مالك بن أنس: موطأ الامام مالك؛ المحقق: بشار عواد 
معروف؛ محمود خليل» الناشر: مؤسسة الرسالةء ١١5١ه.‏ 

الألباني» محمد بن نوح : ظلال الحنة في تخریج السنة. لابن أبي عاصم 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» طثاء ۱٤١١‏ ۔ 1997م. 

البخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله َه وسننه وأيامه = صحيح البخاري؛ المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي) ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

البزار أحمد بن عمرو: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المحقق : 
محفوظ الرحمن زین الله وآخرونء الناشر: مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة 
المنورة» ط١ء‏ (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت ۲۰۰۹م). 

البغدادي» أحمد بن علي: تاریخ بغداد. المحقق: الدكتور بشار عواد. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي, بیروتء ط١‏ ۷۲ھ ۔ "5١٠١1آم.‏ 
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البغدادي» أحمد بن موسى: السبعة فى القراءات» المحقق: شوقى ضيف› 
الناشر: دار المعارف» مصرء ط٢ء‏ ٠٠5١اه.‏ 

البغري, الحسين بن مسعود . شرح السئة. تحقیق : شعیب الأرنؤوط» محمد 
زھیر الشاويش› الناشر: المكتب الإسلامى. دمشق» بيروت» ط٢‏ 
٢٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳۴م. 


البغوي؛ الحسين بن مسعود: معالم التنزيل في تفسیر القرآن = تفسير 
البغوي» المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ ۱ 
البيهقي» أحمد بن الحسین : الأسماء والصفات؛ تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي؛ قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي› الناشر: مكتبة 
السوادي» جدة» ط١‏ ٣ھ‏ _ ۱۹۹۳۴م. 

البيهقى» أحمد بن الحسين: المدخل إلى السنن الکبری؛ المحقق: د. 
محمد ضا الس الأعظمى» الان دا الفا لكاب ای 
الکویت . ۱ ۱ 
البيهقى» أحمد بن الحسین : شعب الايمان» تحقيق: د. عبد العلى حامد؛ 
إشراف: مختار الندوي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الذار 
السلفیة ببومباي بالھندء ط١‏ ٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 

التاودي» ابن سودة: حاشية التاودي على صحیح البخاريء؛ الناشر: 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 

التبريزي» محمد بن عبد الله : مشكاة المصابیحء المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المکتب الإسلامي» بیروت»› ط٣۳‏ 1986م. 

الترمذي» محمد بن عیسی: سٹن الترمذي. تحقيق : حمل محمد شاكر. 
ومحمد فؤاد عبد الباقي. 

التلمساني» أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطیب؛ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار 
صادر بيروت لبنان» ط١ء‏ 1958م. 

اق عضمد ين كح بر فرب بای الصحيدين اهاري 
ومسلم؛ المحقق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء الناشر: مكتبة 
السنةء القاهرةء» ط١‏ 6ه ۱۹۹۵م. 
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حنبل» أحمد بن محمد: مسند الامام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ١57١ها‏ ۲۰۰۱م. 

الخطابي» حمد بن محمد: معالم السنن. وهو شرح سئن ابي داود» 
الناشر: المطبعة العلمیةء حلب» ط١ء‏ ١٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲م. 

الدارقطنى» على بن عمر: سنن الدارقطنى. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
راس رنہ التائ مس الال سرت تحات طھ ٤١2‏ 1ت 
م 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن: مسند الدارمي المعروف ب(سنن 
الدارمي)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني» 
المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١٠٠8٠م.‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد: سیر أعلام النبلاء المحقق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعیب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 
٥‏ اف 06ام. 

الشُچستانیي: لمان ین الات سنن أبي داود» المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصریةء صيداء بیروت . 
السیوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء 
تحقيق: مركز هجر للبحوث,. الناشر: دار مجر مصرهء 575١اها‏ 
۳ھ 

السیوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر: حقيقة السنة والبدعة = الأمر بالاتباع 
والنهي عن الابتداعء المحقق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني» الناشر : 
مطابع الرشیدء 9٠5١ه.‏ 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى: الاعتِصّام. تحقيق ودراسة:ء د. محمد بن 
عبد الرحمن الشقير وآخرونء الناشر: دار ابن الجوزي؛ المملكة العربية 
السعودیةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۸م. 

صدر الدين محمد بن علاء الدين عل بن محمد ابن أبى العز الحنفی؛ 
الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲ھ)ء شرح العقيدة الطحاوية» 
تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي). 
الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» ١٤٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م.‏ 
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محمود محمد عبده» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الاولی؛ 
سنة 9١51١اه.‏ 

الطبراني› سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط› المحقق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن ب بن إبراهيم الحسیني؛ الناشر : دار 
الحرمين › القاهرة. 

الطبراني» سليمان بن أحمد: المعجم الكبيرء المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفی؛ دار ال مکتبة ابن تيمية» القاهرة. ط٢.‏ 

الطبرانی؛ سليمان بن أحمد: مسند الشاميين › المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروتء ط١.‏ ١٤٢۱ھ‏ 
4ام. 

الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن» المحقق: أحمد 
محمد شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالةء ط اء ١٤١٢۱ھ۔‏ م 
الطرطوشی؛ محمد بن الوليد: الحوادث والبدع. المحقق: على بن حسن 
الحلبى› الناشر : دار ابن الجوزي› ط٣‏ ۹ھ ۔ ۱۹۹۸م. 

عياض» عياض بن موسى: الشفا بتعریف حقوق المصطفى» مذيلا بالحاشية 
المسماة : مزيل الخفاء ء عن ألفاظ الشفاء الحاشية: اعت بن محمد 
الشمنى» الناشر : دار الھک ۰۹ ٠ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

المنصورء الناشر: أضواء السلفء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

القاسمی؛ محمد جمال الدين بن محمد: إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد. خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر : 
المكتب الاسلامی ط٥‏ ٢٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۳۴م. 

القشيري» مسلم بن الحجاج : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله كله المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي› بیروت . 

اللالكاء تی ۰ هبة الله بن الحسن : : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. تحقيق › د. أحمد سعد حمدان» الناشر 
دار طيبة» الرياض» 7٠5١ه.‏ 
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المخزومی؛ مجاهد بن جبر: تفسير محاهد. المحقق : الدكتور محمد 
عبد السلام الناشر : دار الفکر الإسلامي الحديثة» مصرء ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ 
۸۵۹ . 
المروزي» محمد بن نصر: السنةء المحقق: سالم أحمد السلفيء الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية» بیروتء ط۱١ء‏ 8٠5١ه.‏ 
المروزي» محمد بن نصر : تعظيم قدر الصلاة. المحقق : د. عبد الرحمن 
عبد الجبار الغریوائی؛ الناشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة. ط١‏ 
٦ھ.‏ 
المقدسى» عبد الغنى بن عبد الواحد: عقيدة الحافظ تقى الدين عبد الغنى بن 
مطابع الفردوس» الرياضء» ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ ۔ 5ام. 
المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي: الترغیب والترهيب من الحديث 
الشريف› تحفقیق : مصطفى محمد عمارة. الناشر: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبیء مصرء (تصويرء دار إحياء التراث العربى ‏ بیروت) ط۳ء ۱۳۸۸ھ 
-1918م. 
النسائی: أحمد بن شعيب: السنن الكبرى. تحقيق: حسن شلبی؛ أشرف 
عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم لە: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة بیروتء ط١‏ ١٦ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 
النووي» يحيى بن شرف: الأربعون النووية. عَنِيَ ہو: قصي محمد نورس 
الحلاق» أنور بن أبى بكر الشيخى. الناشر: دار المنهاج. لبنان بيروت» 
طا ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۰۱۹م. 

1 
النووي› يحيى بن شرف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الناشر : 
دار إحياء التراث العربى› بيروت » ط٢‏ ۲ هھه. 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب فى فنون الأدب» تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة؛ دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنانء ط١‏ 
4ه £ م. 
النيسابوري» محمد بن عبد الله : المستدرك على الصحيحين. تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمیة؛ بيروت » طٰا 
۱ھ _ ۱۹۹۰م. 


البيان ف شرح أصول الإيمان 

TD‏ ل س اه 

عبد العزيز الشبل» الناشر: مکتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» طا› 
6ه -1118م. 

6 الهيثمي› علي بن أبي نکر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المحقق: 

حسام الدین القدسی؛ الناشر : مکتبة القدسىء القاهرة. ٤ھ‏ - ۶٤‏ . 


ع ATE‏ 
فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة ٗمڈ فو O ie SES eS SSE‏ 
باب : معرفة الله كبْنَء والابمان به کو سوج EE GES AS‏ 
إن الله لا ينام سوچ مھ اھ سی 0 
إثبات أن لله یمیا سح ساس 1 1 ا E‏ 
علم الله سبحانه کو میٗمجْص صصْم ےش 0 
إثبات السمع والبصر لله ہت سس سمش سسسسسسسحص O‏ 
مفاتيح الغیب خمس لا يعلمها إلا الله Ve AOD a‏ 
إثبات صفة الفرح لله ساس مہ مجع E‏ 
إثبات صفة اليد لله له 01 1 1 ا 
إثبات صفة الرحمة لله بل 0000 E‏ 
جعل الله الرحمة في مئة جزء 0000000001 1000 
تعجيل حسنات الكافر في الدنيا سس سس 1 1 0 ا 
إثبات صفة الرضى لله ل 000 0 E0:‏ 
عظمة الله اة سو SE‏ 1 1 1 ا 
حرمة التألٰي على الله 77 E‏ 
المؤمن بين الخوف والرجاء 0 
قرب الجنة والنار من الإنسان سس سح 5 
رحمة الله لمن في قلبه رحمة 00000 ز2 2 ز2 2< ز ز ز ز 2 ذ OO‏ 
إثبات صفة التعجب لله ل 1[ 1ز[زةز12 1 1 E‏ 
صبر الله سبحانه على الذين يدّعون له ولدًا ہہس E O‏ 


تو ___ الماد فو شرج اسل اليما 


الموضوع الصفحة 
إثبات رؤية الله 4# يوم القيامة للمؤمنين ٢٤ o‏ 
انتقام الله لمن عادى له ولي 3۹٠ o‏ 
نزول الله ال 000 ا ا 
وصف الجنان والنظر إلى الله ك 001 O‏ کت 
باب: قول الله تعالى: کی إا فم عن فلویھتر الوا مادا کال رک الوا الحق 
وهو لعل الک کے سشیسم ٗےٌٗسٗصٗصسیْسہ سٗ ا 
باب: قول الله تعالى: ##ومًا درو الله حى فرب وَالْأَرَضُ جمیعتا ئة وم 
لْقَيلْمَةَ»# SSE‏ ۸۲۰ 
ما هو أول هذا الأمر؟ مس ا ا 1 
لا يستشفع بالله على أحد سيىًَػٌىٗمَْم 7ب 0 
صبر الله یك على تكذيب ابن آدم عع ماس وا E‏ 
تحريم سب الدهر 000 
ب : الايمان بالقدر SSS‏ مو وو اا ۹۰ 
وجوب العمل وعدم التوكل ا "۲۶۲۳ 
أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم لإ E SER‏ 
كتابة العمل والأجل والرزق پچ رپ ور ہہت سے ۸۶ 
دخول الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم مممَ 1 00000001 
إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا وهم في 
أصلاب ابائهم ا ببب00 0 ا 
کل شيء بقدر مسےہ ّضسجٗضسهش مس O‏ 
معنی قول الله : انَل المليكة وَازَُ فيا جح مھ تمھھجحححصہ گلا 
اللوح المحفوظ من درةٍ بيضاء O gs‏ 
الإيمان بالقدر يوجد طعم الإيمان 8بببب0001 0 0 ا 
الأمر بالتداوي وأخذ الأسباب 2 اا 
المؤمن القوي 3 وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف a‏ 


باب: ذكر الملائكة پ88 والایمان بهم وھ مھ سی ا 


ع AF‏ 
الموضوع الصفحة 
خلقت الملائكة من نور 1 0000 
يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك انکر 0 0 0 0100000 
وصف حملة العرش - EO SSO O SSR GOO‏ 
أجنحة جبريل نا EA saa EEE‏ 
جبريل أفضل الملائكة O‏ 0111 
خوف الملائكة من النار 000000000000000 
الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله نمس تب O‏ 
صاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور 1 1 1 1 1 OO‏ 
صفة إسرافيل وهو من حملة العرش 00010101 0 0 0 OV‏ 
وجوب الاستحياء من ملائكة الله والنهي عن التعري او اا ا 2ا 
تعاقب الملاتكة فينا باللیل والنهار 10ت:.: 0" 
باب : الوصية بكتاب الله وين 0111101011110 OE‏ 
من الضلال ترك الكتاب وسنة النبي كَل 1 
من ترك الحكم بكتاب الله قصمه الله O‏ 
الصراط هو الإسلام 00000 ااا 
التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن کم ارت جھ اح ا 
التحذیر من اتباع سبل الشيطان مسر ھا شود جا 1 1 1 اہ ۲۷۸۰۲۳ 
التحذير من اتباع غير الرسول ہل سمش کھ سا امس ھھ سز AE E‏ 
باب: حقوق النبي وا 010 1 [ذ1 1 1[ 1 1 1 1[ A‏ 
وجوب قتال من لم یؤمن بالرسول وبما جاء به وہ مس ل 
أين تجد حلاوة الإيمان؟ ااا O‏ 
الرد علی من اکتفی بالقرآن عن السنة مج E N‏ ۹اا 
باب : تحريضه َيه على لزوم السنة موس بب1ج00 000 0 اا 
الوصية بسنة الرسول ية وسنة الخلفاء الراشدین والتحذير من البدع مہ ۲۹۹ 
خير الهدي هدي النبي يا وو ا 
عصيان الرسول بي يوجب إدخال النار میا 0 ااا ۲۶۹۰ 


۔ جا( ۴۰ " البيان في شرح أصول الإیمان 


الموضوع الصفحة 
من رغب عن سنة الرسول گل فليس منه ا ا 
دعاء الرسول ية للغرباء SS‏ میم 
نفي الإيمان حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول يل اا 7۸۳ 
صفة الملة الناجية من النار 0000 ا 
إثم من دعا إلى ضلالة 2 2 2 2 0 0 120 1 ز 121012121 1 1 A‏ 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله 00001 E‏ 
ےر انحا من مدو ا الم ا ھک O‏ 
أسباب الفتن چُُوٌَُُُُٗٗمسم سکب E SO‏ 
من يهدم الإسلام ا بب0000020201 0 ال 
وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم وھ 1 
تحريم المجادلة في القرآن عمسسممسومصبسٛس 1 
باب: التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب مس مس ک2 
فضل العلماء على سائر الناس مس TE‏ 
حواريو الرسول به هم الذين يأخذون بسنته مََّممعُّسس مس OO‏ 
تحريم الاقتداء بغير رسول الله ًة حتى لو كان نبيًا O‏ 
تحريم الاختلاف والتفرق 1100[ O‏ 
دعاء الرسول ية لأهل الحديث امسس سسھسم E‏ 
العلم ثللاث» وما سوى ذلك فهو فضل 000000 0 TO‏ 
تحريم القول بالرأي في القرآن 000011 ااا 
الترهيب من الإفتاء بغير علم ا ا OE‏ 
طلب العلم السبيل إلى الجنة 0001011 0 ا O‏ 
الحكمة ضالة المؤمن ۴۹٢۶ aS GARG‏ 
من هو الفقيه اا دبب 00 ۲٢٣٢‏ 
باب : قبض العلم E‏ مسارم یہہ تر یکاہ و ۲۹۹٢‏ 
باب: التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 2 ا 


الجدال سبب الضلال سط DS‏ 0101010127 0 0 اا 
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